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الو )مم 


يسيم الله .. والحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول 


الله محمد صلى الله عليه سلم ء الذى أرسله الله رحسة 


للعالمين .. هاديا الى الحق الببين . بشيرا ونذيراً ٠‏ هعد: 
خلق الله آدم وأهبطه الى الأرض خليفة , فلم يتركه 
بلا عنايه وهدى ء» بل تعهده بيرحشه وهدآام 
2 ام رارق سيسق عام هلل 
نا فيطو أن سمي هدك فب 


مس عه ع 2 700 


هُدَاىَ مَكحَوَفُ عَلوم ول وَلَاهْ مون 9 )0 


وشاءت ارادة الله أن يكون الانسان دائسا فى محل اختبار وابتلاء 
فجعصل معه ابليس وجشوده يزيئسون له المنكرات والضلالات ويصرفته 


عن هصدى الله ويترصد ون لسسه ليخرجسوه من التشور الى الظلمسات 


1 2 2 


ليطن ل فاتخذوه عدا بو 
والت رسل اللسه على البشرية , لتعيدها الى عقيدة التوحيد 
وهدى الله البين كلما ضللت طريقها واتيعت شياطين الانس والجن 


5 ر ل 
مَلِصكُلٍ أب 00 


 )(‏ سورة البقرة آيةرم. 
 )9‏ سورة فاطصرآيسة 0. 
9) ) سسورة يونسس آيسة 1/7 . 


كلما .ضى العهد بالسالة النتكسست الأمة وحرفت كلمات الله 
وزافست عن هيداه » حتى جاء عبد سول اللسه صلى اللو طيه 
وسلم وخاتم الشبيين والعالم أجسع قتريق فى أوجال الشسستسرك 
والضلالات والعبودية للشيطان . يتحكمست الوثنييات فى عقول النساس 
ورقابهم. » وعمت الفوضى والمظالم أرجاء العالم تتخكم في حضسارات 
وثتيه ضاله ياغيسه من فارسية أو هنديه أو 5-8 أو رومانيبه 

وجاءت الوسالة الفاتسة لتنقذ البشرية من ظلمة الشسرك 
والوثتيات الى نور التوحيد , ومن ظلم الانسبان لأخيه الانسسان 
الى ل الرحمن ٠»‏ ومن ضيق ‏ الدنيا الى سعة الأآخسييرة ,. 
وباء بحمد صلى الله عليسه صلم رحسة للعالسين يفسيراً ونذيراً 
ليخرج -: بالأسلام ‏ الناس من الظلمات: الى الثور. 

لما كان القرآن الكريم آخر كتب الله الى الئاس كافئتة 
فقد تكفل الله ففه الحمد والشكر - بحفظ كتايسه من التسقسيص 
والتحريف ٠‏ حتى تظل كلمسة الله ذاقنا ود ناصعلة تاملة 
بسعيدة عن عهث العابثين ومكر الشياطنين والضالسين ٠‏ 


روط فظو 0 .م 


بت 


تَاععمرَااَ 


(6) | سورة الحجسرآية و . 


وما تكفل الله بحفظه ء فقد تكفل 7 جلت قدرتسه- 
ياعلاء كله ونشسر دينه وأظهاره , قال تعالى : 
بال تسل رَعواة اكد ود كلق لظي 
ع عَلَالئي د وريه امنود )0 
وقال تعالى : 
موالِصأَْسَرَرَمَمُتعائد 
الحق بعلتل 00 
وهكذا تمت نعسة اللسه طيتنا وطى الئساس لَوْمَا كلم 
بتكراتنك مرضيع وتسيث ل الإنكرية 0 م 
وهكذ ١‏ أخد الاسلام 58 يتضنم من عقيداة صحيحسسة 
سامية + وسبادي؟ ليا ء وتشريع عادل » وأخلاق فاضلة , ورجسال 
موؤشين صاداقين ؛ ينتشر فى أرجاء الدنيا » محطما الوتتيبسات 
والا مبراطوريسات الساقطة التى أخذت تبوى أسامسه تتهار بصسورة 
لم يشهد لها التاريخ متيلا ٠‏ 


ولكن اقتضت سسنة الله أن يكون هناك كافرون كما ان 


هناك مؤضين . وأن يكون هناك منافقون كما أن هناك مخلصسين 


رم سورة الصف آية 1. 
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ليد ور الصراع بين الحق والباطل ليميز اللسه الخبيث من الطيب 

كما قال تعالى : 

زهكذ١‏ ترص لهذا الدين وأهلله أعداؤه من كل طسة وضلالة من 

يهود ونصارى ومجوس وشركين .. كافرين وضافقين , يكيدون له 

ويكرون بأهله ويحاوسون صرف المؤوضشين ضنله كما قال تعالى : 
وََيَسع الورك شر َرَمُع ” 


وقال تعالى : 


بع عنس وش كه 


تلج كيلم 
3 إواستطظشا 9) 


ا مر 0 
بَكْدإِيِمَنيَم فُتَاراحْسَنا 
مع ل كسد معد عام 


َ لهم الحو فاعفوا 


(0 


زمه سورة هن آية رور. 
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رطقد تنوعت وسسائل الحرب: ضد الاسلام وتعداداش ,فكضا كانت .القت سال 7 


والحروب و حرب الرند 3 وضيرها 2 فقن تغنتسوا في مدنسم 


المكافيد والي. سر على المجتميع الاسلامى 
الضمرار وما حاؤسه اليهيون 


كماحدث فى واقمة سل 


من احيدااثك وقيعسة بين" الاين والخسزرج 


حتى هست الطائت تفتان أن يحملوا السلاح وفى ذلك 2 قولاللم تمالى , 


د درا كبرو تيد كي 1 


أول النهار ددم ييطنبون الكفسر ثم الرجسوع 
أن يتأشسر جد يثوا الايسان هسم 
وا يحدئه ووم 0 ل تعالى , 
داكت عي يسَه نمل الدب را 


011000111 ا 
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مود ها للق 


جراطوريدات وعقائسد ومذاهب وثنيسة شستى ٠‏ قشهيم من هدى الل 


سسورة اقل عمران آيمة له 
سسورة كل عسران ايد 3 


وتفتح قلينه لسور القرآن وهيداه . ونهم من كان على عيشته 
غشساوة وخستم على قلبسه وسسمعه قصرف عن الحق وظل طسسسى 
ضلاله وكقره وان أظهير الاسسلام نفاقا . وهؤلاء امتلآت قلهبسم 
حسدا وحقدا! على الاسسلام والسلمين يتيصون بهم الدواقبر 
ويتحينسون الفرص للانقضاض علييم ٠‏ 

وفى العصر العباسى الأول -05(- م وو د يدآت الد ولسلسة 
الاسسلامية عصر اتفتاح على الثقافات المجساورة ونشطت حركة الترجسة 
من لغات هذه الثقافات الى اللفسة العبية , كما زاب اعتمسسات 
العباسسيين على غير العسرب, خاصة الفرس . وهنا وجد الحاقد ون 
على الاسلام الثفيرة التى ينفذون ها لتحقيق أهدافهم فى هدم 
الاسسلام ويه العقائد وهدم الأخلاق والبادى» الاسلامينة 
1 لما كانوا يأطون من. هندم المجتمع والقضاء على الاسلام. 
ومن أبسرز مكافدهم ماعرف فى التاريخ الاسلامى (بحركات الزتدقه). 

وتعتبر الزندقة وحركات الزئادقة - وهنى موضوع سالستى هذهب 
من أخطرما واجهه الاسسلام والسلمون . ولا أن الله قد تكقتيل 
بحفظ دينه تابه لأصييب الاسلام يما أصيبت به الرسالات 
من التحريف والتغيير . طلكن الله وله الحمسد والشكر - حفسظ 
دينسه وكتابسه وقيض للدفاع عنه والذود عنه رجالا مؤضين صاد قين 


من الخلفاء والأمراء والعلماء , دافموا عن دين الله لتظل عتقيدة 


التوحيد صافية نقيكّة طتظل بين يدى الناس كلمات الله 
بلا تبديل أو تأهل أو تحريف طبيقى الاسلام هدى فوا 
للبشريية جمعاء الى أن تقوم السساعة ان شاء الله . فسسردوا 
كيد الزنادقسة فى نحورهم وردوا شبهاتهم وينوا زيغهم وزيف 
ضلالاتهم فالقميهم الحجر وأخرسوا ألسنتهم وأحيطوا مكرهم وان 
كان سرهم لستزول سه الجيسال ‏ ش 

وفى هذه الرسالة التى -أتقدم ببا هذا اليوم بيان لحركسات 
الزندقسة ومصادرها وسا قام به العلماء من جهود طيبه لمجابهتها 
انف لي وفعينا عع السعاء طيناء يه يوان انام كت 
العلماء من جهود وهسة وحماس ‏ قدوة لنا , فهى صورة شسرفة 
يجب أن تحتذى دائماً فى الصراع ضد الباطيل . 

والباحث فى موضوع الزئد قسة غاليساً ما يجدنفسه يخوض فى بحسسسر 
عباب » قهو ميضوع متشعب الجوائب كثير الباحث تعدد المراجمع. 
وهذا عا وجدت نفسى أمامه كان على - ستعينسة بتوقيق الله ب 
أن أخضه وأن أطوف بمراجعسه العديدة . فالموضوع تتنا سه 
كتب التاريخ وسراجعه كما تتعرض لله كتب الفرق ‏ والحركات الهدامة 
وسراجع العقاسد وكتب الفلسفة . كان على أن أجمخ معخم 
تلك المراجسع وأدرس مافيها لجمع مادة يحثى هذا. والتجأتكذلك 


للكتبيات: الكسبرى فى المسلكة وخارجبا »مثل كتبات جامصسة 


أم القرى وجامعسة الامام محمد ين سعود الاسلامية وجامعة الملك 
سغعود. بالرياض وجامعة القاهرة وكتيسة جامعة الأزهسر الشريسف 
بالقاهسرة . مقدر ماكانست تلك الجولات العلمية بين المكتبات والكتب 
ضنية مرهقة ء الا أنها كانت ممتعة بما تقدمه من حقايق 
ومسعارف وما تصوره من مواقف وأحداث . وقد أفادتتى هذه المراجسع 
الكشيرة التعددة فى الالمام الشامل بمضوع بحثى والاحاطة 


يجوائنبه المتعداداة كسا سيأتى ييائسم . 


يشتمل بحثى على تمهيد وشلاثة أبسواب. 

أما التمهبيسد فقد: تناطت فيه معنى الزندقسة فى معاجم اللفضة 
وكذلك معناها كما وردت فى كتب المصطلحات , وما ورد فيها مسن 
معانسى مختلفة للزندقة » وخلصت من هذا المرض الى أن لفسظ 
الزندقة قد اتسبع ليشمل كل طلحد ختى هؤلاء الذين كان 
مصدر الحاد هم فير فارسى ويتركز هذا البحث على الزتاد قسسسة 
الذين اظهروا الاسلام وهم فى باطنهم يوالون دينا آخر ويعيلون 
على نصرتسه وهدم الاسلام . وكذلك ماكان منها طعنا فى أساس الدين 


كالنيوة والقرآن وما تفرع عن ذلك كالقول بالاباحية ورفع التكاليف. 


وامأ الباب الأول ميتساول مصادار التأشير الأجنبىء ويشتمل طسى 


أبعة فصول . الفصل الأول يتحدث عن المصدر الفارسى والثاتسى 
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عن المصدر اليونانبى + والثالث عن المصيدر الهتدى , أما الفصصسل 
الرابع فقسد تنايلت فيه أثر تلك التصصادر فى الزندقة . 

وقد بدأت هذا الباب بتمهيسد سسريعع تتاولت فيه عواستل 
انتشار الزتدقسة فى يعض البلاد الاسسلامية دين البعض الآخر. 

وفى الفصل الأول - وهو عن تأثبيرات المصدر الفارسى - تحداثت 
عن زرادشت ونشأتسه وأثيت فى يحثى أن زرادشست هو حقيقة وأنسه 
غسير ابراهيم عليسه السلام ولا يكن أن يكون نهى ابل أخسث مسن 
رسالات سسماويسة . كما تناولت ‏ الأساطير والقصص التى حيكت 
جولة وجول موده وأخواله وتعهزائيه المزسوسنة ٠.‏ اهعد ذلك 
تناطت بالتفصيل ماورد حول دعته وسدى التشارها ومذهبه فى 
الوحد انية والثتوية والنور والظلمسة وعرضست لكتب زراك شت وأهمهنا 
( الايستاق ) معد ذلك تتاطت العبادات والشراقع والأخسلاق 
الزرادشتيه وكذلك عقيدته فى اليوم الآخصرشم نهايته مقتولا فى 
بيست من بيوت النار ٠.‏ 

ثم بعد ذلك تناطت( المانوية ) ء فتحدثت عن نسبتها ونشأتها 
والاساطبير التى حيككت حول مولد مانى ومدى تأثر المائويية بالدايانات» 
فلقد وجدت أن المانوية تختلف باختلاف الصفاطق . أو باختلاف الذديانات 
التى تجاورها . وعرضت لبعض أسماء الكتب والرساكئل التى تنسسسب 


الى مانسى . ثم يعد ذلك تحدثت عن بدايية دعوتله ومدىانتشارها. 


؟1 


وتنالت جانسب العقيدة عند مائلى وكيف تظهر - فى البداية ب 
الدعسوة الى الفضيلة الصارمسة والعفه. والزهد حتى تتمسكن مسن 
السذاج من معتتقيهسا فترصلهسم الى حقيقتها السدتورة فى الدعوة 
الى" الاباحيسة والكفر . وينت عقيدته فى أصل العالم والقول بالتسور 
والظلمة وما فرضه على أتباعه من شرائع ضالة مضلة . كما عرضت 
رأيسه وعقيدتسه فى بيان الخلق ونهايتسه وعقيدتسه فى المعساد شم 
نهايتسه مقتسولا . 
معد ذلك تحدثت عن المزدكيسة نتسبة الى مؤسسها مزدك . 

وعقيسدتسه فى الأصليسن : النور والظلمسة . وصدى الاتفاق والا ختلاف 
بسين المزدكيسة والمانوهية فى ذلك . وتناولت ماتدعو اليسه المزدكية 
من القول بالحلول والتحلل واباحتها للأعراض والأموال: . وناقشلات 
ما يدعيسه البعسض من أن مزدك يدعو الى نوع ما من العدالسسة 
الاجتماعيسة كما توهسبا وينت فسساد هذا الرأى وأن مكسسه هسسو 
الصحيح اذ أن دعته تؤدى حتسا الى تخريب الحيداة الاجتماعية 
هينت الآثار السيئسة والمدسرة لدعقه على العالم الاسلامى فى 
ذلك العصسر يسبب دعكه , خاصسه دعوتسه الى الاباخئي-ة. 
هعد ذلك تحدثت عن نهايبسة مزدك مقتيلا كسابقيه ثم ذكرت الفرق 


المزدكيسة يعده . 
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وفى الفصل الثانى من الباب الول تحدا شت عن التصدر اليونائنى 
المؤثر فى الزندقة وحركاتها . 

وضى التمبيد لهذا الفصل تحدثت باختصار شديد عن يعض 
ملاسح الفلسفسة اليزنائيسة ومدارسسا ومن السفسطاكيين الى سقراط 
الى أفلاطين الى أرسطو ء وآرائيم فى الكون والنفس والاله وما 
جاءت يه الأفلوطينيه الحديشه. وزعيمبا أفلوطين من وثنيات قات 
مع سابقتها من الفلسسفة اليونائيسه بدور بالسْغ الخطورة فى زعزعسة 
العقيدة وفسادها عند كثير من السلمين . 

هعد هذا التمبيد تحدثت عن الاختلاف بين الفلسفة اليئاتيسة 
والاسلام وعارضهصا . كسا تناطست بالحديث عوامل انتقال الفلسفة 
الى العالم الاسلاسى ؛ ثم انتشار الفلسفة فى العالم الاسلامى 
والىواصل التى ساعدت على هذا الانتشار وسراحله وما قامت ايه 
الترجمسة والمترجمون من دور بالغ الأهميسة فى التعريف بهذه الفلسفة 
ونشسيرها . 


أما الفصل الثالسف من الباب الأول فقد تحدثت فيه عن المصدر 


اليتسداى . 
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وتحدقت فى هذا الفصل عن البرهمائيسة ه نسيتها ونشأتببا 
واخلاق البراهمان ودعته والتى تحدث عتنها الشهرستاتى فحددها 
فيصا يلى : الكاكن الالهبى - مقابلة الاساءة بالاحسسان ‏ القناعتُ 
الاستقامة ‏ الطهارة - كيح جماح الحواس - معرقة الفيسدا ( وهسى 
الوصايا العشسر للدين البرهمى ) - الصير ‏ الصدق اجتنباب 
الغضسب . 

كمسا تحدثت عن اختلاف الطبقات ومراتيها الأريسع فى البرهيه 
وتعليل العلماء وتحليلهم لعوامل هذه الطبقيسة » ببين اله وافسع 
الكينويسه والعصبيات العنصرية » ومدى ما تتشّع به طبقة الكبنة 
من سلطات ومسيزات وما تعائيه طبقسة النبوذين من هوان فى ظل 
العقاقد السيطرة على المجتسع الهيندى . 

ثم تنالت بعد ذلك الكتب المقدسسة عند البراهمانيةٌ ثم انتقلت 
بعد ذلك الى مذهب آخسر ألا وهو (اليوذيه) فعرقت اليوذيه 
ومعنى كلمة زبوذا) وهيل هى أسسم علم على .شخص معين أموهى 
لقب دينى . ثم تحدثت عن بوذا ودعته وانتشارها وأهسم التعاليم 
التى دعا اليبا يونا , 

ثم سلطك الضوء بعد ذلك على عدد من عقاكبد الهف والسستى 
كان لها تأشيرات بالفة فى حركات الزندقسة والأفكار الهبدامة والمتحرفة 


فى المقتسة الاستلامبى 
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فتحدثت ألا عن القول بالحلول عندهصم ثم عن عقيدتهسم فى وحصدة 
الوجسود وِينست الفرق بينهما . معد ذلك تحدثت عن قله م 
بالتناسخ الذى يعتبر علم النحله الهندية التى تؤمن يعدمفتناء 
الروح بل تتردد فى الأجسام وتتقصها سواء فى جسد انسان أو 
حيوان على حسبما قدمست الروح من أعمال . 

مَبِينت من الداراسة كيف كانت عقيددة الهند 0 فى السيداية ثم 
تدهورت حتى قالوا بالحلول ووحدة الوجود والتناسخ بل وتطسوت 
الى عقييداة التثليسث . 

شم التقلست بعد ذلك الى الحديسثك عسن عقيلمسدة 

البراهمسة فى انكار التبوات والاكتفاء بالعقل وهده فى ادراك المعقول 


٠. والمقهيول‎ 


وفى الفصل الرايع من الياب الأول تحدثت عن أشر هذه التصسادر 
الأجنبية فى الزندقسة . ولقد بينست فى هذا الفصل أثر العقاعلد 
والأفكار الأجنبية فارسسيه ويوزانيه وهنداية طلنى العالم الاسسلامى 
وما أصيب به من حركات ومعتقدات هدّامه خارجة عن الاسسلام. 
وكيف استغفلت العناصر المتيصة بالاسلام والسلمين تلك الأفكقار 
الضالسة لتقفسد بها عقائد السللمين وتحطم مجتسعهم . ومما يؤسف 


له أن البعضر من أهك الأهواء واعداء الأسلام اتخذوا التشسيسم 
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وسيلسة يتصلون بها الى تحقيق أهدافهم ؤاياتهسم والوصول الى 
مايبهم فكان من نتيجة ذلك ظهور الثورات والفتسن , حتى أصيح 
التشيع ستارا لكثير من الفرق الضالة التى كان أول دعتهسسم 
التشيع وآخرها الانسلاخ من الاسلام . وِينت كيف تأثرت يسعض 
فرق الشيعة كالاسماعيلية يمذاهب الفرس وقطهم بالاصلسين النسويسسور 
والظلمة فير ذلك من بادىء باطلله وآأفكار ضالة كالاباحيسه 
تألية الاسام وانكار ما يعد الموت . كما بينت مواطن تأثرهم باليهيود 
والنصارى كقطهم مثل اليهد (لن تسسنا الناريالاً أياما معدودة ) 
ومشل قطهم .يتقديس الآمام منسبته الى الله كما قال التصسارى 
فى السيح . وقد يرد سؤال؟لماذا لم تمقدى قصلاً خاصاً باليبودية 
والنصرانية كنصد ر تأشير كما عقدت فصلا لكل من المصدر الفارسى 
والبتدى واليضانى ؟والجواب على ذلك أن اليهودية والنصرائيسة 
هما ديانتان سماويتان فى أصلهما للكن الفساد الذى د خل طيهما 
كان من تلك المصادر التى داخل ضنها القساد طلى بعض السلمين . 
وتأشرهم كذلك بالحلول والتناسخ وظهور جماعات خارجسة كالماتويسة 
والديصائيسه تحطها الى العالم الاسلامى بقايا فاسسية . 

ثم تناطلت الأثشر الدينى لتلك البصادر متمثلا فيما حسدث 
من تأويل كلام اللسه على غير مسعنساه حتى يوافق أهواء هسم.واتخذوا 


من ذلك التأويل وسيلة للطعن فى القران والامعاء بهتانا بأن يعضه 


لد 


يناقض بعضه ويعارضه . ويتشل ذلك أيضا فى وضعهم للأحاديث 
كذبا وزورا » صِينت مافى هذه الموضوعات من آثار تلك الفلسفات 
الأجنبية .شل قولهم ( وأول ماخلق الله العقل فقال له أتهيل 
فأقهيل ...) والصيفة الأجنبيسة واضحة طيه . كنا يظهر الأثسر 
الدينى كذلك فى بعض الساعل التى تناطها طماء الكلام فى ساحسث 
علم الكلام والرد على الدهريسة والمعطلسة ضيرهم . 

ثم تنافيت بعد ذلك أشر النصد ريسن اليضانى والبندى فى 
التصوف وما ورد فيه من قول بالحلول ووحداة الوجود وطلب الفتاء والتنايشخ 
وضريت أملة على ما ورد فى ذلك من عقاعد وأفكار بعيدة عن 
الاسلام بسل مناقضه معه وستمدة من هذه النصادر الهتديسة 
والفارسسية والينائيسة . 

ثم تنات بعد ذلك الأثر الاجتماعى لتلك المبادى* والأفكسار 
المعاذية للاسلام من انتشار الأباحيسة والغدر والخيائئة وفساد الأخلاق 
والسجون »وعدّدت بعفشاً من اشتهر بالمجبون من الشعراء الزتادقة 
وعرضت لبعض العوامل التى ساعدت على انتشار اللهسو والمجون فى 
الممتسع كاضطراب الحياة السياسسية ووجود العتاصر الأجنييةء 
مخاصة الغارسسية » فى المجتمع يتقاليدها الموروئه وعاد اتهسسا 
الاجتماعية . ونها كذلك الارستقراطيه العرهبيسة وشراؤها الفاحش 


واستياحة الموسيقى والفناء والنبيذ . 
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ولقد تطور تيار الانحصراف والزنسدقه من كوه قضايا فكرية 
عقائديه الى حركات ثوريه مقاتله تهدف الى الاطاحة بالاسسلام 
والسلمين مثل حركات : الراونديه والمقنمية والخرمية . وهذه 
هى موضوضا فى الباب الثاتبى . 

الاب الكانسسى 

نات فيه حركات الزنادقة ضد الدفة الاسلاسية. وهو 
يشتمل على ثلاثة قصول . القصصل الأول عن الراوندية والثانى 
عن المقنعينة والثالست عن الخرميم . 

وقد قدست لبذا الباب بتمهيدين . الأول عن أشر اليهود 
وتأثيرهم فى فارس والعراق ود ورهم فى بث العقاعئد الفاسدة وتحريك 
الحاقد ين والمتامرين للعمل فد الأسة الاسلامية وحطيم المجتمع 
الاسلامى ,م أما التمبيسد الثانى فق بينت فيه حقيقة من 
يكيد ون للاسلام وطبيعتهم فهم ما منافقون تظاهروا بالاسلام ومازالت 
لههم تعلقة بأديائهم القديسة وانتهزوا الفرصسة للانقضساض 
على الد ولة الاسلامية مدفوعين بدواقمع دينيه الحاديله أو قوميسه 
سسياسية . واما من المغرر يهم ضعاف الايسان والعقول مسن 


الذين لما يدخل الايمان فى قلههسم . 
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وفى الفصل الأول من هذ! البساب الثانى تحداثت عن الراوتديه 
فيينت عقيدتهم وكيف أنهسم جعلوا الاماسة قبسى العيسسساس بن 
عبد المطلب يؤفالوا فى الأمامسة حتى قالوا بالحلول فى الأعسكةء 
بل وقالوا كسا قالت الهند من قببل بالتناسستخ . 

وتناطت حركة الراضديه وفشلها والعسواسل التى أات ساعدت 

وفى الفصصل الثائى تنات جركة (المقتميشة ) وهى تمقشير 
من أخطير حركات الزنادقة فى العصسر العباسى. الأول فتحد شسست 
عن المقنسع الخسسائى وأصله وعقائيده واذعاقه الريهيسه عن طريق 
التناسخ » وابطال التكاليف .ونادى بشيوعية مزدك قى الأموال والنسساء. 
كما تناولت رعيله ومغاريقه ومعرفته بالسحر للسسيطيرة على أتباعم 
وكسب ثقتهسم وطاعتهسم لله . وصرضت عضا من تلك الحيسل الخاد عسة , 

ثم تحدثت بعد ذلك عن خركتهسم وشوراتهم وما قاموا به من قلاقل 
واضطرابسات ثم نهايتهم وفشسل حركتهم . 

وفى الفصل الثالث تحداثت عن ( الخرميسة ) وعرضت لأقوال العلماء 
فى أصل كلمة الخر.يه ككذلك فى المعاجم وداكرة المعارف الاسلامينة . : 
شم تحداثت عن أصلهم وان أصل مصد رهم المزدكيه :. ثم تنساولسست 


بالحديسث فروع الخرميسه وقول العلماء ومؤرخى الفرق فى ذلك . 
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بعد ذلك تحهدثت عن عقائد الخرميسة وكيف أن بايك قف ادعى 
الألوهيه هذا بالاضافه الى قطلهم بالرجعة والتناسخ وتعظيمهم 
لأيى سلم وتبركبم بالخمور » وقطلهم بالاشتينيه ( النور والظلمة ) 
والاباحية غير ذلك من الضلالات . 
شم عرضت لحركاتهم وأماكنهم . وتحدثت عن الحركة البايكيه 
الخرميه والتى انتهست يقتل المعتصم لبايك يمد حروب طاحتهم 
مذلك فشلت جركتسه كما فشلت سابقتها. 
البيساب السشالسثك 
وى هذا البياب تحدثت عن دور العلماء فى الرد على 
الزنادرقه فى العصصر العباسى الأول . وقييل أن أعرض لاحت 
هذا الباب ومافيسه من أحداث ووقافح وما ورد فيه من صور للجهات 
الرائع سسواء بالكلمة والحجسة والفكر ء أو بالقوة والسيفا 2 أود - 
قل أن أعرض لهذا - أن أركز على حقيقتين هاضين فى هذا الصراع 
أولاهما أنه أى الصصراع ضف الزنادقه ودور العلساءفيه ب 
يعبر أصد ق تعبير عن واقسع المقوله الصادقه ران العلماء ورئة 
الأنبياء )2 و ران الأنبياء لم يورثوا درهما للا دينارا »بل ورشوا 
العلم ) هذلك ظل سيظل ان شساء الله دور الأنيياء فى احقاق 
الحق واظهاره .. كشف الباطصل وازهاقه » سسيظل هذا السدور 


يعون الله دائمسا وستمرا على أيدى علماء الاسلام المغلصين . 
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والحقيقة الثانية التى أود أن أبرزها هنا أيضا هسى 

أن الدولة العياسية كانت مصطيفسة بالصيفة الاسلامية ب اذا 
استثنينا ماصدر من بعضهم كما كان من المأمون قيره فسى 
تشجيم القسول بخلق القرآن تببيع دريسة فبك الفلسفة - 
ولذا رأى الخلفاء أنفسهيم مند هين للدفاع عن الدين ورأوا أن من 
واجبسم القضاء على الزنادقة , يلقد قاموا بواجيهم فى هذا المجال 
سواء على صستوى الصراع بالحجة والعلم أو يتجييش الجيسش 
لمقاتلة الزنادقة . ولذلك نقد أدرجت الخلفاء ‏ من هذم 
الزاوية ‏ فى سلك المدافمين عن الددين ضد أعدائم , 

وقد بدأت هذا الباب الثالث بتمهيد تحدثت فيه فى عجالة 
عن الزنادقه مواعثهم الباطتسه فى اللضلال والاتحلال واتفماسهم 
فى أوحال الملذات والشهوات ء وموقف العلماء والخلقاء شهم وجهادهم 
ضدهم على اختلاف مذاهبهم . منينت كيف أنه كلما ظهير الايمسسان 
والاسلام كانت السنه وأهلها أعز وأقوى «كلما ظهر شى *من الكقر 
والنفاق ظهرت البدع والضلالات , وانعكاس ذلك على عهود خلفاء 
بنى العباس. 

وفى الفصل الأول من الباب الثالت , وهو عن الخلقاء 
بيدأت حديثى عن الزنادقة وسقاوستهم فى عهد الخليفة (النصور) 


مينت كيف أنه لم يمل أمرهم طى الرقسم من هوان أمرهم فى 
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عبده وضعف نشساطهم » ومن ذلك مافعلسه مع ابن المقفع وقتاله 
لأيى صلم الخرسانى وقضاعه ليه وقضائه على الحركلة 
( البسيهافريدية ) أتباع أبى سلم ضير ذلك من حركات الزتادقة 
فى عبهيده كالراوند يه وفغسيرهم . 

ثم تحداثت عن جهاد (المهدى) ضدهم وحزمه وأسه فى القضاء 
عليهم وحماسه فى تتيعهم فى كل مكان لدرجسة أنه أنشأ لهم دائرة 
خاصة تعنى باليحصث عنهسم والقييض طيهسم ومحاكتهسم فجعل لهسم 
ديوانا خاصا وجمل على رأسه رعبر الكلواذدى ) الذى سمى يصاحب 
الزناد قسة وساعده فى مهمته كيار رجالات العنب المخلصين وعرضست 
نماذجا لهذا الصراع فى عبد المهسدى ء وكيف أنه أئ المهدى ‏ 
لم يكتف يبهذه العقاومه السلحة لقتال الزنادقة وتبعهم ومحاكتبم 
بل أنشا هيقة طميسة لناظرتهم يأليف الكتب فى الرد عيبم 
واقامة الحجة والسبرهان ضدهم . 

ثم تحداثت بعد ذلك عن مقاومة الزندقة والزنادقة فى عبد 
( الهادى ) الذى اشتد فى مقاووشهم تنفيذا لصية والسسده 
( المبسدى ) وقد كان يقول ( والله لأقتلن هذه الفرقة كلها 
حتى لا أترك فيها عينا تطصرف). 

ثم انتقلست بعد ذلك للحديث عن أعمال (الرشيد ) وجهياده 


ضد الزنادقسة شدته فى مقاوتبم لدرجسة أئه سجن أحد أعمامه 
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ظنسا منه أنسه متأئر بكلامهم ولم يطلق ستراحسه الآ يعد أن 
تأكلد ‏ من. ستلامة معتقن و 

وتحدثت بعد ذلك عن موقف السأمون » وهنا بينت موقفه الايجابى 
فى حيه للزنادقسه وعقد المجالس للناظرة التى عمت حتى أصيحصت 
المساجد تعج بالناظرات التى تقام فيبا لتطبير الاعتقاد وقصحيسح 
العقيدة بالحجة الدامفسة والعلم الصحيح ‏ لدرجة أن المأمون كسان 
يقوم بمناضرة أفراب الزنادقة بنفسسه . الا أن هناك للمأمون جاتيسا 
سلبيا والمتمشل فى نزوعه للفكسر الأجشبى حتى ظهرت الجبيسة 
والرافضة غيرهم ٠.‏ 

كما تحدثت أيضا عن استعائة المأمون يكبار العلماء والققيبباء 
لحماية الدين من الزنادقسة . وضصريت مشلا لتلك المناظرات بمناظسره 
المأمون للمتيد الخرساتى . 

ثم انتقلست بعد ذلك الى عهد المعتصم وحريسه لبايك الخرمى 
وعرضت أيضا لحادئة ككبرى حدثت فى عبده وهى مداكشه ( للأفشين ) 

ومن هذ! العرض السسرييع تبين لنا مدى اهتمام هؤلاء الخلقفاء 
بمحاية الزتادقة والقضساء ليهسم . 

كما عقددت مبحشا خاصا تحداثت قيمه باختصار عن المقاومة الشعبية 
ضد. الزنادقسة والقى كان دافعها الفسيرة على هذا الدين وحمايسة 


المجتمع من فسادهم وضريت أمثلة من ذلك , كحركات خالد الد رويشء» 
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صهل ين سلامسة ء وأحمد بن نصر الغزاعى وفيرهم . 

التصسل الششانس 
وفى هذا الفصل الثاتى من الباب الثتالث تحددثت فيه عن العلماء 
ود ورهم فى الد فاع عن الديسن وصحة العقيدة ضد الزنادقة وضلالاتهم 
والحاد هسم . 

ويتضمن هذا الفصل سبعة ماحث . السبحث الأول عن د وره م 
فى الرد على المشككين فى الرمويية القائلين بالطبيعة ء والبحث 
الثاننى فى ردهم على المشككين فى ارش بنيه القائلسين بالنسور 
والظلمة والبحث الثالسث عن ردهم على القائلنين بالحلول والاتعاب . 
أما المحث الراببع فهو عن ردهم طى منكرى النبسوة والأديان. وأما 
البحث الخاس فهو ردهم على الطانسين فى القرآن والسنة . 

تحدشت فيه عن ثلاثة مواضيسع ء ألما : الرد على الطاضسين 
قى القرآن والسنة القائلين بالتناقض . وثاليبسا الرد على القائلسين 
يخلق القرآن وتناطلت قيسه ردود الكشير من العلماء وحججهم كاينتيمية 
وابن قتيبةٌ والامام أحمد والحسسن البصرى وايبوب السختيانى ومالك 
ابن أنس والليث بن سعد سفيان الثورى وأبى حنيفة والشسافعى 
ضيرهم من الأعسة الأعلام والفقهاء الأجلا؟ ٠‏ 
وثالئبا خصصته لمواجبة طماء الأمة للأحاديث الموضوعصة كشفبا 


وفضح أقوال الزنادقسة الذين اتخذوا من وضمع الأحاديث المكذ هيسة 
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سيلسة خبنيثة لطمس حقاشق الدين والتلبيس عى الناس واقناعهيسم 
يضلالاتهم . ويكقفى لكى نتصور خطورة هذه الوسيلة اللثيمة الخبيثة 
أن تعرق: أن :والند؟ فقط من الزنادقة أقر أمام المهدى يأنه وضسع 
مائكة ألف حديثك » كذيا هِيتانلا. ومن هنا يتبين لنا 
جلال وعظمة الجهود الطيبة التى قام بهاالعلماء لكشف هذه 
الموضوعات والرد عليها وحماية الاسلام من شرورها . 

: وتات فى اللبحث السادس ردهم طى القائلين بالتناسخ .وأخيرة 
تنالت فى البحث السابيع ردهم على القالسين بالاباحية واسسقاط 
التكاليف .وقد أوردت فى كل بحت من هذاه الباحث صوراً عديسد» 
لمجاببية العلماء لأقوال الزتاد قئة المنحرفة وضلالاتهم وشبهم,والحادهم»: 
بالحجة الدامفة والشطق السليم والرأى السديد . ولولا خوف الاطالة 
لمعرضت يعضا مما جاء فى الرسالة من هذه الردود والحجج والمناظرات 
والقى يبدو منها كذب أقوال هؤلا ء الزنادقة وواهى حجتهم صوء 
طويتهم واعتمادهم على الخرافات والأوهام سوء التأويل الذى لايتفق 

مع منطلق أو عقل أو لفسة . 
وكان على أن أبين فى نهاية هذا البحث موقف الشرع من الزنديق 
وأقوال العلساء فى قبسول توة الزنديق , والفتوى فى قتل الزنديق. 

وفى الختام » معد هذا العرض السريع لموضوعات الرسسالة وما ورد 


فيا من أبحاث ودراسسات ,م لأرجو الله أن أكون قد 
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وفقت فى اعطياء هذا الموضوع بعض حقسه من الد راسسة واليحستء 
فهو ولا شك موضوع هام فى تاريسخ الاستلام والسلميين » وصسورة 
يالفة الخطورة والدأشير واجهسه ويواجهسه الاسسلام من خييتث مكاقسد 
أعسد أثسه ومسا طتهم الدائمة لصرف السلمين عن دينهم ععقيدة 


تشريعا .. وخلقا وسٍادى؟. 


لا يسعنى فى النهايسة الالأن أتوجه بالشكر للسسه سبحائه وتغالى 
ألا » شم الى سعالى مدير جامعسة أم السقسسرى الدكتسور 
راشد الراجح,وسعادة عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. صالح بنعبدالله 
ابن حميد,وسصادة عميد كلية الدعوة واصول الدين دء عبد العزيز الحميدى» 
وسعصادة عميد مركز الدراسات الجامعية للبنات د.عدنان وزان» والى سعسادة” 
وكييل كليسة الشسريعة والد راسات الاسلامية الدكثور سليمان التويجسرى 
على ما أولسوشى به من عطف مدة دراستى وتحضيرى الرسالة. 

كسا أتوجسه بالشكر والتقديير الى أستاذى الدكتور بدركات عبد الفقاح 
دويسدار . فقد كان للى تعسم التاضصيح وخير موجيه وال مراحل 
اليحسث الضنيسة وكان لاشرافسه وتوجيهاته القيسة. ل منذ اليداية 
السى النهايسة - أن اجتزت خضم هذ 1 اليحتث المتشعب الرواقد المتعدد 
المصّاية والذى كان علسى” لاجتيسازه وسسبر أفسواره أن ألم بالعشسرات 


والمعشسرات من الكتب والمراجع . 


نف 


كما يطيب لسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقد يلر 


لأسساتسذ تسى الأفاضل المستحشين أعضساء لجنسة التحكسسيم 


لتكرمبم يقبسول مناقة الرسالة , وأدعو الله أن يحور هذا 


اليبحنث على اعجايهسم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ع 
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سعنتىق الزند قسة فى مسعاجم اللغسة : 
ا و ورور وو اسه 


“* جاء فى الماح : 
بيب بت 


الزتد يق 4 (.من. بالحسوسة » وهو مغرب م والوم سم 


الزتاد قسية .الى والاسسم الزندداقة 16 


* وجاء فى لسسان العرب | 

الزنديق : ( القاعصل بيقاء الدهسر , فارسى , سعرّب 
وهو بالفاسسية , رت د كرّلى » يقول بدوام يقاء الدهصسر ء والزند قة: 
الضيق ء وقيل الزتد ين متنه لأنله ضيلق على تقسم ...ل 
وقال أحمد بن يمحس اه ليس زنديسق ولا فبرزيسن مسن كبسلام 
اله سرب م ثم قال : ولكن البياذقة : هم الردالة 4 كشال 


وليسس فى كلام الصرب زنديق ء وانما تقسول العرب رجل زتشدق 
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وزنسدقى اذا كان شلديد البفل , فاذا أرادت اسوك امك 
ماتقله العامة قالوا : ملحهد ودهسرى , فاذ! أرادوا معنى 


35 حي 
السن قالوا : دهسرى ,م قال : وقال سسييويه الهاء 


5 
3 


2 
فسى زناد قسسة وفرازئنة ععسوض من الياء فى زنديسق وفرزيسن 


0 
(0 الجوميرىق داج ود يويعو. 


)0 
وأصلسسه الزتاد يسق . ) 


5 أما المعجبم الوسيط فاه يقول : 


الزندقسه : ( القول بأزليية العالم 2 واطلق على الزراد شتيه ء 
والمساتوينه ضيرهم من الشسويسه ووسع فيه فأطلق على كسل 
شاقف . أو ضال , أو ملجد)؛ 


3 معن الزيدقة قن كتب اللسطلحصات ‏ : 


يتحدا ث ابن قتيبه عن الزند قه باعتيسارهسا دينسا خاصسا 
من أد يسان الفرس فيقول. : 
( كانت النصرائنية فى وسيعه فسان هعض قضاعة , ركاد 
اليبودية فى حمصير وبتى كتائة الحبارث ين كعنب كديع 


وكاننت المجوسيه فى تميم ء وكانت الزندقة فى قريش أخذوها 
يق إذق 
من الحيرة ). 
)6 
شرى الخياط المعتزلى يستعمل لفط الزنادقة للدلاللة 


على فرقسة خاصضية قرينسة لليمود والتصارىي » فيقول : 


(0 ابن متظيور سج 5 صا زرم. 

ل مجمع اللفة الميية داع رد ص ماع. 

١ )(‏ الحيرة بالكسر ثم السكون , وراء: يئة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع 
يقال له النجفا ؛ زعسوا أن بحر قارسكان يتصل به ,والحيرة 
الخورشق يقرب منها مما يلى الشرق على نحو ميئل , والسدير 
فى سط البرية التى بينها- فين الشام كانت سكن لوك العسرب 
فى الجاهلية من زمن نصسر ثم من لخم النعسان وآذائه ( اتذاسر 
ياقوت السموى » معدم اليلد ان لا كرت عن رع ادع 

9) السعارقا اص زووء 

(ه) .هو آبو الحسين بن أبوؤمرو الخياط الشولى -توفى سنة. . وه رانظسر 
الشبرستانى ٠‏ الطل والتحل ,اج ا ص70 . 
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قال ابن المراوندى : (وزعم شمامسه أن أكثسر اليهسسود 
والنصارى. ٠‏ والمجوس والزناد قة والدهرية يصيرون فى القيامة ترابال!. ) 
أمنا السسعودى قانه يقول 

اوداق أينام ماتئى ظهر اسم الزندقة الذى اليه أضي ف 
الزنادقة 2 وذلك أن الفرس 'حين أتاهسم زراد شست بن اسبيمان , . . 
بكتايهسم المعروف بالبستاه باللفسة الأولى من الفارسية , 
وعصل لسه التفسير , وهو الزنسد وعمل لهذا التفسير شرما 
سماة اليازئد » كان الزند بيانا لتأويل المتقدم المستزل , 
وان من أورد فى شريعتهسم شيئا يخلاف المنزل الذى هسو 
البستاه » وعدل الى التأويل الذى هو الزند , قاللوا 

هذا زنسد , فأضافوه الى التأويل وانسه منحسرف عن الظواه سر 
من الممنزل الى تأويل هو يخلاف التتزيل , فلما ان جاءت 
السعرب أخذت هذا المعنى من الفرس ء وقالوا : زتديق ,وعيو . 
والخنوين: هم الزتاد قسه' , ولحق يهؤلاء ساكر من اعتقد “القدام 
يق حد وث. العالم 0 


* كما أن الخوارزمى يقول 


١ 
0 الماتويسه وكانت المزد كيس يسسمون بذلك‎ ( 
1105 2 
الانتيسار اص #إلاكوء‎ 0) 
. صر الذهب سج وص .وم د ووو‎  )9 


 )0‏ اتيج العلوم سا ص ىو. 
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5 أما السيد المرتضى فانه يرى أن الزتادقة : همأعداء 
الأسلام الذين يظهسرون الأسسلام والدخول فى أهله , ولكتهيسم 
فى الباطن يخفون الحقد ليه والكيد لوء (نشاً بعد هؤلاء 
جماعة مسن يتستر باظهار الاسلامء ويحقن باظهار شعاره والد خول 
فى جلة أهله » دمه وماله زتادقة ملحدون » وكفار مشركون , 
قشعوهم عز الأشلةه وأمله عم وأغلسط. , لأنهسم يد خلسون فى 
السدين » ويمصين على الستفعفين بجأش رايط ء ورأى اسع 
فمصل من قد أمن الوحشة عووشق بالأنسه » يما يظبسره من لباس 
)0 


الدين ء الذى هو منه على الحقيقة عارع”. 


* ويقسسم أبوحامد الفزالى الزتدقة الى قسمين : مطلقة ومقيدة 


الزند قة المطلقسة : أطلقيا على من أتكر أصل المعمات 


عقليا وحسسيا وطبى من أنكر الصائسع للعالم أصلا ورأسا . 


أما الزندالسة المقيدة ؛ فقد أطلقيبا على من أثيست المعاب 


بموع عقلى مع نفى الآلام واللذات الحسسيه” وطى مسن 


أقنيق الصاشع مع نفى لمه يتفاصيل العلسوم م فهذان 
0( 


النوعصان عنسده زندقة مقيدة بتوع اعتراف: يصدق الأنبياءء 
ا 9 جوع “عسوي 


الك امالى لا (١‏ س ص لإاوز. 


انطير فيضتل ١‏ 


تن 


ويطلق ابن الدتوزى كلمة الالحاتد والزتد قة على عيض 
المتكلمين واستدل على ذل بقول أحمد بن حنيسل حيث قال : 
)00 3 
( لايقلع صاحب كلام أبداءعلماء الكسلام زتنادقة). 
كدلك. يُطلق ابن الجسوزى هذه الكلمة على أعف 1ء الاسسلام 
الذين يضمرون ‏ لله الحقد والبقضاء ويعلون بكل ما لد يسم 
من وساقكل من أجند القضاء طيسه فيصلسون يذلك الىما يبتفونه : 
من تيمل العامة ات واستباحسة المحظورات مشبل بابك الشرى وصاحب 
5 5 0( 
ازج والقرامطية واين الشراوتسدى والمعبرى ٠‏ 
وذكر فى كتساف اصطلاحات الفنون . 


السإنسسدا يقل : (التنوى القافل بالبسين فيهما يكسون التسسور 


والظلسة وسسميهما ( ينزدان وأصسرمن ) فيسمى خالق الخضسير 


1 


( يزدان ) »م وخالق الشر ( أفرمن ) . 


وو الذى لا يؤسن بالله تبسارك وتعالى هالآخرة . وهو الذى 


09( 
يكامدئين الامشان > وياتين :اللو 


١ 140(‏ يقصد بعلماء الكلام الذين أفضى الكلام بأكثرهم الى الشكوك ويبعضهم 
الى الالحاد . 
ى 

1 ا تلبيس ابلييس داص على لور. 

35 انظ المصد ر السسابق - ص ((١ه‏ 

0 محمد على القاروقى التهاييوى مكف طم م م 
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5 أما شديخ الأسلام ابن تيمية فاته يقيم من كلامه أن 
تس الترده قسحة <قن "سل آناسما كسيرين. عمل من قم سك 


الطحسن فى القسرآن والرسسول ودين الاسللام ومن يضم الحديت 


يكون التصديق به طهمنا قى ااا 
كذلك جعلسه يشمل كل من يعمتقط أن هذ! الدين مسن 
وضع البشسر حيثك يقول :( حتى أنى أعراف طاففة من الزئادقِة 
كانوا يقولون أن دين الاسسلام اتفق عله فى الباطن التيهى 
صلى اللسه طيه وسلم وأبوبكر وشالئهسا عمسر لكن لم يكسسن 
عسر مطلعنا على سرهما كله 0 
أيضا االملق كلمة الزئدقة على المنلافقين الذذين ينينفضون 
الرسول صلى الله طيه وسلم كما أطلقها على: القرايطة والاسماعيلية والنطيكية 
هذا بالاضافة الى أن طساء السلفل يجعلسون تتقنساة 
الصقات من الزناد قسة . يقول شيخ الاسسلام ابن تيميسة 
( وكل من تدبر كلام السسلف والأى ة فى هذا اليساب علبسم 
كن الجهيمسية النفاة للصفات كانسوا عند السلف والأعمسة من جطية 


الملاسدة الزناد قة 0 


)0 .انظسر متهاج” اهمده 0 0 
09( المصد ر السابق جع ا 

م انظم شياج الستفيج عه ص باو؟. 
02( در؛ تعارير العقل والتقل سج مدص و لاله 
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أما المعنى الأخسر للزندقة والذى كان يفهمه الخاصة 
وأسباههم فهو ما كانوا يعئون يه مسمن. اعتنق الاسسلام ظاهسرا 


3 )0 
قتدينسن بدين القرس, القديم باطنضا » وخاصية مذهب مانن . 


تلاحظ. من كل ما تقدام ان لفسظ الزند قة اتسسع ليشمسل 
ل 1 . 

كنل “الفيحتكت حتى هؤلا ء الذين كان صدر الحاد هم غير 

فارسى وفبى هذا البحلث سيكون التركيز على هؤلاء الذين 

اظهروا الاسسلام وهسم فى باطتهم يوالون دينا آخر ويعهل سين 

لنصرته على حسساب الاسلام مخاصسة أديان فارس القديمة حيه 

كان لها الأثر الأكسير فى تكوين الحركات ضد الاسلام وكذلك كل 

ماكان طعتا فى أسياس الد ين كالنبوة والقرآن وما تفرع عن ذلك 


أ من القتول بالاباحية ورفع التكاليف . . . الخ . 


انظثر أحمد أمين د ضحن الاسلام لج و نص 0ع ودانوزء 

الحسد السهسم عن الهذفٍ : عدل عته وقلان عل عسن 
الحق وأدخل فيه ماليس, نه . ويقال : الحد اليه . 

صال ... ( مجمع اللغسة - المعجم الوسيط - اج ؟ صن" زر ). 


1 


الباب الدُرل 


ور »+ و . 
مصادرالتا ثرالا ميى 
ده الإلتدفم 


>35 


3- 


كميسد 


- 


يلاحظ الياحث فرقا كبسيرا بين انتشسار الزند قة فى 

يعض البلاد الاسلاسية دون بطر[ اللأخسر. 

كسا يلائمة: كرفا كبسيرا ينين سلوق . اناه الاسلام فى يعض 
البيلاد دون بمهعضط الآخرء فتيد أن أعسداء الاسسلام فى 
كلة مشلا لهسم سسلوك معنين , وهو اظهار الكقر واضصا 
واعلان الحرب على السسلسين ما ويدوا لذلك سيبيتلا 
فاف!ا ما أسلموا أخلصوا ديئهيم لله ولم يسبلق عند هسم 
للكقير إلاء » والسسيب فى ذلك هو طبيعسة الانسان العيى 
من احتراسسه للعهيد وأن خيانة العهيد سليّة لا يقف أثرها 


علسى صاحيها قفقط يل تنتقل الى قبيلته وذ ريتسه من يعدداه ل 


فلما النتقل الاسلام الى المدينة وجدضشا النفاق يظاهر 
3 ند ف توك اله 8 
لان وجصسود اليهسود بالمدايسة ن سببا فى تلسوث مسم قأص يسح 
الفلف بالوعصد نوعا من الشطارة » طذلك لما وجدوا قوق 
السسلسين كان وفنا بالنفساق غير مبالسين يما يلحقهيسم مسن 
عار ., فالفاية عند هسم تسير ر كل أنواع السمنلكية: . 
ولذلكى. وودنا ضرها من الكيد للاسسلام والسلمين تظهير مسن 


حؤلاء المنافقسسين ما كان للسسلمسين عهسد يها .4 مطل 


ان 


اتفات صسجد الفسرار »م والايبان بالذى أتسزل على الاين 
اموا وجسه التهسار والكفسر كخره والتشكيك فى الدين ٠0.6٠.‏ 
فير ذلك من الوسائل التم تحداث عنما القران الكريم والسئسة 


البينة .- 


لما التقسل الاسسلام أوسع من ذلك قى بلاد لهسا 

شقافاعب! ود ياناتهسا المتنومعة م وجدنا العسد اك للاسلام 

يأهذ اشكالا قد لا نيدها فى مكة للا فى المدينسة .الا 

نجدها فى كة لأن كفار بكة كانوا من الوفصوح بالشكبل 
اللذى ناه م كما لاتجسدها فى المدينة لأن المتلم 
الحقيقسسي. كان أيعد ما ايكون عسن التأكسر بما ينحساك 
حمسولسهة من مسؤامسرات فيان دينسيه كان عاصصسسا لسية 
مسن كيل سسوء م وطسلىق نبي ان ف لمتكي 
تآأششر يشوع من هنذا المكر كما جصل من الأوس والغزرج: حسسين 
دا سن بيشهسم الييسود - فليم بيم دي الى دا ينهم تائيين عارفسين 
أن ما وقسع كان من كيد شسيطان ء والمنافقون فى المد يض ةكستان 
أرلا د هسم على الاخلاص للدين كما كان من ابن عد الله ين أببى 
سلول » ولكنننا وجدسا العداء فى فبارس وفى بعض أجزاء الجزيدرة 


المهية يتخد شكلا اضر حيث استطاع أصداء الاسلام ب وعم 
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أصحساب ثقافات قديمة ومكسر ودهاء - أن يؤثروا فى السبلمين 


حديشى العبد بالاسلام » وان يوهموا الذين لم يعرفوا الاسلام عسى 


هذلك وجدنا الذين تكونت. نهم حركات الزندقة أما شيطسان 
يعرف ما يفعل وأئنه يكيد للاسلام لما بينسه مينسه من العداء 
الذى لا ينتبى واما مففسش انسساق وراء الشيطان ظنا أن مايفعله 
هو الأمساد مون هؤلاء كانت حركات الزندقة على عدى التا يخ 
الاسلانى والتى أهمها ماكان قى الفضر العياسى الأول . 
ولما كانت هذه الحركات لم تنشاً من فراغ يل من قعصل أقوام 
تأمروا بد ياندات وثقافات قديمسة فاننى فى هذ! الباب سأيسين 
مصسادر هذه الزئد قلة . 

وهى فى مجموعبا لاتخرج عن ثلاثة مصادر : 

المصدر القارسى ء والمصيد ر اليوتاتى , والمصيد ر اليتدى . 
واذا كان جمناك -صدر غير هذه المصادر الثلاثة فائسه بالبحت 
جو اكه يرومع الى واجد من هذه المصادر الثلاثئة أو اليببا 
جسيما بن أصحاب هذا اللصدر لم يكرنوا الا ناظلين . 
فاليبيود - أتباع اليبوديسة المحرفسة طبعا - لمريكن لهم تسر 


ستقل بل كانوا نالسين عن واحد من هذه التصادر. 
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وكذلك التصبازق د أاع النصرائية المحرفسة - لم يكونوا ال ناسين 
سن الوثتنيات القديمة كاليهسود تماما. 

انا »حيتما نجد تأشير اليهود والنصارى فى بعش الالمرافات 
التى أصابت السلسين» يجب أن نتعلسم أن هذه الاتحرافات راجعة 
عند التدقيق 2 لواحصد من هذه المصادر الثلاثة ( الفارسسى + 
واليوئانى ٠‏ والهتدى ) وقد جعلت هذا الباب الأول لدراسسسة 
مصادر هذا التأقفير الأجنبى الذى أفستد على السلمين صقساء 


اس 


اميم كبن انه دهم موسيم اودلو فعا اميا 
ا ل ل 
لأنيه «اقرب دأكسيرا » فقد كان أصعاب الحركات تتأثرين به باشسرةء 
عنسه يأخسذون وين أجله يعطون. شم ان فارس كانت أوضح البيئات 
التى أشرت وتأثرت »فقد كانت للتقسى القوافل والأفكار والجبيسسوشن 


والديانات ء وقد أصيح واضصا بعض الشى» ما أعطتسه هذه 


الشطقة لفبيرها وما أخذتسه من غيرها. 


زم أقصد بالفارسى هنا ما يشصل المنطقة بأكطلهبا يما يشمسل 
وادى الرافد ين . 
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فكثير من الأفكار خرجت من هذه البيكة لتؤثشر فى 
بيئكسة أخرى »ثم رجعت الى .صدرها الأول » حيث ظن البعض 
أننها واقفدة من الخارج وأدرك البعض الآخر أنها رجعت يعسد 
أن هاجرت 2. - 

وأنا قى هذ!ا الباب لم أتعرض لكل الفكر القايسى بل 
اقتصرت على ماكان واضح التأثير طى الصلكين ٠.‏ 

فأنا لم اتعسرض للحضارات السوسريية والبايلينة والاوريسه 
ضيرها من الثقسنافات القديمة لأن أديان ارس الحديه 3 
المؤثرة انسا تمظتها وأضنافت اليبا شم كانت هذه الأخسسيرة 


هدى المؤشرة فى حركات الزند قة وهى موضصوع د راسستى . 


0 


الْفَصَل الول 


ا لمصدرالنارى 


3 5 
سم وئشالتم 
زرادشت بن بيورشسب. , ظهر أيام الملك كشتاسسف بسن 


لبراسب م وهو تبى المجون , قد أتاهم بالكتساب المعسروف 
لز ضه الثاس واسسسه عد المجوس يستاه . 

ان الذين يؤ منسون بوصود زرادشت اختلفوا فى تاريخ ظسؤوره 
فاليبعض يذهب الى أنه لد فى الآلف السادسية أو السايعة قل 
الميلاد . وقيل فى منتصف القرن السابع ق-م وهو أرجسح الأقوال 
لأن معظم المراجع التى بحكت فيها تقول يذلك ٠‏ 

كمسا وأنه قد زعم قوم من آهل فلسطسين أنه كان خاد مسا 
لبعض تلامذة أرما التنبى خاضا به أثيرا عنده. . 

درس الأديان الفارسية القديسة التى كانت موجودة فى 


ذلك الوقت» ولقد اختلف الياحثون فى شخصتسه وانقسموا فى ذلسك 


الى قلات فرق : 


زم الزمزمه : كلام المجوسعند أكلهم أو المجوس عند الأكل أو الشرب 
ل سبمع اللفة العوهيسة» 
المعجم السيط 2ج (©ءصض.٠٠.؟)ء‏ 


١ 


اث 


- فريق ينكر وجوده 2 ويقول : أن شخصيسة ززراد شست 


خرافيسة نسجت حولها طائفة من العقائد والتقاليد والشراعع 
والعبسادات التى كان يسير عليها الايرانيون ؛ ولا يقد مسون 
فى ذلك دليلا يشهد بصحة قطهمهذا. 

قريق آخسر يقول : ان شخصيتسه حقيقية , وأنه هلو 

ابراههم الخليل الذى ذكر فى القران + وأن أسفار (الأبستاق) 
هى صحف ابراهيم التى تحدث عنها القن 230 , ولكتهم - 

كذلك - لم يأتوا بد ليل.. هقول على عبد الواحد 

لعل التشايسه بيسن ما تذكره الكتب 5-6 عن حيباة 

ابراهيم وما تذكره التراجم والاساطير الفارسية عن حياة زراد شت 
خاصة ما يتعلق بتأسل كل ننها فى كراكب السساءء ومحارية 
كليهما ما كان يعكف طيسه قومسه من عهادة الكواكب وما 

يملها ويرمز اليبا من أصتسام » وما يتعلق بالقاءكلييما فى 


النسار ا برك! سلاسا طيه » فكل هذا التشابيه 


لق 


اتظر الممعودى . مر الذهب اج و دص ووو لوو اء 
والشهرستانى - الطل اج ١‏ ص و7 بوم دامج ء وساص التشار 
نشأة الفكر الفلسفى - ج ( دص 1١00‏ - 11( ويحبى الخشاب ء 
التقاء الحضاتين اص م د.و. 


الى كما ترود الاسطورة عن زرادشت. 
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بينهما فى هذه الأمور جعل هذا الغريق يقول : بأن 
زراد شست هو ابراهيم وان الابستاق هو صحف ابراهم. 
“| فهذ! الرأى لايعتد به لأن من الأدلة التى تؤكد 
بطلانه أن زرادشت قد ظهر فى أصج الروايات فى 
القسرن السابع قبل الميلاد على حنين ان ابراهيم الخليتل 
كان ظهوره حوالى اللقرن السابع عشر قبل المبلاد أى قبل 
زراد شست بنحو عششرة قرون , 
كذلك ابراهيم عليه السلام نششسأ فى بلدة أور ببلاد الكلدان 
وأنه سامى الجنس على حين أن زراد شت قذ نشم بأذ بسيسجان 
احدى مقاطعات ميديا فى بلاد ايسران وأسه آرى الجنس. 
كذلك نجد أن القران الكريم قد ذكر رحلسة ابراهيم ليه 
السلام الى مكة وأسكن فيها ابنه اسباعيل وآأمه هابر 
هناءه الكعبسة ء بينسا زراد شت لم تكن له آيةصلة ببكسة. 
هذاو بالاضافة الى ماسيق فانه سواء صحت الرواية 
أنه ايراهيم , أو غير ابراهيم فاتسنى بعد بحث متسأن 
أستطيح أن أقول يثقة أن هذا الدين تأفر فى 
أكثرمن موضسع بأديان إلهيه خاصة ساجاء فيه من وصف 


قبض, الروح والحساب والصصراط . واجتيازهسا والجنسة والنسار 
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كل هذا نجده. فى أكثبر من “نقطسةب يموافسق الد ين الور 
لا يكن أن يكون هذا من" اخبتراع بشسرا. 

انأ »سيسق الآ أنه تار بداين: لين وأشا أن معنيك 
الرواينة وهو أنه ابسراهيم 'طيه السلام وهذا مالا نستطيع أن 


تجزم ببه لأنسه قد خل عليبه . التحريف حيث نودم كذلك ف 


أكشر من سقطسة يخاليفا الدين الالهبى . مخاصية فيبا ورف ملسسيين” 


تكا ينين الشار ع 


عو الرأى الصميسح هواما ذهب اليبه الفريق الثالست. السيتذي:: 
يقرر أن زرادشسبت انما هو حقيقة وأنسه غير ابراهظ يهم 
طيه السلام لا ييكسن أن يكنون تبيسا بسل. أغذ من وسالاانت :+ 


00 


انظر الأسفار المقدسلة فى الا "ديان السابقة للاسلام صن بهو ب 20 
5 


لك 


الأساطي روقص ص التق يلت حوار 


لقد نساجت الزرادشستييه أساطير وقصصا حول مولد 
زراد شت فأدعت بأنبيا معجزات , وقبالت عه بأنسه شبى وتسسرى 
فيما قالد»ه أن هناك شيهاً كبيراً بين ماقيل عن للادتصله 
وتاحقل “اناده الشيع طيله السثلام عيت رتواتنان الس عجر 
وجل خلق خلقسا روحائيا : فلما ضلت ثلاضة آلاف سنة أنفسدذ 
مشيتته فى صورة من نور «تلألىء . على تركيب صورة الانسسان 
وأحصسف يه سبعين من الملائكة المكرسين 'وخلق الشمس والقمسسر 
والكواكب و«الاأرض. وبسنى آنام غير شحركة ثلاثة آلاف سنة ثم جعل 
روح زرادشست فى شسجرة أنشأها فى أعلى عليسين , فرسها فسى 
فلة من جبل من جيسال أذربيجان ثم مازج شبح زرادشست 
بلبن بقرة فشريسم والد زرادشت قصار نطفة 2 ثم مضفة 
فى رحم آأمه م فقصدها الشيطان فيرها فسسمعت أمسه 
نداء من السسماء فيه دلالات على يرثهسا فبرأت ثم لما ولد 
ضحك: ضحكة تبينهيا من حضصسر واحتالوا على زرادشست حتى 
وضعلسوه بين مدرجية البقرة ومدرجسة الخيل .2 ومدرجسة 
الذعكب + كان ينتيض كل واحد شهسم لحمايته ء ونشأ بعد 


ذلك الى أن بِلمْ ثلاثين سنة », نيعثه الله نييا الى الخلق 


يك 


سكما يزعمون - هذا ؛ ولقد زعموا أيضا له ممجزات أخربى ضها 
أنه أخبر عن الكائنسات من المفيبات قبل حد وثها من الكليات 
والجزئيات ؛ وقالوا بدخول قواكم فرس كشتاسف فى يطنسسه 
وكان زرادشك فى الحيس قطليوا شه أن يشفى ذلك الفرس 


فاطلق فانطلقت قواكم الفرس فآمن يلم الملك . 


كما يزيسون أنسه مر طلى أعسى بالدينور , فقال لسن 
سعه خذوا حشييشه - وصفها لهم - واعصروا ما *ها فى عينسه 
فاه ييصر فقفعلوا تأيصر الأعمى . 

وقيل عنسه بأن روح الله حلسك ‏ قيسه أو أنه أحد 
الأقائيم المكونة للاله ء هذا وقد نسبت اليه خوارق ومعجسزات 
أخرى » كأحياء المقسى ورد قوة الابصار السى العينين . 

كما قييل أيضا بأننه قد ظهسر قبل مولده ثور وتكلم منبكا 
بقوب ظهسوره الى غير ما هنالك من الأساطير والغرافقات التى قيلت 
عتسهة ال 

هذه مزاعمهم حول زرادشت . ونرى فيها خليطا مما قييل فى 
السيج من المعجزات وبا زعسه النصارى زورا من القسول بالحلسول 


الذى بنوا عليسه القول بالأقانسيم. 


(40 اتظير السسعودى مروج. الذهب ج ١‏ دص 514+ - .0+ والشهرستائى 
الطك -ج ١‏ ص يرم؟ ء وسادى النشار ‏ نشأة الفكر الفلسفى دج و 
ص 115-1941 ء ويحبى الخشاب .. التقاء الحضارتين ص (, - 
وعلى سد الواحد ‏ ب الاسقار المقدسة دص .م و. 
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رعوركر ومردول الي منيشا يسا ش 


لقد دعا زرادشت قويه: قبى أزويجنان الي يبي ا 
وديانته البصديدة التى أتى بها, طكنله لم يلبق أن تقسبول ‏ / 
فى ذلك , ثم كانت محارلته بأن هجر قويه الى يسلاد: قيار 
وأخذ يدعبو هناك من جديد فى السنوات الأولى ل 
أيضا لم يلق قبلا ولكنه استطاع إن يبؤشر فى حت ار د ا 
انلك به للف كسخاسي ولحل ديائقة إتأشرا عنداما امعطع” 


أن يشفى لم“فرسه المريض : فظين أن :ذلك مفجزة ونبو انبيى 0 


فصد قله فيما جاء به ١ولقيت‏ ديانيبظة زراب شت لجاهنا كتبسيرا 2 
حييت قيلها أباطيرة القبرس وأصبحت تهى الديكن الرسمى: ‏ الفانسيسى 
حتى. قيبل أنه ليس بن الستيعد أن يكبون الللك اإناارا قليف 


شسيد مقبرة هذا الكسن0 


م انظر الشهرستائى - الطل والتحئل دج رس ص مل م؟. 
و) انظر هضرى بنستد - تاريخ الشرق القديم - صن 519 بوساسى 


النشار ‏ نشأة الذكر الفلسفى باج ١د‏ ص؟91(-9ولء 


548 


مم عمس زرا رضكت 


ينسب إلى زراد شت القول بالوحد انية كمسا يتسب اليه 
القول بالتسويه , فالا ولون يرون أن الديانة الزرادشتية قى 
بد اننا اكانمت ديائة توحييد وذلك لأنها تدعو الى عبادة 
السه واحد تحارب الشسرك وعهادة الأصنام والكواكتب وسافر 
قسوى الطبيعسة غير أنسه كما هو واضح أله دخل الديائة 
السزراد شتيسة التحريف قيسا يعد ,) أى ) 


تعتقسك بوجود البيين : أحدهما (يزدان مق اليا 


للخير , والآخير (أهرمن "كعات الها للشر » وتعتقد أن 
بينهما صراعا لأن كليهسا يرمى الى السيطرة على العالم . 7 
ويقول. الشهرستانى: (وكان ديه عبادة الله والكفر بالشيطان 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر واجتناب : الخيائتث . . . والنور والظطلمة 
أصلان تفادان ‏ كذلك (يزدان) 2 و( أهرمن) وهمسامد) 
موجسودات العالسم » حصلست التراكيب من امتزاجهيسا وحدثت الصسور 


من التراكيب المختلفة 522 .. 


(0) 2 خالق الخيربزعم المجوس (الخوارزمى » مفاتيح الملومر ,صم ). 

49 خالق الشر بزعمهم ( الخوارزس » مفاتيج العلوىم يض 2ه). 

(9) انظرعلى عد الواحد ‏ الاسفار المقدسة -ص (غ ١‏ 2 سام النشسار 
نشأة الفكر الفلسقى دج رودص مو (. 


والضير والشسر والصلاح والفسات والطهارة والخيك ائما حصلت 
من استزاج. النور والظلسةءولو لم يمتزجسا لما كان وجسسود 
العالم . وهما يتقاوسان ويتغالبان الى أن يقلسب التسور 
الظلمة . والخسير اللشر .ثم يتخلص الخبير الى عالمه والشسبير 
ينحط الى عالمه » وذلك هو سيب الخلاص »ه واليارى تعالى هو 
الذى مزجبسا وخلطهما لحكمة راها فى التراكيب ويما جعل الور 
أصلا وقال وجوده وجود حقيقى م وأما الظلمة: فتبع كالضل 
بالنسيبة الى الشخص قانسه يرى أنه موجود وليس بموجود حقيقسة 
فأبدع الشور وحصل الظلام تبيعا لأن من ضرورة الويود التضاب , 
فوجوده ضرورى واتع فى الغلق لا بالقصد الأول .)00 

وهناك من يرى قير هذاءكما سسيأتى أنه "أيقى على عادة 
النسار والكهنة شعلى النار . وكل ما يقسال نى زرادشت لا زال من 
باب الاحتمال لأن ضياع الصاد رتجعلنا لانتيقن هل هو من قول 


زراد شت أو من قول من جاء يغده وأستد وه اليسه , 


زم الطل داج ون برسم د برجو 


أهلم كتاب له هو (الأبيستاق) الذى ادعى أنه أنسزل 
عليه وشسرحسه . الزنسد وستا أو الزندافسستا ” , والكتاب يقسم 
العالم الى قسسين الروحاشى والجسمانى , أو الروع والشسخصض 
كسا يقسسم الخلق الى قسمين التقديسر والفصل , ثم يتكلم فى 
مسوارد التكليف وهى حركات الانسان ويقسمها الى. ثلاثة أقسسام 
( الاعتقاد » والقول » والعمل ) والثلاثة يتم التكليف. 
واذ! جسرى على مقتضى الشريعة ء فاز القوز الاكير. 
قد أسر أردشير الأول بعد أن وى عرش ايران الهذان 
ير بجمع. النصوص الجعثرة من الأومتا الأشكانيه وكدابة 
شص واحد منها. ثم أجيز هذا النص واعتسير كتشابا مقدسيا قسسم 
جاء شابور الأول ابن أرد شير وخليغته فأد خسل فى هذه المجموعة 
من الكتب المقدسة النصوص التى لا تتعلق بالدين والتى تيحلكت 
فى الطب والنجسوم وسا ورا* الطبيعسسة . وال ومتنا الساسانير - والتى لم 
يتبسق منها الييوم ير أظبا به لم تكن تحتوى على العياداك”--. فقبط 
آ#ت لس سس سي 


)2 الهراييذه : هم بهسدة الشيران , وأحدهم هريذ ( الخوارزى 2 
مفاتيح العلوم , ص 1ى.) 


بك 


بسل هالاضافة الى ذلك كانت د.اشرة معارف تجيييوى العلوم كلها المماتء 


وأسساطصير الألسين,. والنجومء» وطسم التكوينء والعلسوم الطبيعية, 


0) 


والتشسريمء والحكمة العلية للفهسد الستاسانى '. 


(0) 


انظير السعودى- مروج الذهب - ج ( دص ؟؟ ب م* »والشهرستاتى 
اللل ‏ حو صيرجم؟ » ويحيى الخشاب - ايران .فى عيد 
الساسانينى ا ص .م 2 وطى عد الواحد ‏ الأسفار المقدسة 
ص + و؟ ؛ ويحيى الخشاب ٠.‏ التقاء الحضارتين ص 5١‏ .مه 


أولا 


لق 


0 


إعباءات والشرائ والاخلاق الزراوشطية - 


: العبسادات ؛ 

من أهم العبسادات فى الديائة الزراد شسلتية تقديس 
النسار حيث ( أيقى زراد شست على احترام الآريسين للتار 
وهادتهم لها على أنها رمز ظاهر للخير والشور كمسا 
احتفمظ أيضا يفكرة: الكهنسة مشعلى النسار. (1) 

كذلك يد خل من ضمن تلك العبسادات الأدعيية القى يتجسسه 
بها الى الاله والملاتكة والأرواج المقدسة وقوى الخير 
والصلوات التى كانت تقام فى الهياكل خمس مرات حسسول 
الععان المقدسة . والصلاة فى الزراد شتيسه دعاء يوجيةه الى 
أهورا مزدا. 

كان الزرادشتى مقيهد! بعدة طقوس وعهادات فى كفسيير 
من شسكون حياته الخاصةء كالأكل والسوم والاستيقساظ 
منه واضاءة المصابيح ٠»‏ وكان عليه أن بيقى تار الموقد 
فى داره مشتعلة لاتخيو ,2 وال يسمح لضوء الشمس أن يقسع 


على النار فلا للماء أن يلقى على النار ولا ليده أن تمسس 


جيمس هترى برستد - انتصار الحضارة دص 109 ؟. 


كان الزراد شتيون يذهيدون الى هياكل الثار فى أيسام 

أعيادهم الرئيسية ليقيمسوا الصلوات ويمبتهلوا الى أهوزامزكد ١‏ 
يالدعوات وهخاصة يوم التهسه , وهو عيد التسيروز. 

ليس فى الديائسة الزراد شستيسة رهبانيةءبل إنها لتكسره 

كل ما يؤدى الى الشمول واضعاف الجسم كذلك تنيى عن 
الصلوم الآ فى ظروف خاصة نادارة, 

وكان يشرف على شكون العيادات وسا الييا من الشسكسون 
الدينية طيقتان من رجسال الدين : 

أحد اهما طبقة السوابذة ويسمى كل واحد نهم مهسذان 
وكانوا يتوطون الوظاعف الدينية العليا ويسسر أ سه سم 

الموبن اك طم يكن نشبا السوابةه مقصورا على الشكون 
الدينية بل انهم كانوا يمارسون كذلك شكون الطب والقضاء 
والتعليم ويشتركون فى ادارة الشتون السياسية للد ولسة وفسى 


شسثون التشسريع والتنفيذ », ومن ثم كان لهم سلطان حيتى على 


* المهذ: تفسيرها ‏ حافظ. الدين.لأن الدين يلقتهم (سو) و يذ ) 
حافظ وين مهذان رئيس الموايذه وقاضى القضاه ومرتبتسه عند هم 
عظيمة نحو من مراتب الأنيياء والهرايذة د ون الموابذ هفى الرئاسة 

( السغودى », التنبيه وال شراف »ص .4 وانظر الخوارزى مفاتيج 
العلىم ص 0 ). 


1 0 م 


الملوك أنفسهم » فقد كان زرادشست نسسه موجيسا 


سسيانتيا اللصلق: كش ةاسسب . 


0000 3 
والطاعقة الاأخرى هى البوابذه وكانوا ينتولون اقامة الشعائر 


الدينية فى هياكل الشور. 

شانيا , الشسر تمع ؛ 
طقد ورد فى الأبستاق أن أهورامزدا قد أوحى الى زرادشت 
أن ” المتزيم * أطى منزله عند اللسه ممن ليس له بيست 
وأن من له خلف أطلى منزلسة ممن ليس له خلف وكانت أكبر 
كارشة تحل بالرجل عند الزراد شتيينآلا تكون له ذريله. 
وكانوا يعتقدون أن من يدركه الموت من قبل أن ينجسب 
أولاد؟ لايد خل من ياب الجندة . 
كذلك تحث الشريعة الزراد شتيه على العمل والسعى والضرب فى الاأأرض 
لكسب الرزق وانتساج الشروة » وخاصة عندهم الانتاجالزراعي 
كريتة البامنية # 

ثالفا و الأخلاق ؛ 
وقوام الا أخلاق عند زرادشت ثلاثة أمور : 
القكر الطيب , والكلسم الطيب , والعمل الطيب. 
وكان لايققبل دخول أحد فى الدين الزرادمستى الا يعد 
أن يؤخذ عليه بهذه الأسور ميكساق مد ونه صيفته فى الأيستاو 


(م). انظرعلى عد الواحد ‏ الاسقار المقدسة ٠ص‏ لا 1 - مع (س9وع إل .وله 
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( لقد طلب ززرادشست من الانسسان أن يجمل هدفه فى هذه 
الحياة مكافصة الأرواح الشريرة بأن لا ينقاب الى غوايتها وأن 
يحافظ على الطهارة والنذاافة لكلا يترك الى تسلطبها عليه 
ولما كانت التقوى أعظسم الفضائل على الاطلاق ء فعلى الانسان 
قل كل شسىء أن يعبسد الله بالطبسر والتضحيسة والصلاة 
ولم تكسن فارس اللزراد شتيسة تسمح ياقامة البياكل أو الأصنسسام ء» 
يل كانوا ينشئون المذابسسم المقدسة على قم الجيسال وفى القصور 
أو فى قسب المدن , وكانوا يوقدون النار فوقهسا تكريسا لأهورامزدا 
بل كان الايرانيون يعتتبرون النار مقدسسة وهنى فى نظرهم أكثكسر 
العناصر طهارة ٠‏ كلها حياة وحركة , تزيل الظلسة وتطسسرد 
الشياطين وكانت كل أسسرة تعمل على أن تظسل نار دارها 
ستقدة داعماا, لأن اتطقساء الشثار معتساه بؤس الأستسسرة 
وامحلاليا. 

وطوك الفرس كاتوا لا يسيرون الى حملة أو رعلة الا وتقدم 
مواكيبم المشاعل المقدسة ومحاريب النار , وكانت بيسوت الل 


المقدسية تشيد على دكلسة صخريسة مرتفعة ويصعد اليه يدرج 


(()2 أول بيت بناه أفريد ون : بيت نار بطوس » وآخر بسديئنة 
بغارى ههردسسون واتخذ بهمسن بيتا بسجتان يدعى 
كركو ٠.‏ طهم بيست شار آخسر فى تواحى بخارى »> يداعسى حب 


سجحسري 


أو على سسطحهة.) 


يك 


» ويقوم الكبسان بايقاب النتسسيران داخل البيست 
)0( 


0) 


قباذان ميت تار يسمى كويسه ء بين فارس وأصيهان 2 
بناه كيخسرو وآخر يقوس يسمى جرير . صيت نسار يسسى 
كنكدر , يناه سياوش فى مشرق الصين » وآخر بأرجسان 
من فارس اتخذه أرجان جدكشتاسب » وهذه البيوت كانت 
قبل زرادشست شم جداد زراد شت بيت شار بنيسابور » وآخسر 
بنسا . وأسر كشتاسب أن يطلب نارا كان يعظمها جسم 
فوجدها يمدينة خوارزم فنظلها الى دار يحرد 0 
آذ رخره » والمجوس يعظمونها أكثر 5 غيرها ‏ ويقال ' 
أنوشروان هو الذى نقلها الى كاريان فتركسوا بعضهباء» 
وحملوا بعضها الى تسا . وقى يلات الروم على و 0 
قسطنطينيسه بيت نسار اتخذه سدور ين :ار فيسل »لم 
يزل الى أيا م المبدى هيت نار باستيتيسا على قرب 
مد ينسة السسلام لينودان بنست كسسرى وكذلك بالهند والصين 
بيوت سيران ... وأما اليونانيون فكان لهسم ثلاثئة أبيسات 
ليله فييا نان + .والسوين الما يعظسون الشار لسامتيي 
فيبسا ,منها أنهسا جوهصر شريف علوى , وضها أنهياما 
أحرقت الخليل ابراههم طيه السلام وشها ظنهسم أن 
التعطهم لها ينجيبم فى النعاب من عذاب التبار. 
والجطة هى قبلة لهم » وصيلة واشارة . 

ر الشهيستانى , الطل اج ( د ص6ه؟ سد وه؟). 

نورالد ين حاطوم - نبيه عاقل ‏ أحمد طبرينين - صلاح مدئسى 
تاريخ الحضارة دج لو لص1#9؟ . 


عتزيرت, يه الي الآ عر 


هناك أمور تنسب الى زرادشست فيها شيو بسينها هين الأد يان 
السماوية + ويظهر أن وجود فارس. فى ملتقى الديائسات كان سيب 
هذاءفالرواح عند زراد شست(الا تضنى وأنها تنعمم بطييات الحياة 
أو تشقى بسحنها ثلائة أيام يعد المك ث تجمليسا الريسساح 
حتى تصل الى الصراط ( جيشسوح ) وهناك يقام حسابها أمامئلاشة 
قضاة (وميترا ‏ سلاض - راشنو )»ءفتوزن أعسالها من خير وشر ويحكم 
عليهسا طبقا لموازينبا خفت أو ثظلت»تم عليها بعد الحكم أن تسر 
على الصراط الذى يتسع للأرواح الخيرة ويدق على الأرواح الشريرة 
بحيث تتسردى فى جهتم (دوزخ' ) وتمر الروح الخيرة بثلاث مراعل 
حتى تصصل الى الجنة( 'يهشست إوهذه المراحل هى الفكر الطيب والعمل 
الطيب والقسول الطليب وسين 5-8 وجهم مكان يسمى الأعسراف 
ر هشّتكان ) وفيه تستقر الأرواح التى تعادلت سوازينتها. 

وتنتظر الأرواحج يوم القيامة ء وينسيى* به المخلص ( سا أشيان ) 
الذى ينكد الوإلاًرواح حياتها الأولى على أن تحاسب فى الأخسسرة 
بعد أن.يطهر الأرض من المعدن المنصهر » وحينقسذ ينشب القتال 
بين أهورا سزد١‏ وأهريمسن فيحترق هذا الأخير ويصيير النصر نهاغيا 


لأهورا مزد! ٠‏ وهذ! كله لتتاج الفرصة أمام كل مخلوق ليساعد الس الخير وليعمل 


على تقوية الأصول الثلاثة : الفكر الطيب والعمل الطيب والقول الطيبا!)) 


() التقاء الحضارتين ص5« -7ا؟. 
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2 زرارشتكت 
لقد مات زرادشت قتيسلا فى بيت من بيوت الشار فى بلخ . 
عندنا أقار عليها الطورانيون فى بلاد آيران عوقيل كان عمسره 

فى ذلك الوقت بن ستلا. 

وقبل أن نترك زرادشست تقول انسه بم ماقى د يتم 
من توحيد وحض على الأخلاق الطيبية وايمان باليوم اللأخر م 
انسه بغسم هذ!ا شرى فيه مدا الثتويه تأصلا ثم عادة الشسار 
وتقديسها وتقديمهبا على كل شىء مما جصل الناس يذكرونها: قبل 
أن يذكسروا اللسه سيحاته , 

وهذلك تراجع التوحيد وتقد مت التنويسه مما سيكون له الأشر 
البالسغ فيمن سيأتى بعد . 

ونحن لانقول انه هو الذى سن بادة الشاريل نقول انه 
أبقى طيها لأنه يبدو من المراجبع أن عهادة الششار فى يلاد فسارس 
كانت أسبق من زراد شت فقد كان للنار بيوت ( قبل زرادشت ثم اجيداد 


زراد شت بيت شار بنيسابور وآخر ينسسا . .. البق 


)0 انظير السعوداى - مروج الذدهب جح( لص 559 -.؟؟ وطى 
عد الواحد الاسقار المقدسة 2 ص .١.‏ 


49 الطل والتجيل ني ؟ ‏ ص 45 على هاش الفصل , 


نباونشاتها , 


المانويسه : تسبية الى مؤسسبها مائلى بن فاتك م 
أو كسا جاء فى..بعض الروايسات ساتى بن فاتسق 0م طسسسد 
سسنة دوم - 1١م‏ ء والذى ظهر فى زمان شابور ين أرد شسسير. 
من أسسرة عريقة , وقيل فارسى من الأسسرة الملكية السبرتي ٠.‏ 
وقيل من العاعلسة الاشكائية ٠‏ وكانت لا تزال تحكم ايران حسين 
ولد ماتى ء ومن بلدة همدان نشاً 5 قاتسك فى أذ يجان 


شم هاجر بعد ذلك الى بابل حييث أقام فى قرية سط ولاية 
5 )0 
حيسين ء وهناك كان يحضر مجدالس المغتسله , ولكنه تعمسق 


يعد ذلك فى دروس أد يسان زمائه الزرادشستية والسيحية 


ّ : 00( كي : 
وسذ احسب أخسرى وخاصصة مذهب الد يصائيلم والمرقونية فترك مذهب 


ا 1 5 


0 مؤلا * القوم كثيرون بتواحى البطائج » وهم صابة البطائح » يقولون 
بالاغتسال عويغسلؤن جميع ما يأكلونه. » ورئيسهم يعرف بالحسيح 
وهو الذى شرع الطسة ويزعم أن الكمونسين ذكر وأنتى . . ) (ابن النديم 
الغبرسبت > ص 007 ) ٠‏ 

أ منسهون الى أبن د يصان وهم تدويسة.( الخوارزمى » مفاتيح العلوم » 
ص ن؟ » وانظر اين النديم » الفبرس» ص ع 207 »والشم-رستاتى 
الملل ءيج و ء, الهامشرص 62.0؟). 

)0 ينسبون الى مرقيون وهم ثنويمة أيضا (الخوارزى ,مفاتيح العلسوم 
ص و١‏ واتذر ابن النديم , الفهرس ء» غ7 , والشهرستاتى ,الطلل 
حا زء الياش ص :د ؟) 


للع 


كان مانى هذا ثتويا فى الأصل مجوسنيا| حدن ديناء ودعسا 
اليسه ء, حييث كانت الماتوية هى الد ين الذى أتى بسله والسقاى 
ابه الزرادشتيون فى ايران من أجلسه ء كما حاريه السيحيون 

فى الغرب . 

حاول ماسى أن يكون هذا الدين الجديد الذى أتى يه من سادىء 
شائعة من عدة أديان » خاصسة وان الفرس قد اعادو البروفئكا 
فى العقيسدة , ركان الاجتهاد فى الأديان أسرا مألوفا ضدهم. 

ولم يكسد أرد شسير مؤسس الأسرة الساسانيه يسو حتى ظهسست 


١ :‏ 
المساتويسه منافسة للزراداثٌ شتيه التى حاول فرضها على اا 


212100000 
(4 انظسر الشهرستانى -اللل حج ١‏ «دص46؟ » والخوارزمى - مفاتيسح 
العلوم - صه؟ صاصم النشار - نشأة الفكر الفلسم 3 
الاسلام دج 1١‏ - ص١‏ واليقدادى ‏ القرق بين القرق اص وبا 
ويحبى الخشساب ‏ التقاء الحضارتسين طص .م س ولل 
ويحبى الخشاب - ايران فى عهد الساساتينين ناص وب و 


١ 


الأساطيرالق ياست حول موالره 


فى الوقت الذى كانت فيه أم ماني حامسلا يه قيسل بأنه 
كان هناك هاتسف من هيكسل بيت الأصنسام ٠.‏ يبتف باسصسم 
والبده :يافتق ( لاتأكل لحماء للا تشرب خمرا » ولا تنكح بشرا) 
وقيل : بأن هذا التداء قد تكرر طيه ثلاث مرات ومن خلال 
هذه الكلمات يتضح لنا مسدى خطورة الدعسوة السائية الستى 
جاء ببا ماني بعد ذلى اذ دعا الى نفس ما أمريهم فتلق 
والده الذى آأمسر بقطلع التسل ولكن المجتسع الفارسى قد أدارك 
مدى خطورة ذلك عليه . فهى تعنى القفضاء عليه ,م قكان 
ذلك هو السسبب الرئيس سي فى قشل ماني والخلاص متسه ومسا 
يدعو اليه كما سسيآتنى . 
قم نتابسع الحديت عن تلك الأساطير التى قيلست فيسه حيست 
عسوا أن والدتسه عندما كانت حاصلا بسه كانست ترى منامسات 
حسسنة ء وفى اليقاسة كانت ترى أن آخذ! يأخذه فيصعلد بله 
البى الجحسو ثم ايردة ل 

كما زعموا أنسه كان على الرقسم من صغير سنسه ٠‏ يتكلم 
يكسلام الحكمة فلما تم له اثئنتا عشسرة سنة أتاه الوصى وقال 


له : اعستزل هذه الملة فلست من أهلهسا ء وطيك باللستزاهيه 
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هرك الشهوات » وطلب منسه أن لايخرج .فى ذلك . الوقسبست 
لحداثس, سلتسه وعخدامسا أتسم (:؟ سنة) قال لله : حجان للك 
أن تضريج فتتشادى بأمرك . 

وخرج يوم مسلك سسابسور بن أرد شسير » ووضع التساج 
على رأسة ومعسه رجسلان من اتياعهة طبى تقس مذهيسة, أحدهيا 
يقال له : شمعون والاخر زكوا , ومعسه أيوه ينظير مايكسون 
من أصره ء ومن هنا بدا الدعوة الى مذهيه .ا 
وفى بعض الروايات كان يرى الوحى فى صورق.. لاك اسمه القرين 
فكان يكشسف له عن الحقائق الالبية . ش 
أخذ - ماني يدعى بأنِه أتبى لتكميل كلام اللسه وأتسى خاتسسم 
الأنيياء , وأنسه الفارظ ا (1) الوتسر به عيسى عليه السلام كسما 
زَعمت المائويه أتسه عتدما دخل طلى سابئور ين أردشسير ادل 
الذى كان ظهور مانى فى عبده ‏ كان على كتفيه مشل السسراجين 
من تور فلسا رآ أعظسه وكير فى عينسه وكان قد عزم على الفتتك به 


5 ك5 
وقتله فلما لقيه داخلته له هبيه ومر ابه 0 9) 


)2 الفارظيط : مترجمعن اليونانى , فاذ! كان الأصل بارقلى طوس 
فيكون معناه المعزى والمعنون والوكيل ؛ وان كان الأصل ببيركلوطوس 
يكون قربيسا من معنى محمد وأحمد والنصارى يقولون بالأول لييعدوا 
بتسارة عيسى .١‏ يمحمد صلى الله عليه وسلم ولكتهم مخطكون ( زحمت 
الله الهندى وأظهار الحق رح , , ص ير )2 6؟ع) 

(9) انظير ابن النديم - الفبرست ص اه - هع ويحبى الخشاب 
أيران . فى عهد الساسانيين زنااة: والمسعودى - التئييسه 


والا شسراءف ص لاير . 


5 


حاأشره بالديانات 


اختلفت المانويسة باختلاف المناطق التى بشرت فيبا أو 
باجتلاف الديانات التى جاورتها ء حيت نجد أن ماتي كما 
ذكرت سابقا قد نشاً على مذهب المفتسلة ولكنسه تعمق بعد 
ذلك فى دراسسة أديان زسائنه كالزراد شتيسة والسيحيسة والبرهمانية 
والمجوسسيه ومذاهب أخسرى وخاصة سذهيب ابن ديصان ومرقيون 
وخرج من هذه الدراسة 2 كما يدعى يفكرة خشق دين عالسى 
يصلسح للناس كافية ولا يخص الا يرائيسين وحدهسم , حاول أن يجصع 
الشسرق والغفرب تحت لواء دين واحسد قائم على العقائد المعروقه 
في رسلا رلذا فقد اعترف ببيوذا هزرادشت والسيح . رأى فى 
تعالهم بوذا وأخصها الزهد فى الدنيا شا يصليم لأن يله 
الناس ٠.‏ ورأى فى سذاهب ززراد شست ان الصراع بين الهسى النسور 
والظلمسة يصلح أساسا لحل قضية الخير والشسرء ورأى السسييح 
مشلا محققا للخلاص فادعى أنه الفارليط. الذى بشسريه السيح 


والذدى ينتظسره العالم ثم ائنه سوج هذه العقاقفد , وهذا السزج 


5 الظر الأسفراينى 9 التبصير فى الد بن دص ١م‏ » ويحيى الخشساب 


ايران فى عبد الساسانيين ا ص (107- 8( ونفسالمؤلف 
التقاء الحضارتسين ص وم. 


510 


أتساج للمانوية سهولة التسسرب بين الفرق المختلفسة والأديان 
الأشرى ففى الخغرب مشلا أكله المائويسة طلى العتاص سر 
السسيحية فى مذهيهم ,2 وفبى الشرق أكدوا على الميسادىء 
التى أخذ وها عن البوذيسة بيبل جعليها فى مقدامة مذ هيهسم. 
شم انتهسم فى ايران أكدوا على الصراع بين الشور والظلسسة 


الذى كان معروقا لدى القريس, مذ القدم . هذا المراجع 


(00 


الذى يشر يله زراد شست.) 


لل110جؤصغ2 


0 يعبى القشاب ده التقاء الحضارتسين نص 0م سيور 


هاه السالل وب و 


طمانى عدة رسائل أورد منها صاحب الفهرست أكشر من سبعين 
رسالسة ضها : 
سالة الأصليين » سالة الكبراء , رسالة هند العظيمة ورسالة 
قضاء العدل » رسالة فتق العظيمة , رسالة أرميئية , رسالة 


الكلسات العشر .0ل . ال36) 


)0 انطبير ابن النديم: - القهرست اص .617 ٠.‏ 
0 أنظمم تقس المرجع السايق - ص .7 - وام 


0 
ا سوم 

عندما أتم مانى أريعا وعشرين سئسة جاءه اللك ب 
كسا يزعصون - وقال له . حان لك أن تخرج فتنادى أسرك - 
وضرج يوم ملك سسابور بن اردشير يشير بديئسه الجديف 
ووضع التاج على رأسسه ومعه رجسلان من أتباعم أحدهما يقال 
له : شمعون والآخر زكوا وسعه أيسوه ينظسر ما يكون من 
أمسرة ا. 

وزعم أنه الفارقليط الذى يشير به عيسى عليه السلام 
وأنه يرى الوحى فى صورة ملاك أسسه القرين وأنه يكشسف 
لله عن الحقائق الالهيسة فهو قد أتبى لتكمييل كسلام الله 
وهو خاتم الأنبيناء . 
ذلك استطاع أن. يؤر فى الكثير من الناس فصدقوا ما يقوله 
من قصص وأساطبير » وتبعله خلق عظم من المجوس ادعلوا 
لسه النبوة وما زال على تلك الحال حتى قتل كما سياتى 
وفى بداية دعقه حساريسه الزرادشستيون فى أيران كما حايم 


السيحيون فى الغرب, 


14 


كذلك بعد ظهور المانوية أيضا كمنافس للزراد شتيسسية 
التى فرضت على ايران كلدين رس معد أن راجت قلى 
ايسران متجمسع رجسال الديسن الزراد شتى وعاد وا لمحايتيا ء, 
ولكنه بالخم من ذلك الاضطهساد الذى لاقاه مانبى واتباعه 
الا أنه لم بيأس بل حاول أن بيشسر بنذهيه قنى شال 
البنسد والتبست وتركسستان الشسرقيسة وخراسسان وعاد الى ايسران 
فى عبد هربز الأول فرحب يه الك ترصييا مشحعا واستطاع 
أن يظفر بدخول الطك يهسرام الأول قى "ديه فيذلك اشكف 
سساعده وقويت شركته », لما رأى اللك مالصق بالد وفسة امسن 
فسناد يسيب دعوكسه أمر به فقتل ٠+‏ وعتى بعد مقتله تابعت 
الد ولبة سنياسة البطش والاضطهاد بأتباعة مسا زاد فى حماسهم 
ونشاطهم فأخذوا يعون جاهدين طنى نشرهنا فى الخسارج 
فانتشسرت فى الغرب وكان لها اتبساع الى أقصبى حدود الدولة 
الرومائيسة » وضى الشسرق كان لها اتيساع حتى يلفست الصبين .ومع 
أنها كانت بير دولة تحميها ورعى عالحياءيل أميعت 
مشتتة 2 قد تفرق أصحابها ء الآ أنه بالخئم من ذلك تجيد أنها 
قد ظلت حتى القرن السابع عشرء أما فى ايران فقد سرت فسى 


الخفاء وذلك يسيب مقسل ماني وأصحايه » وقد كان هناك البعض 


519 


من أفسرادها الذين أرادوا الاحتفاظ يها فقد فضلوا ترك ايران 


5 . 5 5 0 
رسيا عفقيد تهسم فى الخارج فى حرية تاممة , 


ويقول السعودى فى هنذا : ان ( المانوية انتشسرت فسى 
مصسر قبل الاسسلام بين التصارى » ويذ كر ان بطريسق الاسكند رية 
طيمساوس اطلسق للبطارقه والأساقفه والرهيان ببلاد مصنر والاسكئد رية 
أكل اللىم لايل الشنوية ليعرف من كان هسم تتسوي المذهصب 
لذا كاتست الثنويسه تمتنع عن ذلك . 

فأما البطاوقله والاساقفم والرهيان يغير ‏ مصلسير 
والاسكتد ريسة كروما وأتطاكيه ضيرهما من البلاد فاتهم امتنعوا 
عن أكل اللحم , وأكلوا بدلا عنسه السسمك محنسة لهمهاذ كانت 


الثدوية لاتأكل . اللحسم ولا السمك الا السسماعين منهم قان متهم 


00( 
من يأكل اللحم وشهسم من يأكل السمك دون اللحجم .) 


)00 انكر الطمرى - تاريخ الام والطوك جح ؟ ص هب سامسى 
التشار - نشأة الفكر الفلسفى جح ١‏ حص ها( وابن الند يسم 
ال هرت - ص لاه4 - ويحبى الخشساب التقاء الحضارتسين 
عن 5-8 ونير المؤلف ايران فى عبسد الساسناتيينصوب 0. 

 )‏ التنبيه بالاشسراقف داص 0,0 د يول 


أخذ مانى فى بداية أمره يدعو الى الفضيلة الصارمسة 
والحياة الستقيمة عض السبادىئء كالتعفف عن قتل الحسسى 
فى شستى صوره والزهد فى الدنيا . واجتئاب السحير وعسادة 
الأوثسان ؤ وهذ١‏ ليس بالسري بهللا عجسب منه لأن هذه هى طريقة 
الكثير من الفسرق والمذاهسب الفاسدة الضالله . فهى تيدا 
بنفس هده البداية.وسذا مسا يدل على خطورة الأمسر لأن النفس 
البشسرية التى مازالت فطيرتها سليمة وخالية مما رسيي 
ويدنسلها من الشوائكئب لاتقبل الا مايوافق حقيقتبا الانسائية 
السليمة أو بالأحرى نيد أن الكشير من البشر الذين وان 
شايتهسم بعض الشوائب فى هذه الحياة لكتهيسم بطييعتبمسسم 
الانسائنية يميلون الى السٍادىء الصحيحة والتسنك بالفضيلسسة 
والعيساة الستقيمسة . 

قهذه البادىء لاتعافها النفس وان لم يعمل يها البعض 
من البشسر لكتها مقربة الى النقس ء محبيسة لها . أدركت المانويسة 
بخبثها هذ! الشىء هدأت به فى الدعوة الى مبادعبا وأفكارهسا 
وعقاعقدها. وقد استطاعت بالقمصل التأشير فى الكشير من التساس 
واجتذابهم اليها ثم بعد ان تكتت أخذت تدعو الى الاباحيسة 


١ 
والكفر الذى شمل تلك اللدعوة أو ولق ا‎ 


() 2 انظرالعراقى ‏ القرق المفترقة ص 7+ وولترالسون تاريخ العالمص1م. 


ان القول بالنسور والظلمة كان قيل مانى كما تقدم عند 
الكلام على زرادشت لما جاء ماني شنى فى نفس الطريق 
بل شرام يحاول تأصيل الثنويه : 

يقول الشبستانى : ان مانن زعم (أن العالم مصنسوع 
مركب من أصلين قديمين : أحدهما تيور ,2 والأخر ظلميسسه 
وأنهما أزليان لم يزالا ,طن يزالا , وأنكثر وجود شىء الا من أصل 
قديم + وزعسم أنهما لم يزالا قويسين حساسين : دراكين 
سميعين يصيريين » وهما مع ذلك فى النقس », والصورة #والفعل , 
والتدبير » متضاد ان 00 الحصيز متحاذيان تحاذى الشهض والظلة ا . 
والسيب الذى جعلهم يقولون بالأقينية. أنهم حاطوا تفسير الشسر 
الموجود فى العالم فأخذوا يبحثون فى تلك الأصول التى تقوم علسى 
الخضير والشسر ولكن نجد أنهسم لم يستطيعوا أن يفهموا ضس ور 
السققين الفير والشر عن مصدر واحسد لذلك قالوا : بالمدأيسن 
الور والظلمة ء والفاسية ” يزدان ”* و* اهرمن *. 
4 الطل والتحل سح و «دص ++ ٠‏ واتظر ابن حزم الفصل مسج ؟ - 

ص ؤي والبقد ادى الفرق بين الفرق ‏ ص ١*#ع‏ ء ويحبى الخشاب 

التقاء الحضارتين - ص وم -ءرم. ونفس المؤلف - ايران فى 


عيسد الساسانيين - ص + ١‏ .,والقاضى عد الجيار. المغيفى 
ج وخا ص64ءله : 


فى 


هذا كما أنيم أرادوا آلا يضيفوا الى الله خلسق ما ظسوه 


يقول الللطبى الشاقصى : ان السانوية (ر يزعسون أن 
البين وغالقين + خالق للخير والنور والضياء » وخالق 
للشر والظلمه والبلاء , نزهسوا الله وزعسوا أنه لم يختلسق 
الظلمبة والبلاء , والبسوام والسباع + قجملوا ممه لما تزهسو 
شريكا خلق هذه الأشياء » وزعسوا أن اللسه تعالمى خلق السروح 
الجارى فى الجسسد , ققالوا : ألا ترى الروح اذا فارق 
الجسد أنتسن . وأن الخاشق الأخر عتدهسم خلق الجسسد 
واللسه لايخلق نتنا ولا قذرا » فجعلوا للخلق كلهم خالقسين 
تعالى الله عمسا يقسولمون علوا ا 


0 التنييسه والرد على أمل الأهواء والبدع دص ؟و. 


الا 


لقد لبست المانويسة لباس التصوف الذى تسترت يه واخفت 
الحقيقة من وراكه وخدعت الكثير فى ذلك » فقد ظهرتبظاهر 
حسن ودعت الى الزهسد فى الدنيا والعمل ‏ للآخيرة وترك الفواحش 
والابتعادف عنها وجعلت من الفرائض العشير فى شريعتها : تسرك 
الزنا , والسرقة وتعليم العلل والسحر. 
يقول ابن النديم : ز فرض ماني على أصحابسه عشسر فرائض على السماعين 
ويتبعبها ثلاث خواتيم » وصيام سبعة أيام أببدا فى كل شهر. فالفرائض 
هى الايمان بالعظاتم الأريسع : الله ونوره » وقتهء, وحكته ء قاللله 
جل اسمه ملك جشان الشور » شوره الشمس والقمر م وقهته 
الاملاك الخسسسة وهى : التسسيم , والرييج ء والتور , والساء, 
والنار » وحكته الدين المقدس , وهو على خسة معائى : المعلين 
أبناء الحلم , الشسين أبناء العلم , القسسيسين أبناء العقل 
الصديقين أبناء الغيب » السماعين أبناء القطنة ء والقرائض العشير 
ترك عيادة الأصنام » ترك الكذدب م ترك البخل ء ترك القكل »تسسرك 
الزنا ء ترك السرقة ء تعليم العلل والسحر.ء والقيام ببتين 2 وهو 
الشك فى الدين والاسترخاء والتوانى فى الل !0 


أما الصسلاة ٠‏ عتدهم قى اليوم أبيسع مرات أو سسيع. 


() الفهرست - صه0ع. 


1/4 


2 :5 5 5 5 00 
العسسوم متى سا نزلست الشمس القوسر, وصار القمر تسورا 

و : 
يصسام يومان ولا يفطر بينبسا» واذا أهل البلال يضام 


يوان لايفطسر بينهما , ثم من بعت ذلك يصام يوسان قى 


الجدى © أثم أن! أمهل الهلال ونزلت الشمس, الدلو ويضسى 


حينكذ ثلاثون بسحيط + 


من الشسهبر ثمانية أيام كذلف يصسام 


والفطسور يكون عند قسروب الشمس كل يوم . 


كم تنتقل الى تحريم اللخم ومس الماء الطهور ثم مسن 


هذا الى القول يعيادة النور والظلمة ثم الى القول بالاباحيسة 
والتعطلل حييث أباحت تكاح الأخوات والبنات وسرقة الأطفسسال 


من الطرق لانقاذهسم عن خلال الظلمسة الى هييداية التسسور 


على حسب ما تزعم المانوية- ثم الت بقطسع النتكاح ,كما قالوا 
أيفا بالاغتسال بالبسول * 


هذا والاضافة الى ما سيق يتضحح لنا مدى قسات هذا 


ل هذه التعاليم الفاسدة والتى ليس 


المث هسب الذى :قد أسى 


كا 


قم يعت بالينددء!) الى اليثيد والسيج الى أرقي ١‏ السرم 
والمفرب وزرادشست الى قارس مولس يعد السسيح اليييمء 
فجعل دعوتسه خاصة بالعرب فقطا. 

كذلك نجد أن البعض من المراجسع تروى عنسه بأنه يقول : بنيوة 
عيسسى. عليسه السسلام «للايقنول : يشيوة موسنى عليه السسلامء 
وضى البعض الآخسر منها كالفهسرست لابن النديم يذكبر عنسه أته 
ينتقص سائير الأنبياء فى كتيه ويرميهسم بالكذب ويزعصم أن 
عث التاطين استحوذت عليهم وتكلست على السنتهم بل يزعم أنهسم 
قسياطين يما فيهسم عيسى عليه السلام . 7) 

الحقيقة أن المؤرخسين. وأصحساب الفشرق قد . اختلفوا فسسسى 
تضوير رأى مانى فى الأنبياء وذلك لأن الماتويسه افترقت 
الى عدة فرق يلعل كل مورج يكتب يسا يكون قد سمع عن 
تلك الفرقه التى كان قد عاصرها أو سمع عنهيا » أو حكسم 


تيعا لما تحت يديه من. مراجبع . 


() الب اسم للجنس ء والأصنام كالأنواع , فأما صفسة اليد الأعظيسم 
فانسيان جالس على كرسى » لاشعر بوجبهه مفموس الذقن فى 
الفقم ما هو «شتمل بكسياء » كالستسم عاقد بيده اثنيين حسب 
حال الانسان ء, أما من الذهب المرصع يأنواع الجواهر أو الفضة 
أو الصفر أو الحجارة أو الخشب ء بحطيوتة كيف استق 
بوجهه , أما من المشرق الى المفرب ٠‏ أو من المشزب الى المشسرق 
ولكنهم فى الأتشر يستد برون به المشسرق » حتى يستقلون المشسرق 
والجمم البنددة م 1 

( ابن النديم - الفهريمت - ص بارع ) . 

(9) انظر ابن النديم س الفبرميق دص 416 - 211 والشهرستانى ل 

الطلل اج واص مع؟ ويحنئ الخشاب ‏ التقاء الحضارتين ص ١ع‏ - 


ذف 


لق 
يقول الشهرستانى : ( اختلف المانويه فى المسزاج 


سسبيه والخصلاص صسبيه . 

قال بعضهم : أن النور والظلام استزجا بالخبط والاتفاق 
لا بالتصسد والاختيار 0 0 ش 

وقال أكشره سم : ان سيب المزاج ان أبيدان الظلمسة 
تشافلت عن روحها بعض التشافل فنظرت الروح فرأت النور فبعثت 
الأبسدا ن على ممازجة النور فأجايتها لاسراعها الى الشسر 
فلما رأى ذلك ملك النور هن اليل لعا رن ار لوس 
أجنساس من أجناسها الخفسة فأختلطت الخسسة النورية بالخسسة 
الطلامية فخالط الدخان النسهيم وانسا الحياة والروح فى هذا 
العالم من النسيم . والهلاك والاافات من الدخان . وخالط 
الحريق النار ء والسور الظلمة , والسموم الريمح , والضيسسساب 
الماء فما فى العالم من ضفعة وخير مركة قمن اجتساس 


: : 1 
النور , ومافيه من مضرة وشسر وفسسساف , فمن أجتاس الظلسة () 


0 أى استزاج النور والظطلمسة . 
)0 الطل -ح (- ص ناع؟ وانظريحيى الخشاب - التقاء الحضارتين 
ص ]ل ملام . 


كيف تكسون لبايسة العالم على حسب مذهب ساني ؟ 

ذلك انما يكين بتخفلص النور من الظلمة, يقول الشهرستانى : 
لما رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملكا من الملائكة فخلسق 
هذا العالسم على هذه الهيكة لتخلص أجناس التسور من أجنسساس 
الظلمة وانما سارت الشمس والقصر وسائر النجوم والكواكب لاستصطفاء 
أجزاء النسور من أجزاء الظلسة فالشس تستصفى التور الذى امستزج 
بشياطين الحر + والقمر يستصفى الشور الذى امستزج بشياطين السسيرد 
والنسيم الذى فى الأرض لابزال يرتفع لآن من شأتها الارتفاع الى 
عالمها وكذلك جميع أجزاء النور أبيدا فى الصعود والارتفاع واجزاء 
الظلسة أبد! فى النزول والتسفل حتى تتخلص الأجزاء من اللأجزاء 
ويبطل الاستزاج . نحل التراكيب ويصل كل الى كله وعالسه وذلك 
هو القيامة والمعاب . 
قال : وسا يعين فى التخليص والتميسيز ورفع أجسزاء الشور : التسبيح 
والتقد يس والكلام الطيب ٠‏ وأعسال البر ء فتزفع بذلك الأجزاء النورية 
فى عمود الصيح الى فلك القمسرء ولا يزال القمر يقبل ذلك مسن 
أول الشسهر الى نصفه فيمتلى * فيصير بدرا ثم يؤويى السى 
الشس الى آخر الشهر وتدفيع الشمس الى شور فوقها 2 فيسسرى 
ذلك قى العالم الى أن يصصل البى التسسسور 


1 


الأعلى الخالص . للا يزال يفعصل ذلك حتى لا يبقى هن اجسزاء 
السور شىء فى هذا العالم الا قدر يسسير منعقلد , لا تقسدر 
الشمسس والقسر على استصفافسه فعند ذلك يرتفع الطك الذى يحتمسل 
الا رض » ويدع الملك الذى يجذب السموات ٠‏ فيس_قط الأعلبى علبى 
الأسفل ام ثم توقد نار حتى يضطيرم الأعلى والأسسقل ولا تسزؤال 
تضطيرم حتى ينحسل مافيهسا من النور » وتكسون مدة الاضطرام ألفا 
وأيعمائسه وثمسسان وستين سنة م 
متي :ررس الل مسن المسانسوى _رئيس من رؤسائهم - أن 
الذى مضى من السزاج الى الوقت الذى هو فيه ؛ وهو سنة احدى 
وسبعين وباقين من الببجْثْرة : أحد عر ألفا صبعمافة سنة » 
وأن الذى بقى الى وفك «الطلا : ثلاثمائه سنة . 
وعلى مذهبيه مدة المزاج اتنا عشر ألف سنة , فيكون قد بقى من 
السدة خسون سئثة فى زمانتا هذا ؛ وهو احدى وعشسرون وخسمائة 
0 
عصريسدة . 
فنحن فى آخر المزاج هدء الخلاصس . فإلى الخلاص ١ل‏ 


وانحصلال التراكيسب خسون ستلسة ). 09 


() أن هذ! الذى يزعسة مانى ويدعيه لأكير دليل على كذيه فى دصواة 
النبوه حيث ان العالم لايزال كما هو فلوكان نبيا لصدق ما أخير به 
عن نهاية العالم . 

00 الملل عاج و ص07)؟ سيرع 5 دووم. 
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عيلكم ث العاد 


اعسترف مانى باليسوم الآآخر ولكن على طريقتبه فقد قال 
بالتناسخ حيثك قال فى بعض كتبه 
ان الأرواح التى تفسارق أجسادها نوعان : أرواج صديقسسين 
وأرواح أفك ضلاله 2 تآرواحج الصديقسين بعد مفارقتيا الأجسات 
فائيا سرت فى عسود الصبح الى النور الذى فؤوق الفلك فيقيست 
فى السرور الداعسم فى ذلك العالم , أما أرواج أهسل الضلالة 
فهسى تريسد اللحوق بالشور الأعطلى كتنبا شرد نعكسة الى 
السفل حيث تتناسخ فى اجسام الحيوانات فهى تنتقل من حيوان 
الى حيوان حتى تصفو ثم تلتحسق بعد ذلك بالنور الذى قوق الفلك!!) 
ويلخص جاكسون وهو يبحث عن الموضوع يتسيع , ملاحظاته 
على التحو الآثبى : 
( اننا على حق اذ! اعتقدنا أن مساتى قد اتخف من هذا المذهسب 


-التناسخ - بدا خاصا فى تعاليمه الدينية ...)19 , 


آذآ ص سس سب 
(0) انظر البغد ادى - الفرق بين الفرق ص 700, والاسفرايت ‏ التيصيريص. ير . 
4 انقلا عن يحبى الخشاب . ايران فى عهد الساسانيين لص ؟امرل. 


8١ 

0) 

لبقد أخذت المانويه يفكرة التناسح من المذاهب الهندية 

عندما نقبى سائى من * ايرانشبر * قد خل اليند ونقل هسم 
التناسخ حيث قال فى سقر الاسرار : ( أن الحواريين لما 

علمسوا أن النفوس لا تسوت:وأنهسا فى التردد :منلبية الى شسيبسسه 
كل صورة هى لابسسة الباءودايسة جيلت فيبسا ءومشثال كل صورة 
أفنفست فى جوفيساءساألوا السسيح عن عاقيية النفوس التى لم تقبل 
الحق ولم ترف أصلل كونهساهفقبال : آى نفس ضعيفة لم 
تقبسل قراتتهسا من تخ فبى هالكةنلا راحة لها . عنى بهلاكيبا 
عذابها لأ تلاشسيدبسا » فانه قال 'أيضا ؛ قد ظن ” الديصائيسه ” 
أن عروج نفس الحياة وتصبفيتبا هو فى جيفة البشر لم يعلسلوا 
عسدااوة الجيقة التنقفس وشعها ‏ اياها عن العروج وأنها لها حبس 
وعذاب مؤلم لو كانت صصورة البشسر هذه حقا لم يدعها خالقيسا 
ان تبلى تحاث فيها السضرة ولم يحوجها الى التناسل بالنطف فى 


الأرجمام ميم 9 


زم انظطر يحيى الخشناب ب التقاء الحضارقين ص (ع » ونقس المؤلف 
ايران قن عهد الساسانتينين اص (م(اء 
و) 2 الببيرونى - ماللهئد من مقوله ناص (ع -8؟. 


ان جميسع الرواييات قد اتفقت على أنسه مات قتيلا ولكتنا 
نجد أنها اختلسفت فى الكيفية », فبعض الروايات تروى أن بهرام 
أظهسر ١‏ تيالا فى استجابته لمانى بعد أن عرض عليه مسائسى 
مذهب الثنويه فكانست تلك الاستجابة خدعة شه حتى جعلسهة 
يحضر دعاتسه المتفرقين فى البلاد وأصحابسه الذين كانوا يتبعونو 
على نفس مذهبه فقتله بهرام ورؤسياءه معسم . 

هعض الروايات تقول : ان مائى بعد أن ظفريد خول 
الملك بهرام الأول («0#م - 4*«؟ ) فى ديه وقوييت به دعوتم 
حايسه رجسال دين زرادشست جدالا عن ديتهسم وتحصوا فى 
مجاد لتهيم حيث عدل اللك عن مذهب ساتى الى لتهسم وسسلم 
سانى واتباعه لرجبال دين زرادشت وأمر يقتلسه سنة (ويع - 
) فقتلوه قتلة شنيعه سلخوا جلده وحشون بالتبين وقطعوا 
رأسسه وعلقسوه على يوابة المدينة ليكون عبرة لمن يجرؤ عللسى 
الكفسر بدين زراد شت 0 

والبعض منها أيضنا يقسبول : ان يهرام بن هرمز قد استجرى 
ما عند ماللى فوجده داعيسة للشيطان فأمر يقتله سلخ جلده 


وحشسوه تبنسا وطق على بساب من أبسواب مدايئسة > جتيدى سسايسور 


65م 


وقتسل أصحابسه ومن. تبعسه فى ملتسهاء وعض الروايات تذكر 
أتسه قتل زسان سابور بن بهرام . 
والبعض منها يقول أتنه مات فى الحيس والملب الاقك قيار 
ولكن الذى نحصب ان تلفت اليسه الانتياه أننا لو حالننا أن 
لكين أسباب قتله فإننا لا شك سنجد أن من أهم تلك 
الأسسيان بل ويكاد يكسون السليب الأساسى هو أنسه حض على 
عدم التنساكم لقطع التسل فى دلة هسى احدى الد ولتسسسين 
العظيمتسين اللتين تقتسسان العالم فى ذلك الحسين ( فارس والسروم ) 
قد ولسة تحتساج الى الجشود لتقف أسام عدوهنا ,هل ترضسسى 
بدين هذا شسأئه ان ينتشسر ليد سرها من .الد اخسل وذلك بقطسع 
تسلهسا.؟ 

ولما كان ذلك غسير سكين كانت النهاييه هى قشل صاحيه 
ان الا ينكسن أن- يكون السبب فى قتله هو لأنسه يدعو الى 
الثتويسه لأن فارس هسى بلاد الثتويسه وليسست بلاد التوحيد . 

اذكه السبب الأسساسى فى مقتسل مانى كونسه يد على أن 
العالم شسر وأن التخلص من ذلك لايكون الا يقطسع النسسل 
(0) انظر الطبرى سج ؟ - ص بم وان التديم - الفهرست - ص 

4 - والبفدادى - القرق بين الششرق ب ص إ7اع والسعودى 


مروج الذهب دج ١‏ د ص .ه؟- (ه؟ - ويحبى الخشابٍ 
التقاء الحضاقين - ص وما ممم ع دمع ل 


4, 


وعدم التناكح » ودعا الى ذلك فكانت نبايتسه ء 


يقول ابن حزم : ( ان مانى قتله الطلك بهسرام ابسسن 


بسهرام أذ ناظسره بحفرتسة اذريات 502 مفيذ مهسذان فى 
سالة قتطسع النسل وتعجيل فراغ العالم , فقسال ل المهذ, 
أنست الذى تقسول : بتحريم النكاح ليستعسجل قناء العالم 
ورجسوع كل شكل الى شكله ء, وان ذلك حق واجب , فقال 
له مائى : واجب أن يعان الشور على خلاصه يقطسع التسل 
مما هو فيسه من الاستزاج , فقال آذريلك : فسن الحق الواجب 
ان يعجل لك هذا القلاص الذى تدعو اليه يمان على ابطال 
هذ! الامتزاج المذامسوم . فاتقطسع مانى 1ه فأمسر بهسراميقتل 


١ 
0 مسانى », فقتل هو وجماعة من ايو‎ 


() الفصل فى الطل والتجل ‏ المجلد الأول اج و ص م 


المزدكية تنسب الى سؤسسها مزدك كو مزدق كما جاء 


فى بعض الروايات + ومزدك هذا : فارسى الأصل من نيسابور 


1 5 )0 ا : 5 
ولد فى أواخر القرن الخامس ء وكسان ظهوره فى أيام قباذ بن فيروز » 
كان مانوينا أول الأمر تابيع سائى فى الول بالأصلين القد يسن 
النور والظلمة ) الا كنم اختلف علم فيما يعد كما سسيتضحح 


ذلك فى عقيدته الثتويه 7 


ول السعودى : ( وهو المتاول كاب زراد شت المعسسروف 


بالابيستاق » والجاعل لظاهسه باطتسا بخلاف ظاهره 2 وهر أول من 


يعد من أصحاب التأويل والباطن والعد ول عن الظاهر فى شريعة 


(0 


زراك شت ). 


1 
زم يذكر اين النديم اثنسين يطلق طى كل منهما مزداك أولهما مزدك 

القديم وكان يدعو الى الاباحية ء والثاتى مؤدك الأأخير الذى ظهر 

آي تبان »وهو مالؤ ل ( الفبرست ص 271 ) 
و انظير ساي النشار ‏ نشأة الفكر الفلسفى -ج و صنب و( - والططى 
الشافعى - التنبيه والرد على اهل الاهواء واليد ع ص ؟ و »وحم 
الد يلمى بيان مذااهب الياطنية -ص ؟ 5 والسعودى - مروج الذ هسب 
ص م+م والشهرستائى الطل دج ددص وعم والخوارزسحى 
ص وبع - .رع وجمال 


مفاتيح العلوم ص دم واين النديم - الفهرست 
الدين الرد على الد هرينىي ا ص لال م 
4 التنبيه بالا سراف - ص مم٠‏ 


4 


عشي يه" الأصلين الور ولظاج 


يوضم لنا الشبستائى هذه المقيدة عند المزدكية 
نقلا عن الوراق حيث يقول : أن قول المزدكيسة فى الأصلين 
كقول الكثير من المانئويه ء أى أن مزدك بدأ يناقشن السصلسة 
بين النور والظلمة الا أنه اختلف عنهم بعد ذلك حيثيقول : 
زان التور يفعل بالقصسد والاختيار » والظلضية تغميل على الخبط 
والاتقفاق 2 . 
والشور عالم حساس », والظلام جاهسل أعمى », وأن. السزاج كسان 
على الاتفاق والخيسط لا بالقصسد والاختيار , وكذلك الخلاص ائما 
يقع بالاتفاق دون الاختيار 5" 
لقد تابيع مزدك ٠‏ مانى فى القول : بالأصلسين القديمسيين 
( النور والظلمة ) طلكننا نجد أنه اختللف عنه فى قله : ان التسور 
يفعل بالقصسد والاختيار , وان امتزاج كلل شنهما بالالخركان 
اتفاقا . وخلاصبما كان أيضا اتفاقا. 


شم نعود سرة أخرى الى قول الشبرستاسى حيث يقول : (وذهييه 


() الطل والتحل ‏ جح (١‏ - ص 4ع؟ ء وانظر سام النشار ‏ نشساأًة 
الفكر الفلسفى - ج ١‏ - ص 117 » ويحبى الخِشاب,ايران فى عبد 
الساسانيين د ص وم . 


ىق 


فى الأصول ولأركان أنها ثلاثة : الماء والأرض والشار . ولسا 
اختلظيتك حدث عنهسا مدير الخير ء وصدير الشسر ,#قما كان 
من صفوها فهو مدير الخير ‏ وماكان من كدرها قهيو مدير 
الشر. وروى عله : أن معبيوده قاعسد على كرسييه فى العالسم 
الأعلبى » على هيكة قعود خسيرو فى العالم الأسفشل , سين 
يك يلو أريسع قوى .قوة التميسيز , والفهسم » والحفظط والسسرور 
كما بين يدى خسرو أرعسة أشخاص ... وتلك الأريع يديسسرون 
أمر العالم بسبعة من ورائهسم ... وهذه السبعة تدور فى اقنى 
عشسر روحائيسين ... وكل السسان اجتمعت له هذه القوى الأريسمع 
والسبيع » والاناعشر : صار رانيا فى العالم السفلى + وارتفبع 
عنه التكليف .00 ) () 

( وكان مزدك يتهى الناس عن المغالقةوالسمبافضه والقدال ‏ ولا 
كان أكبر ذلك انسا يقنع بس.بب النسساء والأموال قأحل التساء وأباح 
الأموال » وجعل الناس شركسة فيها كاشتراكهم فى الماء والنسار 


والكلاً , يحكى أنه أمر يقل الأنفس ليخلصهيا من السك + 


)0 اللل والتحل حج (- ص 9وع؟ -.دم؟ » وانظر يحبى الخشاب ل 
ايران فى عبد الساسانينين ص 7»م » ساعى النشار -نشسأة 
الفكر الفلسفى اج ( لص لاور. 

09 الملل والتجمل دج رخص فيع؟. 


اق 


هنا تظبهسر نوايسا المزدكيسة فى البعوة الى الحلول والتهعطلل 
يشكل واضصح ٠»‏ يصير ببانيا ثم يتحطل من جميع التكاليف وتس-قط 
عه ويحل له أن يقعل مايشاء من شسيوعية فى الصال والنتساء 
دون أن يكون هناك أى راداع يردعم . 

إنه مادام قد أيساح الأعسراض والأموال لكل الناس قائا 
تستطيسع ان نقول أنه لايزيد عن تقنسين الاباخية واللصوصية . لأن 
أى عقل لا ييكن أن يقبيل اباحة الأعراض , تأحذ هذا الأسبر 
من أى :زاويسةء أن أعغناه من ازثاويسة الأمراض. فاه سيكون سبينا 
فى انتشصارها وان أخذناه من ناحية التربية فان الطفل السدذى 
يحرم حنان الأبوين يكون قد حرم كل شىء مهما أكل وشرب. 
وان أخذناه من تاحية المرأة فائهيا ستذهبب الى الضياع طسسن 
تكون الاتسليسه فى يد مجموهة من الشسواف يرمون يها بعد ذلك 
فى عرض الطريق أو فى طجأ من الملاجى ء طى أحسن تقدير ؛ وان 
أخذناه من ناحية المال والاقتصاف فان الذى يعلسم ان تعبه سترجع 
ثسرته الى غيره سسيسأل نفسسه لم التعب ؟ . 
وقبل كل هذا معد كل هذا هو الدين الالبى الذى لاا يبيسح 
شسيئا مسا أتى به مزدك . ش 


اذا فليسصحيحا ما يدعييه البعض من أن مزدك انما يدعو 


ل 


الى العدالة الاجتماعية , يل اله فى الحقيقة بمذهبه ذاك 
انما يسعى الى عكس ما يدعييلةه له هؤلاءءاته انما يسستعى 
الى افساب ذلك المعنى والى تخريب الحياة الاجتماعية ,هالفمل 
قد كان لذلك الأشر السبىء على العالم الاسلامى فى ذلك العصير 
حييث تفشست الاباحيسة والتحلل بين معظم الشرق الباطتيسلسة 
كالقرامطسة والصوفيسة النحرفة , والحركات الزند قيية الهبدامسسة 
كالراضديسة 7 » والمسمّيم » والفيّة , هذا بالاضافة الىتأضر 
الكثير من الأفراد بها والذين لم يكينوا تابعين لغفرقة معيئنة 
ولا لأى حركة من تلك الحركات الثائسرة , وانسما همقد تأثروا 
بتلك الأفكار الأباحية لأنبسا كانت منتشرة بشكل طحوظ فى وسط 
ذلك العصر العباسى » فتأثر بها هؤلاء الأفراد ء فالبعض سم 
كانت تظهر فى شعره » والبعض الآخر كان يمارسهسا كلمقيدة 

ولم يكن له اتباع طم يكن لله فرقسة قائمة بئفسسها وائما هصم 
مؤ نون بتلك الأفكار ويمارسونه! بين يعضهم البعض وهذ! ما سيتضح 
لنا بشككل أوسمع فى أشر النصاد رالأجنبية طى العالم الاسلامسى 

فى الفصل الرابع . 


ززءواس) اتظطبسر دص عوم ام «عمم من الرسالة سن الياب , 
الثانى ( الحركات) . 
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ع 


رعو إلى الأباييز 


٠ 


ظهر مزدك. كما ذكرت سايقا أيام قاذ والد” أنو شروان 
ثم دعا قهائ الى مذهيه فأستجاب له فى بداية الأمسر ولكسن 
سالبيث الا أن قنله سوف نعرف ذلك وأسياببه فى نهاية مزدذك. 

يقول يحيى الخشاب :(أنه مسا لاشك فيه أن دعوة مزدك 
كانت فى بداية أمرها دعوة للعد الة الاجتماعيسة قصد نبسا 
تحقيق تلك المعدالة بين أفنراد الشعب الفارسى» فلا تكون مجناعة 
مطون الأغنيساءسلوءة يما هو فافض غن -حاجاتهم كن قال : 
ان اخلات. الزسام. من يد المصلبح هو الذى جعل الشعب يتسدفع 
منساقنا وراء سا تطيسه طيه الشهوة والجنص دفن أى تفكير »فيذلك 
أحدثت المزدكية هزة عنيفسة للدين الزراد شتى جيث أصبح .نالك النظام 
الجائر » نظام الطيقسات مقيتسا عند 'عامة الشسعب ولد . غسير 
المنتفعسين من أهل الرأى , بل أصبحت العقول مبيأة لتقل نظام 
جديد يدعو الى الساواة العاد لك" . هذا مايراه يحبى الخشاب. 

شَ' يتاب ذالسك حيث يقول أيضا : (قاضطهد غير الزراد شتين 


اضطهاد١‏ شديدا! فمنسهم من اضطر الى ترك موطشه ليتجو بتفسسسه 


زع انظدر التقاء الحضارتين صن )» . 
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فظبل متيصا ليعسود الى بسلاده فى حكم جديد > ومشهم من أعلسن 
الزراد تستيسه وأبطن المانوية أو المزدكيسه حتى لاتضسار بصالح 1 
ومن هنا يدآت الباطنيسة فى العصر العياسى لأتهم تعودوا على 
اظهار مالا يبطنون رذكر أصحاب التواريم أن الذين: ضعسسوا 
أسساس دين الباطنية عكاتوا من أولاد المجوس ع وكانشوا ماكلسين 
الى دين أسسلافهسم » طم يجسروا على اظهاره خوفا من سلسيوف 
السلسين ) 97) 
وتعقيبسا طى قول الخشاب أقول : ان سزدك لو أراد الناحيلة 
الاجتماعيةوساعدة الفقراءكما قال لطلب من اللك ‏ وقد كسان 
قريبا منسه فى بعض الأوقات ان يجير الأغنياء بأن يخرجوا 
من أسوالهم للفقراء , أما أن يدعو الى الاشستراك فى النسساء يحجنة 
العدالة الاجتماعية فهذا مالا يقول به عاقل . 
شم ماذا ينتظر من رجال الدين أيام كانت تلك الفضى + هسل 
يسكتسون ؟ 

اننى هنا مع جمال الدين الأففانى فى تصويره الأثسسر 
السى ء لمزدك على ترايط الأمة الفارسسية «وكيف كان سيبا فى 


انهيا رهسا . 


(206 ائظير المرجع السابق - نقس الصفحة وتراث فارس - ص ه 
5 البغدادى ‏ الفرق بين القرق دص )م؟ . 
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٠. 


يقول جسال الدين : (ان مزدك التحل لنفسه لقب رافع 
الجور ود اسع الظلسم ء منزعة من نزعاته ء, طبع أصول الستعادة 
من أرض الفاريسسيين ونسفها فى الهواء مهددهسا فى الأجواء فاتسه 
بدأ تعاليسه بقوله 

جميسع القواشين , والحدود , والآداب التى وضعت بين النساس 
قاضية بالجور ء متسررة للظلم » وكلها منتى على الباطل م وان 
الشريعة الدريه المقدس.ة » لم تنسخ حتى الآن » وقد بقيسست 
مصينسة فى حرزها عن الحيوانات والبهائم ٠...‏ أى عقل 2 وأى 
قهم ءيصل الى سير ما شرته الطييعة ؟ وأى ادراك يحيط 
بمشل ما أحاط به » وقد جعلت الطييعة حق المأكل والنشرب 
وب 001 مشاعا بين الآكلين والشاريسين والماضعين يدون أدانى 
تخصيمشض ٠,‏ 

فما الحامل للانسان على حرسان نفس ه من يضاع بتتسة وأمه 

وأختسه تم تركين لضيره يتشتع بهن انقيادا لما يخيله له الوصم 


زنق 


ممأ نسميه شريعة وأدبا ؟ م 


() الاتصال الجنسى (الجماع ) لجمال الدين .. الرد على الدهرينين 
ص لبالا . 
49 المرجع السابق نفس المؤلف د ص بالا -يرلا. 
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لقد اعتقند مزدك أن سيب الخلاف بين الأقراد النساء والأسوال 
د علاج ذلك هو أن يصيح كل ذلك حقا مشاعا بينهم يشترك 
فيه الكل ء فزعم أن الدنيا خلقها الله تعالى خلقاواحد! وغخلنق 
لها خلقا واحدا ء وهو آدم + وجعله يأكل من طعسامها ويشسرب 
من شرايها , ونتلذف ‏ يلذائذهساء وينكح نساءها للكتله عندسا 
مات جعك ذلك سيراثا لذريته من بيعده ء وقف جصل لهم كسل 
ذلك بالسويه فمن قدر على مافى ايدى الناس وتناول نساءهم 
يسسرقة أو خيانسة أو بأى معتى عن المعانى فان ذلك له ماح . 
هذه هى الاباحيسة بكل معاليها والتى شادى يها مسزدك 
ودعا اليبا ( استياحة الأموال والفروع ) وجعل الناس فيها شركة 
كاشتراكه, فى الساء والنار وكلة 00 وهذا هو السبب فى جسذب 
الكثير اليبا واتباعهيم لها. 
ويقول ابن النديم : ( طهسم أن للخرميسسة وأتيساع مسزك 
القنلديم ل مذهب قى الفيساقسات ليسسن لأحسسسد 
() اتنظر يحبى الخشاب - ايران فى عهد الساسانيين سد ص يوم - 51م 
والشهستانى - الطل داج و د ص 4+ والخوارزمى «فائيح 
العلوم ‏ ص 4ه ومحد الديلس -مذهب الباطنية وطلاتة د صرهو؟ 
والمططى الشاقعسى": - التنبييه والرد على أهسل الأهواء والبدع 
صر +1 واليفدادى #الفرق بين الغرق ص 116 ٠‏ ومحمديد يسع 


شسريف - القادسية الكبرى اص وه( وأحمد محمد جلى - د راسسة 
عن الفرق فى تاريخ السلمين والخوارج والشيعة سص .١ ٠.9‏ 


سس 


لع .م 60.66 مه 


نل 


3 


الأمم اذا أضافوا الانسان لم يشعسوه من شى* يلتسه كائنا 


كان ١‏ على هذا المذهب مزدك الأخير الذى طهر قسى 


لقد بلفت البمجيسة بالمزدكيسة الى حند أنيم طلسبوا 
تياد نفسله ان بللكيم نساءه حيك قالوا له : 


له 
ليس يطم_رك من ذلك الا اباحسة نسنائك 2...)هء 


)0 لف رست ص 1040م 


22 الاسجرى - تاريخ الام والطلوك سج ع سص 45 -8). 
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قتسل مسزدك سنة ممم ء قتلسه كسسرى اتوشروان » وأمر يسر و وس 
افتعاة ميت أعناقهسم »وقسمت أسوالهم فى أحصل الداجة.كما قصل 
جماعة كشيرة من الذين كانوا قف دخلوا طلى التاس فى أموالهيسم, 
فرد تلك الأموال الى أصحابها ء وأمر بكل مولود اختلف فيه عدم 
أن يلحق بسن هو فيهم , اذا لم يعرف أبيه وأن يعطبى نصبيا مسن 
مال الرجصل الذى يسنسد اليه اذا قبله الرجل.كذلك كل امسرآة 
غليست على نفسها يؤخذ الغالب لها حتى يغرم لها مهرها ويرضى 
أحلبا ثم تخبير المرأة اما أن تبقى عنده أو تزي من سيره ال أن 
يكون لبا زوج أول فترب اليه . 
من خلال هذا يتغبح لنا أن أتوشروان حاول أن يوجد الكثير مسن 
الاصلاحات لكى ينقذ البلاد مما تردت فيه من أوضاع سيكة قد أوصلها 
مزدك بمذهيسه الفاسد الى ساوصلت اليه من وضع سبى “لاتحسد 


06 


() انظر الشهرستانى - الطل اج -١‏ ص,1)؟ والبقدادى ‏ الفرق 
بين الشرق اص 11 - والسعودى - مروج الذهب لج و 
ص 110 - والسعودى - التنبيه وال شسراف دص فم كن 
0 5 موري - ص .مع - والطبرى - تاريخ املسم 
والملوك - صا رء ول سكيره 
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فرق الزوكلية 


يقول الشسسستانى ‏ : هسم قسرق الأسسبييد خاءكيسه »2 وأيو 


(0) 


مسلمبييه والماهيائييه , والكوذيييه يتسواحى الأهسستوازة 


0( بك ل ©) 


وفارس شسيرزور والااخير بتسواحى سقلك” استمرقئيسد 


0) 


زرف 


وفى جسع هوز ؛ وفى اسم عيى سبى به فى الاسسلام 
وكان اسمها فى أيام الفرس ( خوزستان ) وقيل ان أول من 
بنى الأهواز أردشسير » وفتحت الأهواز سنة وزها .شم 
نكث أهلهيا العهد تأعابد فتحها أبوموسى الأشعرى سنة 
#ره فى خلافة عمر ين الخطاب رضى الله عتسه ء وأشسهر 
ما نسب اليها من العلماء عبداللله بن أحه بن موسى 
ايبن زياد أيى محمد الجواليقى الأهوازى , أحد الحفاظ 
توفى ا سلئة إااناهاء. 

.( طخص ياقوت الحموى معجم البلدان د ج (- ص)6م؟ - 
ملع -5ل؟5؟)ء 

وهى كورة واسعة .فى الجيال بسين أيل وهمذان ٠‏ أحدثها 
زورن الضحاك ومعنى شبر بالفارسية المدينة ٠‏ وأهل هسذه 
الضواحى كلهم أكراد وعى سجموعة مان وقرى . 

( طلخص ياقوت الحموى » معجم البلدان ساج #اس ص4لا؟). 
تقع بين بخارى وسمرقشد وهى قبرى كثشيرة » وهى كشصبسيرة 
المياه نضرة الأشجار خضرة الجنان وقد نسب اليها أبوالعلاء 
كامل ين مكرم بن محمد بن عمر بن دردن السقدى. 

( طخص الحموى - معجم اليلدان تاج #إب ا ص55 -89؟؟). 
يقال لبها بالعربيسة سمران قيل انه من أبنية ذى القرنيين 
بما .وزاء التيدر فتحينة سعيد بن عثمان مننة ون .فى للآينحة 
معاوية . 

( ملخص ياقوت الحموى , معجم البلدان ب جم - ص )5 -5.8(). 
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)1 9( : 
العا , وابلاز . هذه هبى أصم فرق المزدكيسة والستى 


تكشركنا لعب 10 
تفصيسل هذه الشرق سيخرم ينا عن منهسج البحث لذلك أسك 


عن التقصيل . 

وفى نهاية كلاسا عن التصدر الفارسى نقول أنه من هذه 
المنطقة كانكن كل الحركات ضد الاسلام تقرييا. 
( فبى المنطقة التى حاول الخليفسة المهسدى أن يقضى فيها طسى 
الزنادقة , والقى ظهر فيهسا فيما بعد القرامطة , وهى مسوطلسن 


الاسماعيليسة » وهى على كل حال مناوكة للعباسيين كارهة 
زفق 
للعسرب عن التحقيق ). 


ترية يقال لها : شاس : النسبة اليبا ليلة رلكن الشساش 
التى خرج منهنا العلماء ونسب اليها خلق من الرواة والعظساء 
فبى يما وراء النهير ثم ما وراء نهر سيحون تتاخمسة لبلاد الترك 
وأهلها شافعية المذهب وانما شاع بها هذ! المذهب ممغلي-سة 
مذهب ابى حئيقفة فى تلك اليلد .. الخ 8 

ز ياقوت الحموي معجم اليلد ان سج ا ص ار .م سل وء0م).ء 

مديئة من يلاد الشاش المتصلة يبلاب الترك على عشرة فراسسخ 
من مداينسة الشاش وفى جيالها معدن الذهب والفضة » ويتصسل 
عيلها بحدود فاغاتة وهى من قسرى بخارى ونواحى تيسسايسور 
( طخص معجم البلدان » ياقوت الحموق اج را ءص (1م -؟04ع. 
 )‏ النظر الطل اج ردص .ووء 


زنك علوم الينان سيل انتقالها الى العرب ص 0ع . 


- 


000 


الممارالونائي 


)0 
بدآت الفلسبيفة اليونائية باليحصث فى أصسل الكسون .هل 


هو الماء ؟ , هل هو التراب ؟ ,م هل هو الهنواء, وقبى 


أثناء ذلك كانت نظرية التفسير الستمر تفزو هذه المقلية. 


ولما جساء السوتصطائي 7 » نزعوا الثقسة من العمقل نهائيا 


وأفتنى فكسرهم على أنسه لا حقائق ثابتسة وانميا الأشسسياء كما 
يراها الانسسان ليس هناك حق بطلق فلا ياطل مطلبق 
وانما هناك نسسبيسة والتالى يصيسح التعليم ستعيلا لأن مسا 
هو عندى يصفة ككلذا قد يكون عند غيرى يفير هذه الصفة 


وكانست مهمسة السوفصطاتيين هى اكتساب القضية التى يدافعين 


عنها + ولذلك كانوا يهتسون بصفة الجدل. ولما جاء سقس راط 


)0 محبة الحكسة . والفيلسوف هو قيلاوسوفا . وفيلا هو المحب , 
صسوفا : الحكمة ء أى هو مهب الحكمة ( الشهرستاتى , الطل .4 , 
ج؟ >4 صضمه). 

و هم الذين لا يثبتون حقائق الأشياء , وهى كلسسة يونانيسة. 
(الخوارزدي »مفاتيح العلوم 5560)ء 5 

()- ولد سقراط فى أثينا حوالى سنة .لاع ق .م . من أب يحترف صناعة 
التماثيل » وأم قابلة »احترف حرفة أبيه + ولبث يزاولها حينا قصيرا 
ثم ترك هذه المبنسة » وتخصص للفلسقة القى اعتبرها رسالته فى الحياة 
وكان يعيش فى أثينما شتفلا بالفلسفة حتى أتهم فى نحؤسئن السبعين 
باتكار آلبة اليونان ,والدعوة الى الهبة جديدة », وأنه يفسد عقسسول 
الشيان فحكم طيه بالاعدام وأعدم . 
رز الشهستاتى -الطل دج 5 - ص نوم)ء 
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حاول أن يقف ضد الفكر السوفصطائسى فاصى بدراسسة التفسس 
وهو صاحب القول الشهور اعرف نفسلك ء ثم يدأ القول هالكليسسات 
لتكون سوضصوع المعرفة ولكن لسا جاء أفلاطون وجدنساه يقول بآراء 
بمسى ضك الأديان كلها ولا تتفق مع جوهر الأديان السماوية فى 
شى ». فوجدناه يقسول بالتناسخ ثم بالشيوعيسه فى النساء. شم جساء 
أسطو فقال بأزلية المادةء, وأن الله لايعلسم شيئيا عن العالم 
وانسا العالم يتخرك بحركة شوق ءوأما .النفس فهو يرى أنها صورة 
للجسد , كما أنتسا لا تستطيع أن نكسر التشال مع الابقساء طسى 
صورته كذلك النفس لاييكن أن تبقى يعد انشاء الجسد كوان كان 
لو بعض التحفظات بالنسية للعقل.هذلك ترى رأى الم 5-6 
مع ما جاءت به الأديان حيث يذهب الى أن النفس ليست شيكا 
غير البدن وان كانت هى صورة له ويترتب على ذلك عدم البعسث 
وعدم الحساب ء كما يتعارض مع الأديان فى قولء بأزليسة 


المسادة وأنها فير مفلوقة للسهم مهما 


زح هوأسطو بن تيقوماخس الفيتاغورى » تلميذ افلاطون ولا زمه عشسرين 

عاما ء وكان ن أقلاطون يؤشره على سائر تلاميذه ويسميه العقل' 
واليه انتهت فلسفة اليونائيين وهو خاتمة حكماعهيم وسسيسدك 

تهم ء, وكان 0 
خلص صناعة البرهان من سائر صناعات النطق وصورها بالأنكال 
وجعلها آلة العلوم النظرية »لم يهتم فلاسفة الاسلام بالفلسفمة 
اليونانية بقد ر عنايتهم يفلسفتسه . 

( انظر جمال الدين ٠‏ أخبار الحكناء عض (؟ 6+ ءواليقد ادى 
الفرق بين الفرق » ص 28.07 48-؟)- 


حساول المد افعسون عن أرسطوا أن يقولوا وان كان القفارابسى 


تفسسه لم يعرف رأى أرسطوا الحقيقى لأنه اعتمسد على كتساب 


الربهية الذى تسسب الى أرسسطو خط هنى طيسه التوفيسق 


)0 
بين رأى الحكيمسين الخلاطين ولوسحطوع الو لل بين الفلسسفسة 


والشريعسة . ثم كان أفلوطسين يكل ما تأثسر به من الفلسفة اليونانية 


والفثكر المصسرى القد يسم  »‏ .والقكير اليندى . , كل هذه الاراء 


(0 


الشحرفسة صافها! أفلطنين 7أصيافة جديدة ء وكون نها فلسفته, 


0) 


0 


(3 


اعترف الفارابى بصحة القرآن الكريم ولكنه اعترف أيضا بأن الفلسفة 
ضحيحة لهذا لابد أن يتفق الأضان , ولذلك لابد من اتخسان 

خطوات للتوفيق بينها (لأن الحق واحد , وأما الا ختلافات الظاهرية 
فييكن تعليلها تبريرها ء» لقد افترض القارابى أن أقلاطلون 

وأرسطو تفقان وان وذا هو الرأى المقبول يوذ , وحيت 

أن أفلاطون كان معروف فى الصورة الاافلاطونية الحديثة الستى 
صوره فيها فسرفريوس فقد نتج عن مزجها أن صارالمة هسب السذى 
اهتدئ اليه القارابى ويصطي! أشد ١‏ الااصطب بالا فلاطوئيسساة 
الحديشة ( لاس اطيرى ععلوم اليوان » ص ع ). 

ولد أقلوطين سنة .5 .؟ م © مضصرى من أهل أسيوط »تتلمذ فى مد رسة 
الاسكندرية ء صسافر الى روما وهو فى الأبعين من عمره واليه تنسب 
الافلاطونية الحديثة , ويقول عنه القفطى : هذ! الرجيل كسان 
حكيما مقيما يبلاد اليونان ء له ذكر »وشسرح شيئا مسن كلتتسب 

ارسطوطاليسء وذكره المترجمون فى هذا النوع من جطة. الشارحسين 
لكتبسه وخرج من تصانيقه من الرومى الى السريائى . 

ز انظر أخببار العلساء بأخبارالحكساء - للوزير جمال الد ين القفطى 
غلا [)ء 


التى تعرف بالأفلاطونيية الحديثة , وكان كمسا قلنا مؤسسا 
لقضيسة التتثليسث السيحية وميتدعا القول بأن الالبه لا 
يصف الا بالسسلب اء للا يوصفا بصنى * ايجابى . 

كل هذه الوثنيات انتقلست الى العالم الاسلامى من طريق 
الترجسة فأشستركت فى زعزعة العقيدة وفسادها عند كثيير 


وق االسشتحلسين 


)0 ١انظطر‏ محمد غلاب - تاريخ الفلسفة الاغريقية سا ص ++ دباوه 
( دي جور - تاريخ الفلسفة فى الاسلام ع 


تبي فد يرهم ” 


الاسسلام دين الهبى أوحبى به الله الى خاتم الأنبياء 
والمرس لين محيف صلى الله عليه صلم والعقل الانسسائى مهمسا 
كانت قوته لايكن أن يصل الى. الحصق ينفسه فيما يتصسل 
باللسسه سسيحائه وصفاته واليوم الآآخر والشسرائع التى يحتاج 
اليبا البشرءولذلك كانت رحمسة الله سبحائئه فى رسالة 
محمد صلئى' الللسه عليه سلم .فالاسسلام هو دين الحيق الذذى 
لا غنى لليشسرية عله فبى سعادتها.وآما الفلسفة اليونائنية 
فانبيا نتساج عقلى السانى اختلطلت بكشير من الثقافات والوثنيات 
هخاصة الآتية من الشسرق كما تقدم. 

هسفم مايقال عن اليوزنان وعضارتها فاننا نجد فلسفتيا 
يبدو فيها الاضطسراب والقصسور فيما يتعلسق بالالبيات واليوم 
الأخسر يحيسثك يستطيسع الباحسث ان يقول بيقين : انها فلسفسة 

ان القراآن الكريمى قدم للبشسرية الحصق فيما يتصل بالألوهيسة» 
وهو فى جوهره ممارض | لروح الفلسفة اليونائية (كانت 


الفلسفة اليزائية نلفمصا تشاؤميا يعير عن حياة أآمة طحدة 


لحل 


لم تسرف أبدا نسعمة الوحى » ولم تستمع اللسى أنا تيده 
الجميلة , وان كاتست قد تشوقبت_طلى لسان أقلاطيون د الى 
مركيه المتين + وأطنست الروح اليونانيية ايمائها الكامل بقناء 
الفرد قناء أيديا . هخلود اللوع خلودا سسرمديا », فلم .شيرف 
قصة البعك , والتالى لم تعرف قصة الخالق , وفتشت الروح 
اليونانية فى زوايا العقل وتعرجاته » وأخذت تبرز فى دقة 
وضف ما استطاعت من تفسير للوجود وللطبيمئة لللاتسسان ء, 
ولكتبا لم تدرك أبدا أن هناك قوة أعللى من هذا الوجود 
الوقلمو ريت اج 17 وسوة انيه ككل" الففاك القن يعي أن نعف 
بها ء فهى وان كانت قد ذكرت البدأ الأول الا أنها تخبطت 
فى الصمفات التى وصفتله بها بسا يتنافى نبائيا مع صفسات 
الله التى جساءت بها الكتب الالهيسة التى حفظت من التغيسير 
والتيد يل . 

هذلك لم تدخل الفلسفة اليونائية على قوم يديئون يدين 
سماوى الا أفسدت عليهم عقيدتهم وانحطت يهم من عطليياء التوحيد 


الى حفيض الشرك . 


ز) ساس التشار - نشأة الفكر الظسقى سج ود اص .ل 


عواطانتقتالالفلسف إ العام الاملاي , 


وقدر للفلسفة اليوئائية أن تنتشسر فى الشرق بعد أن أخذدت 


مه وذلك لعدة عسوامل من أهمهسا 


أرلا 


ثانيا 


ثالتثا 


0) 


غزو الاسكندر للشرق واستصحايه بيعثات علسية ممه . 
السسوريان الذين قاموا بأخطسر دور ثقافى حينمسا كانوا 
يذ هبون الى اليونان يتعلمون », ثم يرجعون ليد سوا 
فى مدارسهم الفكر اليونائى مختلطا بالشرقى ورجسسة 
أكثر الكتب اليونانية الى السوريانيه . 

انتشسر الاسلام فى هذه البلاد التى كسان يعمها الفكر 
اليونانى مختلطا بالسوريانى والشرقى عموسا. 

كان لايد للسلمين ان يطلعوا على هذا الفكر وخاصة 
أن السوريان بد أشهممن يد خل الاسلام ويتقسن اللفة العربية 
أن يقى على ديته . ودأت المجادلات الديتيه اليوئائيبة 
من أجل العقاقد بين السلمين والمناوئين للاسسلام وهنا كان 
لايد من أن تطلسع عقول على ترجمة هذه الكتب التى 


كانت تحوى ال فكسر الأجنيى 03 


اتظر حسن عون العراق وما توالى عليه من حضارات داص وم . 


رابعا: 


دخول كتير من عقاكف القرس وأقواليسم الدينيسة فى الجماعة 
الاسلامية , وقد استخدم الفرس الأقيسة الصناعية المؤسسة 
على النط.ق الأغريقى وذلك للدفاع عن عقائد هسم مما جعل 
يعض طماء الاسلام يسسلككون تقس طريقهم يسعيد 
اتقائها ظنا نهم أن السطلق يعينهم فى مجادلتهم الأجائب - 
كما توهموا لذة عقلية من دراسة الفلسسفة ء, فيمد أن 
كانت تطلب على أنها سيلة للدفساع عن الديسن أصبعت فايسة 
فى نفسها تطللب لذاتهسا , حيث لم تتشسيسع أنفسسهسم 
بالعقيدة الاسلامية الصافيسة , تيف كان فى عقيدتهم داخل 


أوجد عند هسم الاستعداكد لتقيبل ذلك والأخذ 0 


: حكاه الأستاك نللينو وهو أنه ( فى أواخسر مدة الدولسسة 


الأمسوية , تثبتت سلطية الاسلام طى جميسع الأصسار 
والأقطار التى دخلتها ألويته عنوة أو صلحاءأشتاء 
المفنازى المتواصلة والقتسوح من أقصى يلاد ما وراء النبر 
فى تركستان » الى منتهى المغرب والأتدلس . فمعمت اللفة 


العربية الشريفة أهل تلك الولايات والبلدان » قليست 


انظر اح أمين - ضحى الاسلام- ج و - ص +1؟ » وسحم البهى 
الجائب الالهى - 6 ( » وفاروق عصر التاريخ الاسلامى وقكر القسرن 
العشرين - ص 7 1- 


مناداسا 


)00( 
نف 


على السنتهيم ء فآخذ السبلمون كلهم من أى جتنس 
أو آمة لا يستخدمون فى الانشاء والتأليف الا لفنة 
العرب »2 فايتدأت وحدة الدين تستوجب أيضا وهدة اللسان 
والحضارة : والمضران - قصار القترس وأفيل العراق: والشام ويصشر 


١ .‏ 
يداخلون طومهم القديسة فى التسدن الاسلامى الجديد )!() 


:التاريخ الاسلامسى يحدئنا أن الفرس هم الذيسن أسسسوا 


الد وة العياسسية حيث قامست على سواطاهم . والسقفسرس 

كانوا أهل ثقافبة قديمة , وكان لهمميل صسوروث للملم 
( فى آخبر العصير الأموي والعصر العياسبى تؤردت سيق 
العقل الصربى الفلسفة الهندية ء, والفلسفة اليتائيسة 
وقد جاءت الى السلمين أرسال الفلسسفة اليزائية 
عن طريق الفرس + لأن الثقافة الفارسية تيل الاسسلام 
كانت تأثئرة بالفقلسفة اليونائنية 'ء كسا جاءت عن طاريق 
السريان , لأنهم ورتسوا الفلسفة اليونائيسة , .وأليسسوها 
لبوسهم الدينى ٠‏ وسوحهم اللاهوتيه + يعن طريق 
اليونان أنفسيمء» لأن بعض الموالى السلمين كان يجيد 
اليخائية 7 


نقلا عن أحمد أسين ضحى الاسلام حج و سا ص لأوككهء 
محمد أبوزهسرة ب تاريخ المذاهب الاسلامية دج ( ا صم زازه 


بل 


والخلقاء العباسسيون لم تكن تنشتتهم التنشسقة العرييسة 
الغالصة , وحكم هذه التنشلقة , ويحكم ارضباء الرجال 
المبرزين من عصبيتهم السياسية كانسوا يظهرون ميلهم للعلم 
كسا كائوا يعطللون على تشجيم العلماء . 

كذلك يعد من ظاهرة هذا الميل سعيهم فى تقل الثقافات 
الأستيلة من " أناي اسه وطس . لفق ا ا راكد 

من ب ونب وطب وو و 
الخلفاء العباسيين ميلا الى ذلك المنصور . والرشسيد والمأسون 

7 5 5 9 30 
ويظهر أنه قد كان لكل متهم أسياب خاصة خملكيه على ذ 0 

سابعا : اندفاع الكتاب الأعاجهم أنفسهم لحفظ ترائبم وأدبهم السذى 

غمره التشراث العيى الاسسلامى الانسائى الجديد المكتوب 
باللغة العربية سيان الشرجاة بطيكة نوعا ما حتى جاء 
العصر العباسى فاذا بها تنشسط نشاطا قد لاتعهده فى 
أيسة أمة غير الآمسة الاسلامية حيث ترجمت كتنب المنطق 
وكتسب الطلسب ثم كتسب الالهبيات وكانت الترجسة غاليا ما تكسسون 


من اللفة السوريانيه وهنا ماسوف تلاحظه فيما يأتى 2 


)60 انظ احمد أمين ب ضحى الاسلام دج راض 44+ - وحم اليهنى 


الجائب الالهى - ص 105١م‏ 
5 انظر فاروق عمر ل التارييخ الاسلامى وفكر القرن العشرين عاص لاما زه 


انتشر الاسلام فى يلاد لها ديانتها المختلفقة الشتعددة اء 

ضفى الجزيرة العبية كانت الوثتيسة والنصرانية وطى :أطسراف 
الجزيرة العربية كانت الكناقسقفق متسل الرها والسصيبين التى كانت 
مراكز انتقسل الفكر اليوناسى شها بالأفلوطونيسه الحديثة تحوى 
كثيرا من العلوم اليونانية التى ترجمت: الى السريانية 'وفى الشسام 
كانت الثقافسة اليونانيسة لها سيطرتبا حيث كانت تابعة للدولة 
الروماتيسة ومن قبلها كاتت سوريا قد خضعت للفكر الأغريقى وخاصة 
بعد فتصح الاسكتدر للبلاد والقضاء على ملك الغسرس حيث اجتمعت 


اللغنة اليوئائيسة التى أصبحت لفسة الطيقات المنششقفة يتقنهبا مسن 


يريد تولى الوظائفا ثم تدا رجت حتى صارت لفة الشقاقفةة. 
ومن المعلوم أن الروسان حيئما جاءوا لم يستطيعوا القضاء 


على الثقافة اليونائية بل نجد الثقافة اليؤزائية هسى التى 
تسسيطر قبيل الاسلام ٠‏ قمن المعلوم أن (سوريا خرجست مسسن 
سلطان السلموقيسين الأغريق وأصبحت جزء١‏ من الامبراطورية الرومانية 
ولكن هذا التغيسير كان قاصسرا على الجائب السياسى فقط . 

فلم يكن ثمسة تغيير من الناحيية الثقافية وذلك أن أثر رومبا كان 
يونائيا مثلما كان أثر السللموقيين من قبل تماما ء, فقد اطسردت 


الحيساة الثقافية فى سوريا هلاد مايين النهرين غير متأثترة 


بالتغيسير الس.ياسى »2 وكان الروسان منذ ذلك العهد حجطلة 
لواء الثقافة اليونائية التى أشرت على الشسرق الكل ( 

( وان من مقتضى الأحداث السسياسسية أن جعلست غرب ايسا 
خاضعا الى حد كيسير للنفوذ الثقافسى الاغريقى , فقد كانت 
السسيادة فيه طيلة ترون عدة لطلوك سوريا صن. السسلوقيسسين 
وسع أن لوك هذه الأسلرة التأخرين كاتوا عاجزين سستضعفسين 
فان سلوكبا الأواكل لم يكضوا كذلك . كان تصريف الشئون العامة 
يجحرى باللفة اليونانيسة وكسان علسى جميع من توق نفمه اللى 
الشاركة فى الأعمال الادارية ان يتعلم اليونانية ويستخد مهاءومما 
لا رينب فيه أن هذا الطابسع البيلينى كان سطيعينا , وحن طللى 
ثقة من أن ذلك هو الحال فعلا ولكنسه شرك سع ذلك أثسرا 
باقيا 2 وعد ذلك جاء الحكسم الروماتى ظميجلب ممه ثقافسة 
جديدة , وانسا دعسم النفوذ الاغريقى الذى كان سائدا قيباء 
تسم جساءت آخر الأسر الكنيسسة السيحية القى كانت للا ريسب 


أكثر نشسرا للثقافسة الاغريقيية من كل من اللوك السسلوقيين 


() «ى لاسى أليرى - طلوم اليضان وسيل انتقالها ا ص"( 


أو الد ولسبة الرومائية . وعقب عصسر قسطنطين كانت الحكوسصسة 
الرومانية والكئيسة السيحيسة يعملان جنيا الى جنب .طلى أن 
الثقافة اليونانيية التى وفسدت الى سوريا عن هذا الطبريسق 
لم تكن ثقافة أثينا وانما كانت ثقافسة صادرة عن الاسكتدرية 
فى مصسر ءلم تكن ثقافسة هيلينيه صرفة بل هيلستيه أي هيلينية 
متأشرة بالشسرق .للا شك أن الثقافة الاسسكندريسه قد تطسسورت 


تضورا طبيعيا , ذلك أن الفلسفة كما لمعهدهسا حتى عصسر 


افلاطلق يدأت تحت لواء أرسطو الي العلىم الطبيعيسة 


وبلورت آخر المطاف فى الطب والفلسك والرياضيات ء. فقد كانت 
هذه الدراسسات كلها تعد نواحى من العلوم الطبييعية » وكانت 


الفلسفة تتناولالدقائئلق الكافية التى تعد هذه العلوم الفرعيسة 


( 2 من أهل مدينة أثينا , روسى » فيلسوف », يونالى أحد أساطيين 
الحكمة من اليونانيبين 4وكان فيهم كبير القدر , مقبول القسول , 
أخذ الحكنة عن فيثافورس » وشارك سقراط فى الأخذ عنم , وقد 
تبه ذكره وذاع صيتله بعد موت ستراط ء وكان يعلم القلسسقسة 


فى السنة التى طد فيها الاسكندر وكان ملك مقد قفي ذفى 
ذلك الوقت فيليس والد الاستتدر . 

انظمر أبيين جلاجيل طبقنات الأطباء ص #؟ 4ه 56 ء والبقدادى 
الشرق بين القرق م ص إن" -779)ء 


لوه 


صورا عنها لها تخصصهسا , كما كانت تهدف الى الوصول 
الى تفسسير التظام الطبييعى الذى كان يسود الاعتقاد بأنه 
يسؤلف وحدة عظيسة ستجاتسة م0 

كانت الدولة الأسوية متسركة بعرهتبا للكن فى عبد عسر 
ابن عد العزيز ترجمست بعض الكتب فلا يستطييع أحد أن يقول : 
ان الترجسة كانت غير موجودة نهائيا ع وذلك ‏ لأن العلسسسمم 
اليونائيسة مختلطة يالافلوطئؤيسة الحديفة ء وشأثشرة بالثقافسات 
الشارقية ,م هذه العلوم كانت منتشرة فى البلاد التى فتحبا 
السلمون .واذ؟ الايد , مادام قد تم الاختسلاط يأهل البلات 
الأصليسين واعتتسق كشير ضهسم الاسلام » لابد من ظهور افسسار 
لتلك الفلسفات فى القكر الاسلاسى بصورة أو يأخرى واف 
نستطيع أن تقول ء أن هناك تأثسيراً لا إراديا للفكر الأجتيى 
فى البيقة الاسلاميسة , وهذا هو الذى تم قيل اسستجسلاب 
الكتسب من الخارج » فقد وجسد الصلمون أنفسهم وجها لوجسه 
أمام فكر اجنيى لا يكلفهم الانتقال اليسه , وهذا هسو الذى 


كان: فى الفسترة الألى , هذا! القكر هو الذى كان سسيبا فى 


)00 دى لاسى ايرى - علوم اليوئان ص؟5+. 
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نشسر الشكوك بين الصسلمين وأبتسد! الجدل حول هذه الشسكوك 


والمرحلة الثانية هى التى بدأ فيها السلسون فى جلب الكتب 
الأجنبيسة ترجشبا ء وكان هذا العسل أوضح صا يكون حين جات 
الد ولة العباسية كما جاءت الد ولة العباسية واستعطلت العجم عموباروكانت 
الشبه قد أخذت تكثبر والعلماء يقومون بجهودهم فى الرد ليها ضد 
ذلك اتجهت الدوسة الى ترجسة الكتب الأجنبية من الف سرق 
ومن السغرب . 

وأول ما بدأ به فى الترجمسة النطلق والطسب كان ذلك 
بأملر من المنصور العباس. الذى نقسل اليسه حنسين ين اسسحق 
بسعض, كتب سقراط وجاليسشوس فى الطب »؛ وجرجيس بن يختشسسوع 
الذى ترجم للمنصور كتسباً عن اليؤائيسة , كما أنه قترب الشجسين 
وعصل باحكام النجسوموجمع الكتب فى خزائة كانت شواة لبيست 
الحكمة كمسا سماهء . 

وواصل الرشسيد » وأجحرى عليهم الأرزاق الوفيرة يحجة أنه يمين 
على رد الشيه , ثم أخذ الأصر يتسع ششيكا فشيفا حيست 
اتسسعت داتئسرة الترجمة وزاك عدد . المترجمين فيهسا , فترجحست 


كل الكتسب اليوناتية المعروفسة فى ذلك الوقست تقرييا , وتألق 


1١1 ؟‎ 


فى عصيره تجسم عدب من العلماء انثال الأصنمنى التحوى 
المشهور وجسبريل بختشسوع , وشح الرشسيد العلماء الكثيير سن 
00 الكل 

وكان عهد المأمون من أسس العهود فى الترجمة ( ان أحب 
الغلسفة والعلوم وأخذ. يشجمع المترجسين ويسسل الوضود الى قسارس 
واليونان وشسبه القارة الهندية لاقتناء الكتب بغيسة تقريبها وكان 
يشسترط على اعدائه لكى يمرم معهم الصلح الحصول على كتسب 
الفلسقة والعلوم وقد أثسو عنيه أنه كان يدفسع لحنين ين اسحاق 
زئة الكتاب المترجم ذهبا 0 وكان ذلك سبيا فى كثير من المقاسد 
التى د خلت على الفكسر الاسلامى » فقدكان سببا فى اختلاط علم الكلام بالفلسفة 

يقول الشهرستائى :(طالع شيوخ المعتزلة كتنب الفلاسسفسة 


300 ناه 0( 
حيين نشسرت أيام المأمون فخلطتت مهجم بناهج علم الكسلام 0 


زم انطير حسن ابراهيم ‏ التاريخ السياسى دج ١‏ - ص هع« - 61مرء, 
والسيوطى - تاريخ الخلفاء ص1١ ٠‏ ورمزيسة الأطرقجبيى - الحياة 
الاجتماعية فى يقدات . ص ورم - وم . 

4 على السابى م ؛ اواك عدم الكلام والفلسفقة ص ومء 

م) الطل والتجيل دج ل ص يع. 


311 


ثم يقول على الشسابى : (ومن يرجع الى كتناب الحيسسسوان 

للجاحظ مشلا يلمس صصدق هذه الملاحظات 2 فقد بحث المعتزلسة 

فى دقائق الفلسفة وخلطوها بمناهجهم الكلامية . 0 

ونذكر هنا بعض النقاط القى يجب أن تعرف 

أولا :+ (فى العصور التأخرة تطورت لهجة هامة أو مجموهة مسن 
اللهجات بين الشعب الصسيحى فى سوريا هلاد ما 
بين الشهرين كان مركزها الرهسا وأصيحت تعرف باسسم 
اللفة: السسريائية - الآراميسة كانت السيلة التى انتقلت 
يها الثقافة اليونانيسة السى شسعوب الشسرق ل ا 
اذك لم تكن الترجسة - أول الأمر ‏ الى العييلة 
عن اليونانية ماشرة طكن عن السوريانيه أى أن الثقافة 
اليونانية ترجمت الى السسوريائيسه ومن السوريانية الى 
العربية ( كان أغلب القافسسين ببذه الحركة التصارق 
النساطرة فبشوا مسدارسهم وعاليمهسم فى الشسرق , وكانوا 
يعلمون اللفنة السوريانيسة وينظون الكتسب اليزائيسة 
الى السوريانيسة 0 

() باحت طم الكلام والفلسفة - ص م0اء 

و) دى لاسى أطيرى - طوم اليونان سبل انتقالها - ص .1 » وا نار 


أحمد عم قجر الاسلام دص .١8.‏ 
3 أجمد أمسين - ضحى الاسلام اج ود ص (51. 


1١16 


هكذا كان السسريان هم حلقة الاتصال فعمن طريقهسم 
عبرت التقافة اليونائية الى العرب هنشاطهم استطاع 
00( 

السلمون ان يقفوا طيها. 

ثانيا : ثم أن هناك احتمالات أخرى عن الطريق غير الياشر 
فى دخول الفلسفة اليوتانية , والتحانبا فى مسعركسة 
مريرة قأاسسية سع مقفكرى الاسلام . 
آنا اول عداه الاعمالات: : قريو الشاففتاك الشدويدة 


بين التنكلسين 'هين رجال الكنيسة المنيئه كنائ هم 

1 5 6 
غى العالم الاسلامى »وقد حدث تهادل الآنراء وتبادل الأسلحة) 
يقول أعمد أمين » نوى أن الثقافة اليونانيسة_هالثقافة الفارسيت 
كانت مبثوثه بين السلسين فى البلدان المختلقسة ء 


وكان شالها منهم قرييا ء وأنهم أخذوا يسستفيد ون 


منبنا ويتعلمونبا على المثقفين بها - لولم يكونسوا 
على ف لهسم .لاله 
أضف الى هذا أنه فى ذلك العصسرء وجد الاحتكاك 
انديتر بين السلمين والتصارى فأخذوا يتداد شسسون 


0 
ويتحاجون فى العقاعكد 0 


() انظر محمد اليبى . الجائب الالبى - ص 18ا-ء 
و) سامى النشار تشسآت ال فكسر الفلسقى - اج ( دص م١٠٠‏ 
رم فجر الاسلام - ص عومز- 6؟(.ء 


11 


الاحتسال الخكانسي: (أن يكون من السلمين من ترداب 
على (الاسكول). المدارسالطلحقة بالكناكس والأديدرة 
وعرف أجزاء من الفلسفة 0 
طكن بيعب مدة أخذت الترجيمة عن اليونائية ماشسرة 
تأخذ كائها مع الترجمة عن السوريائيه . مذلك 
أصبح للفكر اليونائى طريقان الى العبية . 
فقد ركان طريق الترجمة اما من اليونائية الى 
السوريانية ثم الى العربية واما من اليوئانية الى 
الى العربيسة + وقد تسيب .الطريق الأول فى كشير مسن 
الأخطاء. الفنيسة التى وقسع فيها السلمون عند تأريس سم 
الفلسقة الينانيآ). ( 
ان الفكر اليوناتى لما انتقل الى الاسكندرية دأثر 
بالأفكسار الشسرقيسة وهذا سسيكون سيب الخطأ الذى وقسع 
فيه كثير من الفلاسفة السلممين الذين نسبوا لأرسطو 


سا ليس له » فبعض من الكتب ترجست خطأ على أنهيسسا 


() سامى النشار - نشأة القكر الفلسقى سج (- صير ءا 
«) المصدر السابق - ص 11٠١‏ - 111 


1١11/ 


لأرسطو .وهى ليسنت له ء ركانت هذه الكتب تحصل بين 
طياتبسا عقيدة دينيسة مما أظهسر ا 
المتدين لدى من فتنسوا به ( وقد تتيست مصنفبات شعدادة 
عن سقراط وآرائفه فى النفس »ء ونسيت اليه اق سالة 
سازالت مخطوطة ‏ بعض آراء. هى فى الواقمع: جين آراء 
الاسكتدر الأفشرود يسى ء الفيلسوف اليونانى التاهاام 
طعل أهم الأسياب فى اتجاه التكلمين- فلاسفة الاسلام على الحقيقة - 
اليه » هو اعتقاب هؤلاء التكلمسين أن أقلاطون سادى 
يخلق العالم ء وهو مالم يقيل :2 أقلاطون أيف١‏ ,ولكتهم 
هكذا شاءوا فهمسه ,كما شاءوا فهم أرسطو فى صورة 
افلوطسين 27 

أنهم حتى فى كثير مما نقلوا لمينقلوا فى دقلة 
ماكان عند اليوئان ,بل غيروا قيسه , وحرفوا. 

وكثير من الأخطاء التى وقع فيها العرب طميا كسان 


منشؤه هذ! الخهطا السريائئ 0 


() سانى النشار - نشأة الفكر الفلسقى اج ( داص 6 لء 
و) المصدر السابق - نفس الجز؟ د ص6 50(. 
زم أحد أسين - ضحى الاسلام دج وس ص 518 


1١14 


حييت كان البعض من المترجمين الذين قامسوا بتسليك 
الترجصسة لا يجيد اللفسة العربية الشقول اليبسا , 
ولقلة الخيرة يها كان الواحد منهسم فى كشير من الأحيان 
لا يستطيسع أن يعرضما فهمه وما فلب فى نقله », عرضا 
واضحا + وهذا كان هوالسيب فيسا حصصيل من أخطاء 
فىالنقل من السريانسى الى العرهيسة . 

لذلك فقد اضطير بعض أصراء ساون » أن يكلفوا 
بعد فترة من الزمن من قد عرف بجودة الترجسة مسن 
السريان أو من العرب - بعد أن تعلم هؤلا *اللفسات 
الاصليسة للفلسفسة - ياعسادة ترجمة كثير من الكتسسب 
التى قد ترجمت فى عهد سايق كسا حصصل ذلك مسن 
الخليفة الرشسيد . (0) 

كانت الحجة التى احتج يها سن يسرى فائدة فى 
ترجمة الكتب اليونائية انها تعسين فنى الد فاع عن الديين 
ولكن ظهر أنها أضسر شىء بالدين حيث وثنية البيفة 


اليونانية التى جاءت منهاء ووجدت هذه الوثنيسة من 


زم انظر محمد اليهى ‏ - الياتب الالينى - ص 16(. 
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يداقم عنها . 

( ان الافلوطونيسه المحدثسة فى جوهرها هدى مذهب 
أفلوطسين كما يتجلى فى التاسوعيات ولو أن خلفاءه 
قد أضافوا وزادوا طيبا » وقد انتشر تداول الكتسب 
( ع -1 ) من التاسوعيات فى ترجمة سريانية مختصسسرة 
بسين السلصين الذين يتلكلمون السسريانية وخصنوصا 
أصحاب الطبيعة الواحدة باسم ( م أرستطاليس . ) 
وقد قلها طلماء يقداب الأواكئل قل عصير الكندى 
على أنبسا أرستطاليسيه حقسه ٠‏ وظلت مقبوطة على هذا 
الاعتيسار مدة طويسلة يعد الكتدى , ومن الد.سهل أن نرى 
كيف أن هذه السادة قد ساهمت فى خلق طايع 


القكر الحلولى والصوفى الذى يتجلكى فى الفلسسفسة 
الاسلامية 20 

كن من المؤكد أن. اطوطيين استقبى المذهب الهندى 
الحلول والاتحاد والتظيث الذى جعله أساس النصراتية 


ومساء الصوفية السلمون وأخذوا منسه نظيريسة الحلول 


زم دى لاسى أطيرى - علوم اليئان د ص م. 


ل 


والاتحساد . وطى هذا الأسياس نقول يثقّلة أن 
الحلشول والاتحاد أسياسيط هتسدى , ود خلا المجتمسع 
الاسلامى إما من الهتد الى المسمتسع الاستلاسى 
باشرة وإما من السهشد الى المجتسع الاسلاسى عسن 
طريق الافلاطونيسة الحديثقة . 

( ثم أشر أفلاطون فى عردم الفتقيسة 4ر2 
أو أصحماب مذهب وحعدة الوصود .م احثتل أقلاطون 
الأثر الكبسير فى سلاسلهم ؛ وأثرتٍ نظرياتسه - فى الوجسود 
وفى المثل ونظريته فى الكيف 7 أكبر تأشير فى آراء الصوفيية 


هو ظهور الأنوار المقلية ولمعانها وفيضائها. بالا شراقات على الأنقفس 

عند تجردها . والمعرفة الا ثنراقية نوع من المصارف . وأهسم 
فرقة تقول بها هم الصوفية الذين يرون ان الانسان اذا 

تجسرد من كلل أنواع الشافل واللذات والشهوات يرقى 
الى درجة أنسه يرى الأشياء أنفسبا ا يحتاج الى دليل 

عليها لأن مايسرى لا يحتساج الى دليل على ائباتسه ء فالنفس 
تسرى اللوح المحفوظ والطك .... 

(انظر سامى التشار » قيدون »ص1؟؟.). 

يرى أقلاطون ان ( هذا العالم المعقول مظنا معه مشثل 
اناس قير تيف نذ الطفولة وأوثقسوا بسسلاسل ثقيلسة بحيسث 
لا يستطيعون نهوضا لا .شيا فلا تلفتا وأديرت وجوههم 
الى داخل الكهيف , قلا يملكون النظر الا أمامبسم ماشسرة 
فيرون لبي الجدار ثار عظيمة واشسباح أشخاص وأشسيساء 
تمر أمامهم . وكما كانوا لم يرو فى حياتهيم سوى الأشباح 
فانيم يتوهمونبا أعيانا فاذا اطلقنا أحدهم وأد نا 
وجهسه للنار. فقجأة فاسه ينبيهر ويتحسسر طلى مقامه المظلم 
ويعتقد أن العالم الحصق معرفة الاشسباح , ثم يفيق من ل 


اليل 


ونظرياتهم . نحن نعلم أن أقلاطون قد صسور 
فى كتابات هؤلاء بشكل سفاير لحقيقته اليوئائيسة 
وكان ألاطسون فى الحقيقة يونائيا خالصا ووشتيسسا 


ين 0( 


ذهوله و«ينظير الى الأشياء قى ضوء اللييل الباهت أو الى 
صورها السعكسسة فى الساء حتى إتعتاد عينساه ضوء النهار 
ويستطيع ان ينظر الى الأشياء اتقسها ء ثم الى الشمسسيس 
مصدر كل ثور ثالكياف هو العالم المحسوس زاب راك الأشباح 
المعرفسة. الحسسية والخلاص من الجمود يتمازاء الأشباح 
يتم بالجسدل والأشسياء المرئية فى الليل أو فى الماء 
الأنسواع والأجناس والأشكال أى الأمور الدائمسة فى هذه 
الحياة والأشسياء الحقيقية المشل, والثار ضوء الشمسيسسس » 
والشمس شال الخيير دقع المشيل ومصدر الوجيود والكمسال 
فالفيلسسوف الحسق عو الذى ينسيز بين الأشسياء اللمشاركة 
ومثلهسا ويجاوز المحسوس المتغسير الى تنوف جسه الف اسم 
ويؤثر الحكمة طى الظن فيتعلق بالخسير بالذات والجمال 
بالذات . 

( يصفكرم - تاريخ الفلسفة اليزانية دسا ص علا ). 


سسامى التشار - نشأة الفكر الفلسفى اج (دص1511لء 
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هذلك نرى هذا الخليط من الفكر وانتقاله الى 
العالم الاسلامى حابملا معه كيل قسان ورات العقائد 
القاس .سد ة»وللأسسف تقبله كتثسير من المفكرين الاسلاميين. 
ولكن سا يتعلق بموضوتسا أنه سيكون سيا فى تكويسسن 
حركات ضد الفكر الاسلاسى الحقيقى »2 فعنه وعن غسيره 
من الفكر الاجسنيى كانت حركات الزئد قسه. 

الى هنا قد أدركننا المصادرالأجنبية التى كان لبا 
الأثر فى تشأة الفقفات المتحرفة فى العالم الاسلاسى 
وأصبحت - للا زالت - منيسع تعكسير لصفسو العقيسسدة 
الاسلامية ومما يجب أن نعرفه أن أعداء الاسسسسلام 
كانوا يدركون تماما الأثسر السى ٠‏ للفلسفة اليزائية 
على الفكسر الاسسلامى ققد رأدرك تصارى الشاطقة 
ان فىهيذه الفلسفة ونقلهيا الى السلمين احسسسدى 
المسائل لتقويض العقاتسد. الاسلامية . وكان يجمسب 


على الاسلام أيفنا أن يقاو 017 


(م4 سام النشار-نشأة الفكر الفلسنى دج أدص ولاه 


1 


التشلالقاك 


المعمررالرشري 


البرهمانية 
البوذيكة 


يقول الخوارزمى : البراقسه هم ( عاب الهشد , وأحدهم 
برهسى 2 ظ يقتييون بالتيوة ١‏ (إ) 

ويقسول محد غلاب : السبراهسانيسه: ( نسية الى براهمان وأن 
معناه كلمة ( الكينونه ) وهى ديانسة استخرجها الكبنسة مسن 
( الفيدا]) أثتساء التطورات التى تعاتيت على تأولاتها وتسريعها 
المختلفة فى القرون العشرة التى تلت جمعها طهذا عرفوها يانبا 


( تقنين الفكرة الفيديسه لد 


زلف مفاتيح العلوم - ص هه. 

09( كلمة ” الفيدا ” لها عدة معانى أدقها : “ العلم عن 
طريق الدين يكل ماهو مجهول ” وينجم عن هذا التعريف 
أن تكسون * الفيدا ” ضممع جميع المعارف اللهندينة مند ينيسات 
وأخلاقيات ونٍظريات طمية أو اجتماعية , وهى تحوى أوراد! 
تعيديسه وأناشيد دينيسه » وتعناويذ سحريه ؛ وعى مؤالفسسة 
من أربسع مجموعات تختلف كل واحدة متها عن الأخرى باختلاف 
الموضوع الذى تمالجه . , فالأولى تسعى | “دك بيذريج فييدا 
وهى تحتوق طى الأأورات . والثانية تسمى ”سام بيف : ساصان 
فيدا * تحتوى على الأناشيد . والثالشة ”جزريسيد :-ياجوس 
فيد١‏ ” وتحتوى على طقوص الضحايا والقرايسين . والرايعة ” آثار 
فين بيذ : أتارفا ‏ فيدا وتحتوى على التعاوهسف السحرية 
( محمد غلاب » الفلسفة الشرقيه ,ص 59و). 

2)8 الفلسقة الشرقيية اص 0..رء 


ذا 


وقيل : أن البرهمانئيه هى عارة عن اسم يطلق على 
التقاليد الغيدية التى ظلت ةا 

كل 06 تطلق على العقاقفد والسصادى* القلسفقية 
القى اعنقبا الكبنة ستنيطة من الفيسدات الشلاث يطريق التأويل , 
مراهسان أصبسح يطلق مؤخرا على الوجود المطلق أو رئيس 
الآلبسة أو اليدا سن 

والبرهمائية القى ظهرت قبل بوذا تسمى المرهمانية الأولى 
وات طبارت “قدا عط البوناينة عيسو اعنام ا 29 

يقول محمد غلابي :( بدأ الكهنضة هذه الديانة يتعقيد 
الطقوس البسيطة التى كانست فى الفيسد! قوضعصوا لها قواعد 
قاسسية وقواشين صارمه , استندوا فيها جميعها الى نصوص 
فيديسسه ولكسن بعد أن حطلوها من التأهيل ما تطيق ومالا 


تطيق فقرروا مثلا | أن الضحلساايا لا تقبل الا افآ 


قدمت علنى أيدى جمعي ة كهضوت 


)2 انظير بول ماسون - أورسيل - الفلسفنة فى الشسرق ناص 0 1. 

)0 ان مسا تلاحظه ان البعض من المراجع يطلق طيها اسم 
البراهمائيية مشل الفلسفة الشرقية لمحمد غلاب واليعضي نبا 
يطلق عيبا اسم البراهمة مشثل مغقاتيح العلوم للخوارزى وماللهند 
للييرونى ضيرهمسا. 

(م) انظظر حاس عدالقادر ‏ يوذ! الأكير دص و(. 

00 «لتظير نفس المرجع السابق نفس الصفحة . 


حل 


مؤلفة من ثلافة أعضصاء ورئيس يشسترط فيه أن يفببوق 
رسلا ء.فى العلسم . ههذه الطيريقة أخذ الكهنسة يستطلون 
على الطقوس الدينية شسيكا فشسيفا حتى احتكترويها وحصروها 
جميعبا فى السيادة طيباء وأن الكبنّتية قد أصبيحت وراثية 


محصورة بين أبناء هذه الطائفه ! 


إن الفلسفة الشرقية ب ص..٠3.‏ 
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أحلاق الراهمان ووعوتر 


لقند كان رجال الدين من البراهمسه يعدون أتفسهم مسن 
الطيقة المغتارة التى لاتكون الكلمسة المليا الا لها وطلسى 
الخم من مكانتهييم هذه الا أتهم ينظرون الى العالم المادى 
نظسرة كلها ازدراء ترفع لأتهم لايطمعون فى سال فلا جاه 
بل كاتوا يدعون الى البعصد عن ملذات الدنيا وشهواتها وكبح 
جماحهسا حتى يتمكنوا من البحصث عن الحقيقة والمعرفة الحقة7' 
والتى كانست من 5 ما دعست اليسه البراهميه وحثست .على 
تابعة ذلك . 
وقد شاع فيما بين طائفة البراهمه ان اليرهمى اذ١1‏ ذل 
فقد مسنزلته ء واتقطمت صلته يطائفته هوانه اذا سقط مسرة 
فقد سقط الى الأيد . 

وكان من ضمن التعاليم التى دعست اليها البراهمة ان كل هندى 
عليسه أبعة ديون .قدسة لابد من أداتها فى حياته الدنيوية 
وهى كالتالى 
الأول :. دين للآلبسه , ويؤديه بالتبتل ء وتقديم القرايين . 
الثانسى : دين للريشيين : الحكماء 'القدامسى واضعسى الفيدات 


ويؤديه بدراسة الكتب المقدسة كل يوم. 
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الثالث : دين للمائيس أى الأسسلاف من الآباء والأجسدات 


الرابع دين للانسانية ء» ويؤديه بأن يكون رءوفا رحيما 
مع أبنساء جنسه يكرمهم ويحسن معاطتهم. 
هذاو يالافاقة الى كل ذلك فاته من الواجني الله قى كستسل 
1 لق 
تووم لب أ تهيقى هناك نار موقده ولا يحل لأحد اطفاؤها. 
ويقول الشبستانى : ( أن من أهم تعاليم الدياتة البرهميه : 
ذو - الكاعن الاليبى . 


ع يك "مقالالحة الابعباء 3 بالاتحسناق + 


ب - معرفة الفيسدا وهسى الوصايا العشر للدين اليرهمدى الهندى,. 
25 االعسسي : 
* .ن'؟ اميدق + 


:ل با اتات الت ( 


)0 انظر حامد عد القادر ل بوذا الأكبر 0-7 0 
09( الطل والتجيل شا جع د ض5(. 


اختدامت الطبيقاست , 


0 


يحدئنا البيرضشى عن هذا حييث يقول : ( وهذه الطبقات 
فى آول: الأمسر أربع ء طياها ” السبراهمه ” قد ذكر فى 
كتبهسم ان خلقتبسم يوفع رأس * يراهم ”* وان هف! ألا تسم 
كناية عن القوة السسماهء “طبيعصه ” والرأس علاوة الحيوان 
فالمراهمسة نققاوة الجنس + ولذلك صاروا عندهم خيرة الأنس. 
والطيقة التى تتلوهم ” كشستر * خلقسوا بزعمهسم من ماك سسب 
بسراهم ويسديه ورتبتهم عن رتبسة البراهمسة غير متباعدة عدا 
ود ونهسم ” بيسش) * خلقوا من رجلى براهم » وهاتان المرتيتان 
الأخسيرتان تقايتسان ء وعلدى تمايزهم تجتسع المبسلدن 
والقرى . أربعتهم مختلطى السكن والدور , ثم أصحاب المهسسن 
دون هؤلاء غير معدون فى طبقة غير الصئاعة مسن املا ١‏ 
وهم ثمانيسة أصناف بالحرف ويتمازجون بما يشايهها من الحصرف 
الأأخسرى سوى القصيار والاسكاف 00 

أن البراهسه تسؤمن بالطيقات تتعامل بها فهى تمثل أريسع 


طبقات فى الهند الطبقة الأطبى الكهنسه ويزعسون انهم خلقسوا سن 


0 وتسمى أبفسا بر سودرا ع ور شودر) 


 )1(‏ هاللهند من مقولسه ا ص إي” بياث 


1 


راس ” براهمان * والطبقة الثانية : طبقة الجنف ,2 وقد 
خحلقت من مملكبيسه وذراعيسه والطبقة الثالثئة : العمال والزراع 
وقد خلقسك سن فهذيه وطبقة الأرقاء وقد خلقت من قدميسسه 
وهى ال طيقة الشنبيوذة عند هسم . 

ويقول محمد فلاب :( ان ” ماسسون أورسيل " يرى أن منشساً 
هذا الخلاف هو العصيية العنصرية . ميان ذلك - فيسا يسسرى_ 
أن الأرييين الفاتحين كانوا يحتقرون السكان الأصلييين لتلك 
البلاتد . ويتخذ ون ضهم عبيدهم وخدمهسم م قحطهم هذا 
الاحتقار على حرمانهسم من الطقوس الدينية * كما حرم الرومسان 
الطقوس على الطبقات الدنيا فى روما *. 

ويستند الأستاذف * أورسيل ” فى هذا الظن الى أن جميع 
00 بالطقوس الدينية من هذه الطبقات كائوا من ال 
بينما لجد محمد قسلاب يدرى أن سبب الخلاف غير هذا ء قهو سبب 
كبنكى وهو استيلاء الكبنة على مراسم الدين وقصرهم اياها 
على طائفتهيم لا كما يرى الأستاف أورسسيل أن السيب عنصرى . 


ثم يتابسع محمد غلاب تعليقه على ذلك حيث يقول : أنسه 


4 الفلسفة الشرقية ب صا لء رع ألءلء 
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مهما كان الأمسر فان الطبقة الأولى طبقسة الكبهنة هسسى 
وحدها الستمتعسه بجميع الحقوق السدينية » حيث تأويل الفيدا 
أو جميع الكتب المقدسيةءكذلك احتكار شرح كل كتب الدب 
والعلم وجميسع ا الثقافسة , بينما نيد الطبقات الأخسسرى 

7 00 
محرومة من كل ذلك ء 

أن وجود مثل هذا التقسيم وهذه الطبقات وسط المجتمسسع 
البندى لهو السيب فى ايجاد ذلك الخلاف والصيراع الموجيود 
بين أفراده والذى مباتالر حتى يونا هذا » فهناك طيقسسة 
النبوذين وهى الطبقة التى أصبحت ضحية هذ! التقسسيم » حييث 
بقيست هذه الطيقة داخبل ذلك المجتمع منبيوذذة ومحروصة من ممارسة 
حقوقهسا كفيرها ء فبهى محرومة من كل شدى ء يمكس طبقة الكهينة 
فانها تلك كل شى* تحتكره لنفسسها , فأوهجد هذا لحترا" 
بين أفراد تلك الطبقات ما كان مدعاة فى داخول يعض أقرات 
طبقة الضبوذين فى الاسلام لأنهم وجدوا فيه ما يفتقسرون اليسه 
من السسساواة ءفالاسلام وهو من رب العالمين: الى خلسيق النسساس 
جميعا وأرجعهم كلهم الى 5دام اء آم من تراب » ومن هنا كانت 


السينا 9ن الخايومية وذ قوسية - 16 بالتعسل: ‏ 
95 0 


)0 انظير الفلسقة الشترقية ا ص 9.3 و.١‏ 


عند الي رما 


* البراهماناس * ,و * الاراتنياكاس * , و *الأويائيشان *. 

* البراهماناس * : تفسير مفصل لقسم ” الياجوس - فيه! *. 

* الأرانياكاس ” : يحتوي على التعليمات الفنية التى يجب أن 
يسير ليها الكهنه , كما يشتمل أيضا على نصائح موجهبة 

اليهم فى التنسسك والاعترزال . 

و ” الأهانئيشاد ”: مصدر الأفكار الفلسفية التى أنتجتها هذه 


الديائسة وهو من أهم هذه الكتب وأحدثهيا 0 


)0 انظر محمد غلاب - الفلسفة الشرقية - ص . 9- 
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: 5 
الوزية 
سس د 
يول بسول ماسون هدى ‏ : 
( عبارة عن مذهب عقلى » بحكم أن الرفبية والخطا 
هما مجسرد جبهيل ومع هذا تشتاز أيضا هذه القلس.فلة 
يستزهبا العرفائيسو التامسة . 
لا نتكسر أيضا أن البسوذيله هلبى أيضا عقيدة 
للبسسطاء المتواضعين من المومنسين بها + قسير القاد ريسسن 
على ادراك كنههسا ء وطلى الارتفاع الى المكان الذى وصل 
اليبسا زعيمبسا وهى عقيدة أيضا للتلاسِيذ الأكثشر أهلية 


وأد راكا ءطالما أنهم لم يصلوا الى الاشراقيه 00 


ويرى حامد عدالقادر أن بيسوذ! : ( ليس اسسم علسسم 
على شخص ٠»‏ وائما هو لقب شسرف ديتى علسم ء 
ناه الحكهم أو الستتير أو ذو البصسيرة التقالم . 


ولا يطلق قى اصطلسلاح المستيد يتين من الينود الا على 


)4 الفلسفة فى الشرق اص ؟؟ وا سبه 
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كل من هسؤلاء الأقرات القليلين من يستى الاتسسايسان 
الذين جاهدوا جهادا روحيا عنيقا لا حد لم 2,... 


ويرى البوذيون ان بوذا أول حكسم جديد يظهير قلى 


السعالم فى كل عصر ليلقن النشاس, العقيدة الصحيحة ء وأنسه 


يعد فترة معينة من الزمسن تفسد هذه العقيدة ويسى * 


الناس فهمبسا ء أو تنقرض للا تعود الى الصحسة أو الحيساةق 


الا معيم أن يطتينكر .يحون آخر يتم على يديه اصلاحهبا أو 


احيساؤهسا ويسدى بأسماء مختلفة أشبرهسا سلا ارانا أو ضان0)9) 


وقد ولد بوذا فى أواخر القرن السادس أو الخامس قبل 


الميلاد وقد تزوج من اينة أحد الأمسراء » وكان والده رئييسس 


قبيلة (ساكيا) وقد توضى هذا حوالى سنة .رع قل السيح 


عن ثمانين عاما , وأحرق حجسداه بعد موه بثمانية أي 8) 


)2 المشرف على النور ‏ وقد أطلق عليه قبل وفاته يثلاثة أشهر. 
(محمد غلاب - الفلسقة الث _برقية “#ض 1؟(). 

)2 أحد أسمائه الكثيرة ولعله اسمه الأول . ومن هذه الأسماء 
أيضا (إساكيافونى ) وهونسية الى قبيلة (ساكيا ) التى نبا 
أسرتسه . وهذان الاسمان يوجدان فى الأسفار المكتهة باللفة 
( السانسكريتيسة) ومنها أيضا ( تاتاجاتا ) ومعتاه الذى جساء 
وسها ( باجات) ومعناه السعيد , وهذان الاسمان قد اطلقا 
عليسه حين بدأ الدعاية لمذهيسه. 
( محمد غلاب - الفلسفة فى الشرق دهاشن اص .)1١9‏ 

0) ا بوذا الأكبير - صم دوس. 

00 انظير الك بستانى -الطل 3ج -ص » ١‏ - ومحمد غلاب الفلسفة 
الشرقيية دص (0١‏ ور 
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بدا رعو تم واانتشارصا , 


لقد يدا بوذا دعوته وهو فى سين السادسة والثلاثين من عمره 
حيث أخذ يقارن بين حياة الزهسد م وحياة الترف والنعسيم القى 
كان يعيشهسا , ففضل حياة الزهسد والتقشسف ء ؤادر قصير والسده 
وهجر تلك الحياة المترفة , ولجأ الى احدى القابيات تحسيت 
ظلال شجرة كيسيرة وجلس هناك متفكرا متأملا , وقد ويصل به 
تفكيره الى أن مصدار جميع هذه الآلام القى تكتظا بهسا الحيسساة 
البشرية انما هو منبعث من الشهوات الجسمانية.كسا أن الاانفماس 
فى اللذائذ المادية ستار من الظلام يحجب عن كل معرفة 
حقه.لذا فقد وجد أن المغلص الوحيد من كل ذلك هو الزهد 
والترفع عن طذات الحياة. ود ما استولت تلك الأفكار على تفسله 
وتكتست منها م أخذ يدعو لبا وينشرها بين الأفراد لاعتقاده أن 
المعرفة قد انقذفت الى لبه دفعصة واحدة , وأن أد!* واجيه 
حتى اليوم لم يعد يتحقق بالنسك والتأصل قحسسب , ببل لايد له 
من الدعاية الى مذهبه فى كل مكان ٠ه‏ وهلب من ساعته يدعو 
الى ديانته الجديدة جهرا وفى غير مالاة.سرعان ما اجتمسع حوله 
عسدد من الشبان والشيوخ يتشهون تعاليمه ويعملون يسا يقول. 


وقد أخد ذلك السعدد يسزداد يوما بعد يوم ء وأخذت هذه الديانة 


11 


تعم ويتسيع نطاقها وقد ظل جهاده فى نشرها زهاء أربعة وأبعين 
سستة ولم ينقطيع ذلك الجهاد فى أثناكها. 

كما كان يجمم حدله الشباب ليلقى اليهم تعاليمه ركان لا يحد ثهسسم 
الا فيما ينفعهسم أى فى كل ماله سماس بالحيان الدينيةء وقسد 
رؤى عشيفاك بحو أراد أن ييعسث أحد تلاميةء للتيشسير بتعاليسه , 
فسأله : اذا وجله اليك أحد هم ألفاظا بذيكه خشسنه وقحه فماذا 
تقول ؟ ء فأجاب : أشكرهم لأتهم لم يضرينى . 

ثم قال له مرة أخري : وان ضسهيوك أو رمسوك بالأحجار؟ 

فأجاب قاكلا : أشكرهم لأنهم لم يضريسى يالعصا أو بالسيف. 
ققال بوذ! : وان ضفسربوك بالعصى أو السيوف ؟ 

فأجاب : أشكرهسم لأنهم لم يحرمضئ الحياة نبائيسا . 

فقال بيوذ!١‏ : وان حرموك الحياة ؟ 

فأجاب : أشكرهم اذ خلصوا روحى من سجن هذ! الجسيد السىء 
دون ألم كير . 

فقسال بسوذ! حينكسف : أحسنت بما أيتِييت من الصصير والعزم6تم اذن له 
أن يسافر الى القرية التى أراده أن يذهب للتبشسير فيها 000 


(0) النظرالشبرستانى -الطل اي ؟ - ص ع١‏ », محمد غلاب الفلسقة 
الشرقية - ص 5١‏ ١1-؟؟١-‏ 
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1 أحمالتهايرالق عا إليبا بهذا 


وكان بوذا يدعو الى سلوك ” المسر الأوسط بين التلسذف 
والزهد الخالص فى الدنيا ويقسول : بأن لهذا الممر ثمانى شعب: 
هى : الآراء السليمة , والقول الحق », والشعور الصائشب» والسعى 
الشكور , والذكرى الصالحة» والحياة الفضلى 4 والسلوك الحسن ع والتأمل 
الصحيح ٠‏ 

وأن هناك اطوارا أريعة تتكسسر فى خلالها جميع القيسود 
التى تبمنع الانسان من الوصول الى درجة الكمال 
السطسور الأول ءع الاحياء والتجديد ء حين يدرك الانسان الحقائسق 
فانه يقوى بعد ذلك على ,كسسر القيود الثلاتة الأطلى وهى : الوهم 
الخادع فى وجود النفسءوالشتك فى بوذا وتعاليسه », والاعتقاد فى 
ني الطقوس والرسوم الدينيه . 
أنا فى الطور الثاني ه: فانه يقوى على التخفيف من حدة الشهسوة 
والكراهيسة ضسرور الأوهام 
والسطور الخالسثك : تحطيم قيسود الشبهوة . 


والطمور البرابيسع 1 قيس صراط المقد سين وفيها يتحرر الانسان 
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البقدسدى موي كمسل ما تيقى من قيود : كالرزيية فى اليقاء المسادى 


وغسير 


التى التزفناننا .“ومو الاق التاق يشعيئ: للضبول اليه ': 


المادى : والكيرياء ء والجهسل - هِذلك يكون قد وصسسل 


090 


0) 


المقصود بالترفانا عبد البوذية : الطور الراببع الذى يبلغسه 
الزاهد بعد أن يكون قد حطم جمييع القييود والأعلال التى 
تقنيد نغسه وتنعها عن ادراك الحقافق ,٠‏ وأعرض عن شهوة 
البقاء عوتلكه عقل هادىء مطمئن لايتسسرب اليه الفقطاً 
تجرد عن كل الأمانى والؤبات والجبهالات وأسباب الخديعسة 
والاغراء بعد هذا كله ييلسغ البوذى طور الشفانا » ييلفم 
فى حياته على الأرض كما فعل بوذا . 

ر الشبرستانى فى الطيل مج ع أع+ص 6()-. 

انظر الشبرستائى - الطل ا ج؟ - صضه(31-3. 
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عق رن العا 
آنا ؛ إغول )كلول 


قبل أن نتكلم عن عقيدة الحلول ووحدة الوجود نقول ؛ كثيرا 


ما تختلط العقيدتان عند كثير من الكاتبين وذلك لأن الحلول الأطى 
حل فى الأسقل . وأما وحدة الوجود فان الكل مظهسر لحقيقه 
واحدة . بعد هذا نقول : ان عقيدة الهند فى الأصل كانسست 
التوحيد , لأن اعتقادهم فى الله كسا يقول البيرى : أنه سيحائم ش 
هو ( الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا انتباء المختار من فعله 
القادر الحكيم الحى المسحي المدير اليقى القمك السنزهفى ملكوتسه 
عن الأضدان والأندادعلا يشبه شيقاً ولا يشييه شى2.05.... 
قال السائل فى كتاب ” باتشجيل * : من هذا المعبود الذى 
ينال التوفيق يعبيادته ؟ قال المجيب : هو الستفنى بأطيته 
ووحد انيته ... وفى كتاب ” كيتا ” وهو جزء من اكتاب ”* يهارات ” 


فيما يجرى بين ” باسلديو هين * أرجسن * : البى آنا الكل 


كن غير مبد1 بلادة أو منتهبى بوفاة , لا أقصد يفملى مكافأة 
لا أختص بطبيقة دون أخرى لصداقة أو عداوة قد أعطيت كلا 


من خلقى حاجته فى فعلسه 0000 


() .اللهبند من مقولم ب صض .5-6 -؟5 . 


ع1 


لقد كان أصل عقيدتهيم التوحيسد (لا مجال للشسك فى هذا 
ولكنسه فيما بعد داخلت شوائب على تلك العقيدة فأفسدتها » وجردتها 
عن معتساها الحقيقى » وخرجت بها عن الوضع الطبيعى لها حيسث 
ذهبوا الى القول بالحلول ووحدة الوجود . 

يذكر لنا محمد غلاب هذه العقيدة حييث يقول : ( "برهمان * 
حقيقة عامة فى كل شىء ا يكن أن يعرف به.هو : * مالييس 
هذا ولا ذاك " أو * هو العام الأزلى الأبدى فى ثيايه ء ولكولسه 
لا تشبه به أية حقيقة ظاهرية أكن أن يتحقق فى كل حقيقله 
وهدا الحلول هو الذى يحقق لكل حقيقة وجودها. مناء طلى 
هذا فبوغايتنا فى كل بحثا... وقد تجمعن هذه الفكسرة أن 
لايكون فى الوجصود حقيقة أخرى غير هذا الجوهر الحال فى 
كل جزئية من جزئيات الكسون » وأن الطبيعسة ليست الا زيفاا 
حاعلا وأن كل كائن تنسو أحقيته أو باطليتسه يقدر ما يشتسل على 


١ 5‏ 
ذلك الجوهر الأزلى كشرة وقلسة 00 


)0 الفلسقة الشترقية ب ص ع. (١٠.‏ . 
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اذَه ” براهمان ”* عندهم مرادف للسطلق الأطى ع2 فيسو 
حال فى جميع المفلوقات من حيوائات وجمادات وجميمبا تستمسد 
وجودها وقوتهسا وحركتبسا منه فهو حال بها موجود فيها لذلك 
أوجبوا احترامها , وهذا هو الذى قادهم الى القول بالتناس سخ 
لأنهم اجازوا حلول الحق فى جمييع المخلوقات فين باب أوطلى 
أن يجيزوا تناسخ الأرواح تردداها وانتقالها من جسد الى جسيد 
يقول البيرنى فى هذا : ( وهم يجيزون حلول الحق فى الأكنلة ,| 
كالسماء والعرش والكرسى »2 نهم من يجبيزه فى جميع العالم أو 

الحيوان والشجر والجساد ويعصبر عن ذلك بالظهور الكلسى وافا 


أجازوا ذلك فيه لما يك لحلول الأأرواح بالترد د 0005000 


)0 مالتيند من مقولسه - ص + ع. 


1 


نايا .لقو ل يوسلة الوتوو - 


انهم يقولون : ان الموجودات شى * واحد ء فالكل مظهسر 
لحقيقة واحصدة . يمعنى أن جميع الموجودات هى جزء لذلك 
الوجود المطلق ” الاله * وهى لا تنفصل عنم لأنها جزء شه 
ولو انفصلت فانها فى النهاية تندمج فيه . 

يقول البسيرضى : (اتهم يذهيون فى الموجود الى أنه شسى ء 
واحصد ... فان ”* باسديو ” يقول فى الكتاب المعروف ” يكيتا * 
أما عند التحقيسق قجميع الأضياء آلبييه لأن ” بشن * جعفل 
نفسه أرضا لستقر الحيوان طيها وجعلله ماء ليفغذيبم وجعله 
شارا وريحا لينميهم وينشئهم وجعله قيا لكل واحد طشهم وشح 
الذكر والعلم وضديهما على ماهو مذكور فى ” بيذ ".وما أشبيه 
قول صاحب كتاب ” بليناس ” فى طل الأشياء بهذا وكأنه مأخوذ 
منه : أن فى الئاس كلهم قوة الهيه يها تفعل الأشياء بالذات 

0) 


غير الذات .). 


ان جميع المخلوقات كما قلت ماهنى الا مظبر للوجود الأطلى 


() 2 عاللهند من مقوله ‏ ص .م وانظر محمد غلاب - الفلسففة الشرقية 
ص ههوهاء 
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لذلك فقد وجسبا) احتتترامها 2 وعلى حسسب زعمهسم انه اذا تعدى 
البرهمى على مخلوق من تلك المخلوقات فكأنه قد تعدى على الروح 


العليا , لأنه أيضا على حسب اعتقادهم أن تلك الريج العليسا 


قد تجلت فى أرواح تلك المغلوقات.تعالى اللسه عن ذلك علوا كللكرا . 


يقول حاسد عدالقادر : (... انه الكل فى الكل فى 
القيسام بالأعسال » تجدد الفبات ء شم الروافح » وذوق الطعام 
انسه يحيط بالعالم . انه قوة صاءته الا تشمر يضيق طا حرج 
انه هو نفسى التى تحتل الصسيم من لبى ءانه براهمان .. 
... أن من يكون على بيتسه من ذلك تنصرف عنه الشكوك , 
إنق 


ذهب عه الأرهسام ). 


هذه التصوص قد اتضمح مرادهم يوحدة الوجوف . 


(0. انظر غصتاف لوبون ‏ حضارات الهتد ب ص ممم. 
 )9‏ بوذا الأكبير - ص و(١.‏ 
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دده | لقول بالتناحخ 


ان القول بالتناسخ طلم التحلة الهنديسة.ويؤيد قينا 
هذا البيرونى حييث يقول : ركما أن الشهادة بكلمة الاخلاص 
شعار ايمان السلسينءوالتظييثك علامسة النصصرائيية » والآسبات علامة 
اليبوديسة ٠‏ كذلك التناسخ: طلم النحلسة الهندية.فمن لم ينتحله 
لم يك منها لم يعد من جطتها .... فالارواح الباقية تتردن 
لذلك فى الأيدان الباليسة يحسب افتنان الأفمال الى الخير والشسر 
ليكون التردد فى الثواب منيها على الخبير فتحرص على الاستكثار 
منهءوقى العقابني على الشسر والمكروه ْتيِالمْ فى التياعد عتلهء 
ويصسير التردد من الأرذل الى الأفضل دون عكسهمءلانه يحتسل 
كليهما . ويقتضى اختلاف المراتب فيبسا لاختلاف الأفاعيل يتبايسن 
الأمزجة ومقاد ير الأزد واجسات فى الكمية والكيفية , فهذا هسو 
التداس سخ 00 

ان فالمذهب البتدى يقول : يأن الروح الجزثيية لاتفنى وائما 


تتردد فى أجسام أخرى أو تتقصها وقد تتردد فى جسد انسسان 


 )0(‏ ماللهتد من مقولسة اص يرم - ومو. 
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أو حيوان وتكون تلك المرتبة طلى حسسب فا قدءته من أعمال 


قاذ! كائسكت الأعمال صالىة فائنهيا تتردد. فى جسسفدا اتسسانع 


وقيل فى أحد الأجسام الخصسة ؛ اسا يرهسيا أو قديساا أو 


الها أو جند الا 0 أو يقرة , رأما اذا كانت تلك النفس قد 
قدمست من الأعمسال سيثها فائها تتردد فى جسد حيوان وقيل 


خحتزير أو حية أو غير ذلك. 


لا تزال ترقنى من ستزلة الى ألى منها حتى تصل الى أطلى 
د رجات الكسال والتقديس والصفاء حييث تصعد الى العالم العلوى 
وهكذا لا تفنى وائسا هى فى تناسخ أى فى تردد من حجسيسسيدك 


البى جسيد 0 


يقول البيرونى : ( قال ” باسديو * * لايجسن الل فالم 
أنهم ليسوا ولا نحن بموتى إلا ذاهبين ذهابا لا رجوع معه فان 
الأرواح غير مائته ولا متفيرة وائما تتردد فى الأبدان على تفاير 


الانسان .. من الطفوسة الى الشباب والكهولسة ثم الشيخوخة الستى 


عقباها موت البيدن شم السعود » وقال لله .: كيف يذكر المسسوت 


() هو ابنالرجل الشريف والمرأة الشودرية » ويجى * د ون الشود را 
انفسهم مرتبسة . ( غصتاف لهون ؛ حضارات الهند ص مم مو). 
زنفق 


انظرغويتاف لهون - حضارات الهند د ص #««ن ب ونم ء وعامد 
عد القادر. ‏ بوذا الأكير - ص .؟ . وهاشم الحسينى - أصول 


التشيسه - عرض ود راسسة - ص 1 > ١‏ وولد يورانت - قصة الحضسسارة 
0 ا 


والقتل من عرف أن النفس أيدية الوجود لا عن ولادة ولا الى 
تليف وعدمءييل هى 2 قائسة لا سيف يقطعها ولا نار تحرقها 
ولا ماء يغصها للا ريح تيبسها لكنها تنتقل عن بدنها اذا 
عنق نحو آخر ليس كذلك كما يستيدل البدن اللباس . 

وقال *باسسديو * فين يأمسل الخلاص ويجتهد فى رقسسض 
الدنيا ثم لا يطاوعه قلبسه على المبتقى انه يثاب على عطلسه 
قبى مجاصع المثابين ولا ينال ما أرابد من أجيل نقصاتسه , ولكتسيه 
يعسود الى الدنيا فيؤهسل لقالب من جنس مخصوص بالزهادة 
ويوفقه الالهسام القدسى فى القالب الآخسر بالتدرج الى ساكان 
ارادة فى القالب الأول ويأخذ تليسه فى مطاوضه فا يزال يتصفى 
فى القوالب الى أن ينال الخلاص 0 

علنا اذا من خلال مامر بنا .أن عقيدة الهند كانت عقيدة 
توحيسد ولكنهبا فيما بعد أصبحت تقول : بالحلول ووحدة الوجود 
والتناسخ ولم تقف عند هذا الحد بل تطورت الى أبعد من هلدا 


حيث تقول ٠:٠‏ بعقيسدةالتثليسث فهم بيزعسون أن ” براهمان * 


() هاللهند من مقولسة ‏ ص وم - .ع ء وانظظر محمد غلاب الفلسفة 
الشرقيية ‏ - ص © ه8١-هه(١.‏ 
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الرئيس الأعلى الذى خلق العالم بقوة ارادتسه وفيض ف اتسسسه 
والاله الثانى ” فيشنو ” وهو اله الحياة الداعب على انماعها 
وازدهارها وهو الذى ذكر لنا الببيروئى ان اسمه *باسديو” 
وقال عنه : انه يقدم تصائح الشسباعة الى " أرجها * ء 
والاله الثاللث هو اله التدمير والخراب + الالسله ” سيفا ” 
الذى من أهسم مسيزاته الهدم والايادة وائسه لولاا سلطان “براهما” 
غير المحدود القوة يسكها دائما أن تميلد . 

اذا فكل اله فى الثالوث الهنسدرى له نصيب فى أمر هذا 


0) 


العالم الذى د 


())- انظير محمد غلاب - القفلسفة فى الشرق - ص+ه5- وما للهتيد 
من مقطله - صايرم 60م د 66. 


1.4 


رايسعاط ؛ قو ل الا صم يك كارا وار م 


هم ينكرون ارسسال الرسل لعدة وجسوه وذلك على حسسسسب 
زعمهيم ء وهندى كمايلى : 

منها قطلهم : ان الذى يأتى به الرسول قد يكون معقولا 
وقد لايكون كذلك ,. قانذا كان ممقلا فنحن فى هذه الحالسة 
نكتفى بالعقل فهو يكفينا ادراك ما نعظله , واذا كان غيير معقسول 
فهو غير مقسول لأن قبسول ساليس بمعقول خروج عن جو الانسانية 
فبذلك لا تحتياج السى رسسول . 
وها : ان الله حكم »والحكيم لا يعبد الا بماتستدل ينه 
العقسول على أنه يستحق العيادة ء وقد دللت الدلاقل على 
أنه الخالق الصانئع فبذلك قد توجب طينا أن تتوجله اليه 
بالشكر حتى نتال يذلك ثوايه »ء ولو أننا كفرنا به فذلك نكون 
قد استوجينا عقابهء وهذا كله يدركه العقل ويعقلمعفلمان! 
نتبع رجلا مثلنا. 
ونها : ان العقل قد دل على أن للعالم صاتعا لايسعيسده 


الخلسق بما تقبسح فى عقطلهلم . طقد ورد فى الشرائم يستقيحات 


1.8 


من حيكث العقل , كالطواف حول الييت والتوجسه اليسسه 
وقبيل الحجسر الأسسود تحريم .ما يكسن أن يكون غسسذاء 
للاتسان . 

وضها : ان من أكبر الكباكر فى السالة ان يتبسع الانسان 
شخصا مظله فى الصورة والنقس + ويكون له كالحيوان يصرفه 
كيف يشاء يمينا وسارا ٠‏ فهو كالجمائ أمامه , لا يتصرف 
الا يما يشبير يه عليه . 

ومن هنا انكرت البراهمية أرسال الرسيل وقالت ائسمه لايك 


١ 
0 ان نكتفى بالعقل وحسده‎ 


م اتظر الشهستائى مصوعة الطل والتحل دص 561 -/ا)؟ * 
وطى عد الواحد الاسقار المقدسة ‏ ص (1 (- وماجد فخرى 
تاريخ الفلسفة الاسلامية ب ص وه. 


16١ 


يبين الامامءاين تيسية أثر القكر الأجشيى واتنعيراف 
الشحرفين فيقول : ( وفى الحديث المتفق طيه * لتأخذن 
أملتى لأحذ الأسم قبلها شيرا بيشسير وذراعا يسذراع 
قالوا يارسسول الله .: فارس والروم ؟ قال ومن الناسالا 1 
وهذا بعينه صار فى هؤلاء النتسبين الى التشيع فان هلؤلاء 
الاسماعيلية أخذوا مسن مذاهب الفرس وقوطلهسم بالأمسلسين) النسور 
والظلمة » غير ذلك أمورا . وأخذوا من مذاهسب الروم من النصرانية 
ومساكانوا طيه قل التصصرانيسة من مذهب اليؤان 0... 5 

معد أن قدمنا مصادر الانحراف فيما 2 نيين هنا أثشرهذا 
فى "الس سين 1 

لقد اختلط أصحاب الفككر التحرف بالصسلمين وكان الذلك أثسره 
السى :على العالم الاسلامى»تكلما اتجهنا فى أى جهة وجد فيها ذلك 
الاختلاط وجدنا ذلك الأثر السىء له ه هثء, الكوفه تجدتهاء 


قد (نشات بجوار الديانتين اليهوديه والنصرائيه التى جاورت عقاكقلد 


()) أخرجه البخارى فى صحيحه -كتاب الاعتصام بالسنة - باب قول النجى صلى 


بذ راع .فقيل يارسول الله كفارس والروم ؟ فقال + ومن الناس الا أولكك . 
9 ضنهاج السنة اج )ع سا ص7 (. 


السكان 
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1 
الأملييواس ما ين وزراد شتيسه ومزدكيسه ثم مانويه . 


فاذا أضفنا الى هذا أن أصحاب هذه العقاعسد خالطسسوا 


أهل الكوفة وضهم من كان من المرتدين أو من لايزال علللى 


عقيدته فى نبسوة صسسيلمة الكذاب كما يفهسم من قللة قداسه 


ابن جعفر وكتب ( أى صتيلمة ) الى رسول الله صلى اللم 


عليسه سلم مع عيسادة ين الحارث أحد بتى عامر يسن حتيقسه 


(0) 


فى أعلى ينين - فيما وراء ملكوت الكواكب-يوجد عالم كله نبور 


وروعه تستقر فيه * الحياة:* الال الأعظم كما يسميه بعضهسم 

الكائنات القدسيهو» أو يستقر ملك الور المسو 5 الله الأعظس 
كما يسميه بعضهم الآخر - تحيط به الملائكسة جالسين متوحسين. 
من هذه الملكة » اشتقت روح الانسان ن در آم وأرواحج أبتائه 
منالماند يين - ويقابل مسلكة النور هذه دنيا الظلام فى أسفل 
سافلينيمياهبا السوداء التى تجمد جزء شها وأصبح فى حالية 
الصلاية فكانت الأرض التى يعمرها الانسان والأرض فى وضعيا 
الحالى حوت المياه السوداء فى جزئها الجنهنى أما فى الشيال 
فهى تعد الى حيث الجيال الشاهقة الى عالم النور الذى 
منه ييد] جريان الأنبار مخترقة الجبال الى الأرض ولذلك فهسم 
يعتبرون استجمامهم فى مياه الأنهار بمثابسة اتصال بالعالم العلوى 
وهم يعتقد ون أن أرواح الصالحين نهم تعيش فى هذه الدنينا 
فى موطن غريب ( أى أنهمغرباء على الأرض ) لأنه تتحكم فيها الأ رواح 
الشريرة التى تتلاعم مع قوى الظلام المحبودة على الأرضالتى هى 
آلهة الأقوام الآخرين ودياناتب م ه«هذه الآلهة ومخلوقاتهيا 
أو عيدها لمما تجعل حياة:المائديين على الأرض جحيما لهذا 
ينتظير المائرواى فى شغف ساعة خلاصة من حياته على الأرض» ويعتقد.ون 
أنه فى ساعة الموت ينزل اليهم كائن ربانى من عالم النور يسموسه 
المخلص لينتزع الروح من البدن يحطها صاعد! بها فى السسسوات 
حتى عالم النور وعالم الحياة العظمى . 

(جايرعد السعال , حركات الشيعة التطرفين» صا( -م١).‏ 
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وهو ابن النواحسه الذى قتله عد الله بن سعود فى الكوفة 
لما بلفسه أنسه وجماعسة يؤشون يكذب سيلسة تبين لنا سقدار 
الغطسر على عقيدة هؤلاء الناس الذين لم يتمكن الاسسلام سسن 
لههم وخاصة أنه لم يكن هناك حرج على معتنقى هذه الديانات 
غير الاسلامية أن يظهروا فىالكوفة أو يعيشوا فيها. وضى قصة 
يذكرهسا اليعقوبى والسسعودى ( أن ساحرا يهوديا يقطن الكوفة 
يعمل الأعاجيب زمن خلافة عثمان » وأن الناس كانت تجتمع عليه 
لترى أنواع السحر والخيالات ) قاذا نظرنا الى حياة أمثال هسذا!ا 
الساحر غى الكوفه والى الوافد ين من القرى المجاورة ,. لم 
رأينا أن الغرصة لأصحاب هذه الديانات غير الاسلاميية كانت مبيأة 
ولقد اقتنصوهسا وتقدمت اليبودية أول الأمر يارزة فى هذا اللضمار 
بعبد الله ين سبساأ ليلعب دوره الخطير فى الفرقة بين السلمسين 
وايجاد مذهب غير مألوف ويتلقين الطامحسين عقائد غريبة عن التظلل ) . 
مما يؤسف له أن البعض من أهل الأهواء واعداء الاسلام 
اتخذوا التشيمع وسيلة يتوصلون بها الى تحقيق أهدافهم ؤاباتهيم 


والوصسول الى مآاريهسم فكان نتيجة ذلك ظلهور الشورات والفتن 


(49 جابر عد العسال , _حركات الشيعسة المتطرفين. ص بن - ىر و. 
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التى تكلب بها أهل البيست وذهبسوا ضحيتها ؛ صسجسل التاريخ لهم 
ماسى تتفطر لها القلوب : تتقشعر لها الأبدان , وكان ذلك 
يسبب استفلال أعداء الدين اسم أهمل 0 

ان فكرة التشيع هذه دخيلله على المجتمع الاسلامى كفيرها من 
الأفكار التى داخلت على هذا المجتمع يكان القصصيد منها القضاء طلسى 
الاسسلام وهدم ذلك الموتمع الاسلامسى ( وقف اتخذ هؤلاء الأعداء 
التلفسح بالتث صيلة لحشد حشود 2 وأليف جمعيات سريسة 
تسعى فى نشسر المذهب الباطتى- مذهب الأباحهة والالحاد_وجملسسوا 
التشيمع ستارا لما يسريسد وا أن بيشوه بين الأمة من الرذيلة ء 
ونذر البوار ,2 وصنوف الاباحه والمروق على توالى القرون واختسازف 


البلسدان ء» وقد تمكن كثشير منهم من مفادعة الجمهور يدعوى 


النسب الطاهر عن أباء ستورين وزوراع ضذ رعين لذلك باختفاء 
كشير من السادات من الفتسن خوفا من شسرور الجبابرة منثقية 


ومن العجب العجاب أن يدعى الملاحد ةالانتسساء الى أهل بيت 
النبيوة قيروج هذا الادعاء على أناس وحاشى لله أن يجعل أهل 


بيت رسوله دعاة للالحاد ناشرين للرذيلة هاد مين لأركان الاسلام9) 


)0 انظر محمد عواج الخطيب ‏ السنة قبلالتد ويسن - ص 96 1. 
زلف محمد زاهد الكوثرى -كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص )- 0 . 
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لقد أصيح التشييع ستارا لكثشير من الفوق الضالةء 
تتسستر بسه لتخفى سآيها , ففى الظاهصر تظهر المحبة والسيلا * 
لأهفل البيت ء» وفى الباطلن تخقفسى الحوقد على الاتسسسلام 
وأهلسه وتتهخذ كل وسسيلة من أجل القضاء طيم ء 
أن ( من أعظسم مابه دخل هؤلاء طى المفسسدين وأفسندوا 
الديسن هو طيريق الشسيعة لقرط جيهللهم وأهوائهيم 
وسعدهم عن ديان الاسسلام , هذا صوا دعاتهييم أن 
يدخلسوا على السلمين من باب التشسييع ,» وصساروا يسستعيتسون 
بسا عند الشيعة من الأكاذيسب والأهواء ويزيدون هم 
على ذلك ما ناسسيهم من الافتراء حتى فملوا فى أهطصتل 
الايسان مالم يفعله عسدة الأوئسسان والصليسان وكات 
حقيقة أسرهسم دين فسرعون الذى هو شسر من دين اليهسود 
والتصارى وميان الأصتام وأول دعوتهم التشيع وآخرهسا 
الانسلاح من الاسسلام بل من الملل كلها ومن عيرف أحوال 
الاسلام ولب الناس فيه قلا ايد أنلهء قف عسرف 
شيقا من هذا , وهذا تصديق لقول التنسبى صلسسسى 
الله طيبه سملم فى الحديسث المتفق طيه * لتركسين 


سنن من كان قيلكلم حذو القذة بالقذة حتى لو 
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دخللوا جحسر ضضب لدخلتميويه . قالوا ياسول الله ,. 
الييود والنصارى ؟ قال : بق ؟ ”م 

وفى الحدييث الآآخر المتفق طيسه ” لتأخذن من أستتى 
مآخذ الأمسم قبلهبا شسيرا يشير وذراعا بذراع , قالسسوا 
يارسسول الله ... قارس والسروم ؟ 


زفق 
قال ومن الناس الا هؤلاء * . وهذ! بعيئنه صارفى هؤلاء 


أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة - ياب قولالنبى 
صلى الله عليه صلم لتتبعن سنن من كان قبلكم - ج  ١‏ - 
ص ملاه 
وأخرجه فى صحيحه كتاب أحاديث الأنيياء ب باب ماذكر عسن 
بنى اسرائييل - ج+- ص لار؟ء 
بلفظ عن أبى سعيد الخد رى عن النيى صلى الله عليه وسلم 
قال : لتتبعن سنن من كان قبلكسم شسبرا شيرا وذراعا ذراعا 
حتى لود خلوا جحر ضب تبعتموهم : ظنبا 'ياسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ”. 
وأخرجه سلم فى كتاب العلم . المجلد الثامن اج 1 -ص5(1- ٠.57١‏ 
يلف؟!. عن أبنى سعيد الخد رى قال دقال رسول الله صلى الله عليه سلسم 
لتتيعن سنن الذين من قبلكم شمرابشبر وذ راعا بذ راع حتى لو د خلوا فى 
جحر ضب لا تبعتموهم قلنا يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ . 
وأخرجه أحمد فى ستده دج ؟ دص 907 
وأخرجه الترمذى فى السئن -كتاب الفتن -باب ماجاء لتركين سنن من كان 
قبلكم سج ؛ -ص 7ع . قال عيسى هذ! حدايث حسن صحيح ٠‏ 

)2 أخرجه البخارى فى صحيحه -كتاب الاعتصام بالسنة باب قول النبى صلى 
الله عليه سلم لتتيعن سنن من كان قبلكم سج (١‏ سصء لا 
بلفظ عن أبىهريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله طيه وسلم قال : ” لاتقوم 
الساعة حتى تأخذ امتى بأخذ القرون قبلها شيرا يشير وذراعا بذراع * 
فقيل يارسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس الا أولقك ؟. 


١6// 


النتسيسين الى التشيع فان هؤلاء الاسساعيلية أخذوا من مذاهب 
الفرس وقطهسم بالامطيين النور والظلمه ضير ذلك أسورا. وأخدوا 
من صذاهب الروم من التنصصرانية وماكاتوا طيه قيل النصسرائيه 
من مذهب اليونان وقولهم بالنفس والعقل ؤسير ذلك أمورا ومزجوا 


هذا بهذا ٠,‏ ومن هذا المزم كانت خرافاتهم كالذى قالوه فى 


للق 
العقتول ضسيرها ) 


0 
لقد استطاع عدالله ين ا أن يكون عقيدة ؛: وقد لقيت 


القبول والاخلاص ء لدى المعتنقين لها ء وهى الباس التشسسسيع 
بكوب تلك الاباحيه السسافرة ٠»‏ المقتيسسة من عقائف الفرس القديمسة 


التى حاول مزدك نشسرها . هذا الثوب طيرز يعقيدة تأليه الاسام 


)0 ع اع - ضهاج السنة ‏ الم د الثائى دج , ٠ص‏ 7غ 9١ء‏ 

هوعدالله بن معاويه بن جعقر الطيار بن أبى طالب يسسن 
عبد المطلب بن هاشم ء كان قد خري على الأموينين بالكوقفه في 
عبد صروان ين محمد آخر اخلقاء بى أميه » واجتمع حلله خلائق 
2 7 اميه 9 .0 5 
قبرز اليهم يومكذ أميرالكوقه فقاتلم م طلبوا الأمان لأنفسهم لطعيد الله 
قأعطاهميىي فتوجه عد الله الى المدائن , وعير دجله ٠‏ وفلسب 
على حلوان وما يقاربها ء ثم توجه الى يلاد العجم ففلب طللى 
عسذان والرى وأصيهسان »2 هقى على ذلك مدة ء وكان أب و سسلم 
الخراسائى داعية العباسيين قدا قويت شوكته وظهر أمره , فسسار 
الى عيد الله بن معاويه شيعته ء فقتله » ثم أظهر الدعورة . 
( البغدادى ء القترق بين القرق م ص مع؟ -0؟.؟). 

بم انظر جسابر عد العبال ‏ حركات الشيعه التظرقين دص ٠.19‏ 
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ان التشيع ما هو الا كسا لست ستار يتتسيمسم به كل من راف أن 
يدخل على السلمين لكى يفسسد طيهم عقيدتهم ( والحق ان التشيع 
كان سأوى يلجا اليه كل من أراف هدم الاسلام لعداوة أو حقد , 
ومن كان يريد ادخال تعالهم آباكه من يهوديسه ونصرانية وزراد شتيه 
وهنديسه, ومن كان يريد استقلال يلاده والخروج على ملكته كل 
هؤلاء كاتوا يتخذون حصب أهل البيت ستارا يضعيون وراءه كل ما 
شاءت أهواؤهم ء فاليهوديه ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعسه 
وقال الشيعه , ان النضار محرسة طلى الشيعى الا ظقيلا مكما قال 
اليبود : *” لن تسنا النار الا أياما معدودات ” ء والتصسرائيه 
ظهرت فى التشسيع فى قول بعضهم ٠:‏ ان نسية الامام الى الله 
ييه المميح اليسه :+ وقالوا ان اللاهوت اتحد بالناسوت فى الا مسام 
وان النيوة والرسالة لاتنقطع أبيدا فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى. 
وتحت التشيع ظهر القول بتناسخخ الأرواح وتجسسهيم اللسه والحلول 5 
ونحو ذلك من الأقوال التى كاتنت معروفة عند البراهمه والفلاسيفه 
والمجوس من قبل الاسسلام. وتستر بعض الفرس بالتشيسع وحاهوا الدالة 
الأمويه ء ومافنى تفوسهم الا الكره للعرب .ود ولتهم والسعى لاستفلالهم. 

قال المققريزى :( والم أن السيب فى خروج أكثر الطوائف عسسن 
ديانة الاسلامء أن الفرس كانتت سعة البلك وطو اليد طلى_ 


جمييع الآمم يجلالة الخطير فى أنفسها بحيث أتهم كانوا يسسمسون 
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أتفسهم الأخرار والأسسياد » وكاتوا يعدون سائر الناس عهيدا 
لهم ع فقلما امتحنوا بزوال الدة عتهسم على أيدى العرب » وكسان 
العرب عند الفرس أقل الا*سم خطيرا » تعاظمهيسم الأسر ء وتضاعفت 
لديهم الصيبة. » وراموا كيد الاسلام بالمحاية فى أوقات شصتى 
وفى كل ذلك يظهسر الله الحق .... فرأوا أن كيسده على الحيلة 
الج سع ء فأظهر قوم منهم الاسسلام واستمالوا أهل التشيع باظهسار 
محبسة. أهل البيت واستيشاع ظلم على » ثم سلكوا يهم سسالك شستى 
عق عوجوم عن طاريق الو 

يقول أبيسعيد الدارمى :( حدثشنا الزهرانى أبوالييع : قال: 
كان من هؤلاء الجهمية رجل ء وكان الذى يظهر من حاله الترفض 
وانتحال حب على بن أبى طالب رضى الله عنسه » فقال رجل مسن 
خالطه ويعسرف مذهييه : قد طمت أنكم لاترجعون الى دين الاسسلام 
ولا تعتقدونيه فما الذى حملكم على الترقفض وانتحال حب على ؟ 
قال : اذا أصدقكءانًا أن أظهرنا رأينا الذى تعتقدورميقا بالكفر 
والزند قه هم وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب على ويظبهرضه , 
ثم يقعونيصن شاءوا ويعتقدون ماشاءوا فيقولون ماشاءوا , 


فنسيوا بذلك الى الترفض والتشسيع , قلم نر لمذهينا أمر١‏ ألطف 


)6 انقلا عن أحمد أسين - قفجسر الاسلام- ص لالا؟. 


لل 


من انتحسال حب هذا الرجصل ء ثم نقول ماشكناا 2 ونعتقد ما 
شسقنا م ونقع يسن شئنا فلآن يقال : انا راقضسه وشيعلسه/ 
أحب الينا من أن يقال : زنادقه وكقار » وما على عندنا يأحسسن 
010010001 

ويقول أبصسعيد الدارسى أيضا : ( مدن قد الرجل يما عبر 
عن نفسه لميراوغ » وقد استبان لى ذلك من بعض كبرائهسسم 
ونظرائهم أنهم يستترون بالتشيع : يجملونوتشبيثا لكلامبسسم 
وخطبهسم » صلما وذريعة لاصطياء الضعفساء وأهل الففلسة , ثم 
يبذ رون بين ظهرانى خدطتهم بذر كقرهم وزند قتهم ء ليكون أنجسيع 
فى قوب الجبال وأبلغ فيهم , كن كان أهل الجهل فى شك من 
أمرهم .ان أهل العلم نهم على يقين للا حول ولا قوة الا ياللسه 00 

ولكننا لو سألنا ماهى الأسباب التقى جملت العقيدة الشيعية 
تلد فى الكوفه وتنتشر هذا الانتشار ويتشعب منها قرق متعدده؟ 

تقول أن السيب الأساسى قى ذلك هو أن الكوفه كانت حاضرة 
على , ووطنن شيعته الأول , فمن الطبيعى أن تولد العقهيدة 


الشيعية فيها ٠»‏ وان تجد من أهل الكوفه الترحيب والتأييسد لها 


)0 سامى النشار وعمار الطالب - عقائد السلف ‏ وم م . 


يق المصد ر السابق ص م" - ؟ مم وابن تيميه - ب رأ تتعارض العقسل 
والتقل شاج م داص 7.5 اديوه 


تح 


كانت تلك العناصمر تكق. كتلة ضخمة من الطيقسة الشسعييسة قفسسى 
المج تمع الكوفبى » والبعض من أفراد هوا الذين اعتنقسوا الاسسلام لم 
يعتنقوه عن ايسان صاداق وائما د خلوا الاسلام قهم يحطلون فسسى 
تنفوسهسم رواسب لتلك الديانان القديسة وحضاراتهم الموروثه » لذلك 
وجددت لديهم البيكم الخصيسة والاستعد ان اى القهسة لتقل تلك 
الأراء الغاليسه المتخرقسة عن الدين التى يكان البعض متها يتشا 
مع ما استقر فى نقوسهسم من تلك الرواسب القد يسم 

هذا بالاضافسة الى استعد اددهم لتقبل تلك الأوصسام والأساطسيير 
والشسعوذ ان التى وجددات بين تلك الطبقات , أي العتاصر الفارسية 
عناصر شديدة الده لما سبط بينها فحن الحسيين من صلة 
مصاهرة , إن يعد الفرس أخوال البتهة على نين العابد ين أن انه 


فارسية فكو سلافة زا ريايونيوت يرد بيرق ) آخر طوك فارس للأن زيار 


)0 000 
الشيببى - بن التصوف والتشيع ص "6١‏ »؛ و«اين جلكان وقيات الأعيان 
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من خلال ذلك اتضم لنا أن الغرس كان لهم الأشير الأكسير 
فى ايجاد ونشر فكرة التشيع فى تلك الأوساط »ء فيمض العلمساء 
الاو ين ونهم الأستاذف دوزى (يقرُون أن أصل المذهب الشيعى 
نزعة فارسية عاذ أن العرب تدين بالحريسة , والفرس يد ينسسسون 


بالملك هالوراثتة فى البيت المالك ». للايعرفون معنى الانتخسساب 


وقد أدى التشيع بعد ذلك الى ظهور كثتمير من القفرق والطوائف 
الغاليه ( انتشسرت المانويه والسديصانيه والمرقونيه تحلها الى العالم 
الاسسلامى بقايا فارسسية , عشعشت وفرخت فى الكوفه ثم انتشرت فيها 
الى بفداد » وكان طريقها التشيع الفالى الذى ظهر قى الكوقس سه 
...ءءء اتخذات الخرميه أو الخرمدينيه التشيع طجأ لها حلتتى 
5 5 0 1 زنة 
قييل قد أصبح مزدك شيعيا.) 

هذه القشرق التى ظطبسرت والتى تذ رعت بالتشسيع واتهخدذته صسيلة 
لذيوع أفكارها قد نادت يتقديس الأغسه ثم تدارجت بعد ذلك فقالت 
بألوهيتهم ( لم يتحرج الفلاة فى أن يصلوا فى تقديس الأعسة الى 
مافوق الستوى البشسرى وأن يجعلوهم من الكائنات التى تساهم فى تصريف 
ُ 0( 
القوى الكونيسة ‏ ). 
0 نقلا عن محمد أبوزهرة ‏ تاريخ المذ اهب الاسلامية دج 1- صفواء 


و) ساس النشار ‏ تشأة الفكر الفلسقى دج ١‏ - ص6 .+ -م.؟. 
0 حطد تسهير ‏ العقيدة والشريعه دص ١61‏ . 
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( ورتبط:بهذه النظريسه تصورات اعتقاديسه أخرقى م فعقد هسم 
أن اللسه تعالى حينما أمسر الملاتكسة بالسجود لآن م ء كان هذ! السجود 
موجها للمواد التورائيه الخاصه بالأئنسة والتى اشتمل عليها جسسد 
آدم > وقد أسره الله تعالى يعد أن سسجدت له الملافكية أن 
يسرفع بصسره الى قمة العرش الالهبى » حييث شساهدت العكاس هذاه 
الأجسام السورانيه المقدسم » كما تنعكس صورة وجه الانسان فى 
صفحة سرآة صافيم ؛ فالصور الشعكسه لهذه الأجسام المقدسه قد 
وفعت اذ1ا الى العرش الالهى . 0 

لقد كان ععداللله ابن سب هو أول من ادعى الالوهيه لعلى 
رضى الله عنه حيث قال لعلبى أننت أننت يعنى أتنت الالم 
فتقاه الى المداكن وقييل أمر حرق 7) 

والحقيقه أن القول بالعصمه هو من تأشير الفرس أيضاء فيا 
الأمر ليس عليهم يغريب لأتهم كانوا ينظرون الى طلركهم كانهيم 
كائنسات البيه اصطقاهم الله للحكم بين الناس وخصهم بالسيادة 
وأيد هم برو من عندهو, فهم ظل الله فى أرضم ء أقامهم طق بصالح 


عاده , وليس للناس قبلهم حقوق وللوك على الناس السسم والطاعيا؟) 


و 

() المرجع السابق ص م.ع. 

)0 انظر جابرعد العال - حركات الشيمه - ص 1 ١‏ - والشهرستانسى 
الملل والنحل على هاش اين حزم دج م ص 01 

)2 انظراحد أسين - قجر الاسلام دض (وو. 
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أما العرب فقد كانوا ينظرون الى الخليفه نظرهم الى أحد هم 
لا يشاز عنهم كثييرا » بل كاتوا أيام النيى صلى الله عليه وسلم 
يرفسعون أصواتهسم ويناد ونه بأسسمه فتزلت الآيات فى ذلك لكلى 
تهذب النفوس وتعلمها كيفيية التهاطب مم نبيها صلى الله عليه ملم . 
حيث نزل فى ذلك قله تعالى : 
. كت )0 


وعندما وفد طيه وفد بنى تميم وقست الظهسيرة وهو راقد ءفجعلوا 


- سخ الو عيطق 
22 موا لاترفعو أصواتكُم عرق صَوَتِ 


يناد ونه ٠‏ يامحمد اخرج لنا ... فتزلت الأية : 


ان 
93 0( 


كما كان هؤلاء العرب أشد جرأة مع من كان .يعد التبيى صلسى 


الله عليه وسلم من الخلفاء ء والتاريخ ملوء يشواهد من ذلك ولا تحب 
أن نطيل فى هذه النقطله وانسا للايضاح فقط 

فالدعوة الى القول بالعصمة يستحيل ان تتسو فى شل هذه 
البيكقه ( اما التشيع فكان حله ء خصوصا فى آشر العيد الأموى 
والعبد العباسىء كثير من الفرس ربوا على أستقراطيه اللوك , 
وورتوا عن آبائهم نظرة التقديس لطركهم » وسمى العرب هذه النزعسه 


كسسرويه نسبة الى كسرى بنك الفرس , لأتهم لا يعرفضها بين العرب. 


()) سورة الحجرات آيسة م . 
9( سورة الحجرات آيسة ع . 
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قال الثعالسبى التيسابورى فى كتابه ( الضاف والشسسوب ) 
بعد أن تاكس عدل كسرى أتوشروان : [ فأما سائر الأكاسسسرة 
قانهم كانوا ظلمة فجيرة » يستعيدون الأحرار © ويجصرون الرعيسة 
مجرى الأجسرا * والعبيسد والاماء » فلا يقيسون لهم وزنا ء ويستأشسرون 
طيهم حتى بأطايب الأطمسه والثياب الحسنة والبراكب والقسساء 
الحسان » والدذرر السريه , وسماسن الآداب ءافلا يجترى*ء أحصد من 
الرعايا أن يطيخ سكباجا , ويلبس ديياجا ءأو يركب هملاجا أو 
ينكح اسرأة حستاء, أو يبنى دارا قوراء , أو يؤدب ده ءأو 
يمد الى صروءة يده , كانوايبنون أمورهم على ممنى قول عمسر 
ابن سعدة للمآمون : يلك مايصلج للموسى على العيد حرام ٠5‏ 
يقسول البيرونى : أن( أردشير بن بابك عند تجديده لك فسارس 
جدد الطبقات وجمل الأساورة وأبناء اللوك فى أولاها 7 يحل 
هذة الترفة: طيداه الحالة النقسية ٠‏ ؤلبة العبوديه يمكن أن تثمر 

وكما كان للصدر الفارسى ) تأثير قوى فى التشار التشيسع 
والقول بالعصميه كذلك نبيد أن للمصدر الهندى واليؤائى تأثيرات 


قويه أخرى طلى المجتمع الاسلامى فى ذلك العصر ويظهر تأتسير 


زم ماللهند من مقظه ٠ص‏ 1م. 
نو) انقلا عن أح أسين - ضفى الاسلام جم دص ٠599‏ 


5 


تلك اللصادر فى عدة جوانسب سواء كان ذلك فى الجانب الدينى 
أو الاجتماعى أو غيرهسا ( أما تأشير الهنود فى البصرة فييدو 
واضحا فى الناحية العقليه أكثسر من غيرها , وأنله بدأ فيسا 
يبدو فى آخر القرن الأول أو فى القرن الثانى الهجسرى » وذلك 
لأن اتصال البصريين بأهل السند كان تاما بعد فتح هذاالاظيم 
فى أواخر القرن الأول الهجرى » ومالبيث ان ظهرت آثار الفكر 


)2( 
الينداى فى القرن الثاتى فى اليصرة ). 


ا سي سس سس سم 


لق حاير عبد العال د حركات الشيعة التطرقين دص 10 1- 
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الأشرايسىي 
0 1 


يظهر الأثر فى الدين فيسا حدث فى القول بمعان فى 
تفسسير كلام الله لاتوافق اللفه العربية التى نسزل بها القران , 
اتخذ زنادقة ذلك العصر التأويل سيلة للطمن فى القبران 
والقول يأنسه0 يعارض بعضسه بعضا شل قطهم : فى قله تعالى : 
هَدَايق لاشو 11100 له 

قالوا : ان هذه الآيسه تعارض قله تعالى : 
ممَتيوالتسَة يدروك تنه ثرت © 3 
وقد تصدى لهم العلماء فى الرد عليهيم فى مشل هذه الشبهيه 


(0 


كأحسد بن حتيل » والقاضى عبد الجبار وأبىالحس.ين الطلطى غيرهم 
مما سدوف نيينه فى دور العلماء فى ارب - ان شاءالله . 

كذلك يتضح أشرهم فى حديث رسول الله صلى الله عليه وستلم 
فيما وضعون من أحاديث لا حصر لها لا تمت الى ماقاله ليه الصلاة 
والسسلام باية صلهةا م طبلا هيد تجال الحد ينث لكسائست 


يتناد الأهشاد بيهت مفباز جسدل ويخغتلاف سين 


زم انظر الططى الشافعى - التنبيه والرد على الأهوا* واليد عدص 5ه ء 
و) ‏ سورة المسلات الآيتأن وم 12م. 
م سورةالزمر الآيمه ورعم. 


١14 


السسلسسيئ ( وقد صنع الشيعة أحاديث كشيرة وحرفوا بعسسض 
الأحاديث حسب أهوائهم وفرقهم التى كانت تزداد يوما بعد يسوم 
فوضعوا أحاديث فى مناقب عطلبى رضى الله عنسه » وأخرى وضعوفسا 


8 )1 
فى مثالسب: مسعاوية والأمويسين 1 


قال محمد بن سعيد الأصيهاى : و سبعت لكا يقول : 
أحمل العلم عن كل من لقيست الا الرافضه فاتهم يضعون الحدييثك 
ويتخد ونسه دين 7 

ان (أصيل الرافضه كان 55108 زناد قهة منافقسين مقصود هم 
الطعن فى القرآن والرسول ودين الاسلام فوضعوا من الأحاديستثك 
ما يكون التصديق به طعنا فى ديسن الاسلام ء وردوا بها على أقوام 
قنهسم من كان صاحب هوى وجهل ققبلبا لهواه طم ينظر فى حقيقتهساء» 
ونهم من كان لله نظر فتدبرها فوجدها تقدح فى الاسلام فقال 
بموجبسا وقداح فى دين الاسلام اما لغباب اعتقاده فى الدين واما 
لاعتقاده أن هذه صحيحه وقدحت فيما كان يعتقده من دين الاسسلام 


ولبذ!ا دخلت عامة الزنادقة من هذا البب9) 


()) محف عياج الخطيب ‏ السنه قيل التدوين دص ا11(. 
00 هو شريك بن عد الله القاضى ء قاضى الكوفه من أقران الثورى وأيسى 
حنيفه وهو من الشيعه الذى يقول بلسانه أنا من الشيعه وعسذه 


شهادته فيهم ( (ابن تيميه - منهاج السنه ‏ المجلد الأول دج زنص؟ 1) - 


4 ابن تيميه - ضشهاج السته ‏ المجلد الأول دج لعص1(8. 
292 المربع السايق - المجلد الثائى اج ع - ص م. 
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ثم نتبسع هذا النسص يقول ابن الجوزى ( هلو الرافضه فى حب 
على: رضى الله عنسه حطهسم على أن وضعوا أحاديث كشيرة فى 
فضاءله أكثرها تشينه تؤذيه » منها أن الشس غايست ففاتت 
عليا صلاة العصر فردت له الشمس وكذلك وضعوا ان فاطسة 
افتسلت ثم ماتت وأصت أن تكتفى يذلك القسل !ا 
ويقول سامى النشار : ( قد عدد الباحثون المحدثون أحاديث 
قدسليه موضوعه ضعت يعد عضر الشيى صلى الله عليه وملسم , 
وفيبا تلك الصبغة الأفلوطينيه المحدثه ,مثشل قلهم * و 
خلق الله العقل ء فقال له : أقبيل فأقيل ثم قال له : أديسر 
فأدبيرء ثم قال : وعزتى وجلالى . ساخلقت خلقا أكرم على مننكء 
بك آخذ , مك أعطى , مك أثيب ء مك أعاقب ) هذا الحديستك 
اصير قدسيا ء بينسا كان غتسوصي اسلاميون هم الذين الطسقوا 
النبى اياه بلسسان افلوطبين . 
غير أن علماء الحديث أثيتوا وضعه ء صصلته بالفلسفه 
اليونانيه وهاجموه هجوما عنيقفا , والحديث الآآخر كنت 2 ودام 
بسين الطلين والماء ) حديث افلوطيتى هو الآخر . والحديث الثالث 
()0 تلبيسس ابليس - ص ©؟وو. 
00 قال شيخ الاسلام ابن تيعيه هذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث . القتاوى دج لمر »ص58 (ء 


6 يقول شيخ الاسلام عنه هذا اللفظ كذب ياطل الغتاوى جا يراب : 
ص ؟1؟5١.‏ 


(كنت كترا مخفيااء فأحيبت أن أعرف , فغلقت الخلق فيه 
م بق 
عرفوا ) هو أيضا حديث أفلوطينى). 


ثم يعلق المؤلف بعد هذ! ويقول : زسن هذا نرى أن 
الأفلوطيني الحديثه دخلت فى طلممن أشد العلوم الاسلاميه 
أصالة طكن علماء الحديث قاوموا كل الأفلوطينييات مقاومة عنيفة م 

كذلك يظهر أثرهم فى الدين فى تلك الساكل التى أحدشهيا 
علماء الكلام فى م الكلام للرد طيهم , وقد كانت تلك الساكل 
شار جدل وخلاف بين السلسين الى اليوم ويتضح هذا فيسا 
قاله الياحثسون . 

يقسول الخوارزسىٍ : (الأصول - القى يبخث فيها التكلمون القول 
فى حسد وث الأجسام والرد على الدهريسه الذين يقيلون بقدم الدهصر 
والدلاله على أن للعالم محداثا وهو الله تعالى والرد على الممط ل ) 


وأنه عز وجل قديم قاد ر والرد على الشتوي ل من المجضل والزناد قه ممن قالوا 


)2 يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وما يرووه كنت كنزلا أعسرف فأحيييت 
أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهمبى فبى عرفونى هذ! ليس من كلام النهى 
صلى الله عليه وسلم ولا أعرف له اسناد! صحيها ولا ضعيفا (فتاوى :رجام ونص, : 
03( نشأة القكر الفلسقى سم ١‏ - ا صض م9 . 1 
)0 المرجع السابق . 

9) الذين لايثبتون البارى , عز وجل ر( الخوارزسى , مفاتيح العلورم م ) . 
(ه) هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليسين . يزعمون أن النور والظلسه أزليان 
قد يعان بخلاف المجوس(الشهرستائى ‏ الطل ج ١‏ - ص26 5). 

).2 قالوا بالأصليبينالنور والظلسه الا أنهم قالوا ان النور .أزلىوالظلمه محداته 
وقد اختلغوا فى سبب حدوثها .. (الطل ‏ الشهرستائى دج 9 

عن؟؟1؟)ء : 


١و1‎ 

يكشرة الصائعسين وأنه لا يشبه شيقا من الأشسياء )07 

هذه السائل التى أشيرت وأصبحت مثار جدل ونقاش بين السلمين 
سبيها هؤلاء الذين اعتنقوا الاسلام وما تزال بعض من ديانتهيم 
القديسه راسخه فى نفوسهم حيث أخذ هؤلا ء يفكرون فيها ويشيرون 
حطها الجدل والمناقشات رومن هذه الآثار الدينيسه ظهور طم 
الكلام » فالكثير ممن د خلوا فى الاسلام بعد الفتح من دياتات مختلقه 
قد نشأوا على تعاليمها وشبوا طيها ؛ وكان ممن أسسلم طماء فى هذه 
الديانات + فلما اعتنقوا الاسلام أخذوا يفكرون فى تعاليم د ينهسم 
القديم ويشيرون صائلسه 0000 

ان التقاء حضارة الأسلام بالحضارات الأخرى له دور كبير فى 
مباحث طلم الكلام,كنا أنه طبع الحياة الاسلاميه بطايسع خياض 
ركان لالتقاء حضارة الاسلام بالحضارات المغتلفه دخل كبير فى 
تزكية ساحث طم الكلام فسسرعان ما قام الداخلون فى الاسسسلام 
بدور سياسى وثقافى واجتماعى ملحوظ طبسع الحياة الاسلامية يطايسع 
الجدل والمناظرة ونشسدان الحقيقت7! 
تتجلى فيه التأثيرات المختلفه كما عرفه المجتمع وقتكف من الوان الثقافه 


92 
وضروب التفكبير. .)6٠.15‏ 


()) مفقاتيح العلوم ‏ ص7؟. 

)2 رمزيه الاطرقجى ‏ الحياة الاجتماعيه فىيفداب ‏ صع7ا. 

8 نشد ان الحقيقه هذ! ينطيق على المخلصين «لكن كان هناك من يجادل 
لا لتشدان الحقيقه ولكن للفليه . 

4 على الشسابى - مباحث طم الكلام - ص يرم 1-2و . 


تقد 


يقول هاشم الحسينى : أنه فى الافلوطونيه الحديثه ذهب 
افلوطين الى ما ذهب اليه افلاطون ان النفس كانت قبل اتصالها 
يالجسسد - فى الملا الأعلى مع الله وند ما هبطت الى العالم 
الأأرضي أصبحت خاضعه للتناسسخ فى البشر والتبات والبهاكم م واذا 
أرادت الاتصال بالله فعليها ان تتخلص من شهوات الحياة وطذاتها 
وان تدمن فى الذهول والتأسل فى الله وِذلك تخسر وجودها- 
الجزئى تتحد بالله تصبيح مع الله ششسيئا واحدا - تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ هِذلك تشعر بالسعاده والاطمكئان م أملا 
( فورفوريوس ) تلميذ اللوطين الذى يقول : ان الاتصال ابالله 
والاتحاد معله لا يتم الا بالخلا من الشهوات ومجاهداة النفس واماتة 
الجسم بالجوع والسبهر والالتجاء الى الكبوف نحو ذلك . نهيبذا 
يتم الاتحات ويتسسنى لها الاطلاع طى صا تشساء من أسسرار الكون 
وهذا هو الفناء المطلق الذى يدعيه الصوفى ءان هذه الأقكار 
قد انتقلت الى الأساط الاسلاميه شاعت فيها بواسطة الفرس والسريان | 
الذين اختلطوا بالسلمين ورجموا آشار الاسم والشعوب الى العبية 
حيث يرجع أكثر الباحشين فى التصوف ان الفرس كانوا الأداة الأولى 
لنقله الى العواصم والمدن الاسلاميسه , طكن لايعنى هذا أنه مسن 


صتعهسم . 
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كما أن للصدر اليونانى تأثيرا كبسيرا فى التصوف كذلك 
المصدار اللهتددى حيث ظهر فى أضصساط الشعب الهئدى قبل الميلان 
يعدة قرون نوعان متشابهان من التصوف , التصوف البرهمى ء 
والتصوف اليوذى : وان وجه التشابه المشسترك بينبما فكرة التشاؤم 
وطلب الغناء , كن درجة ذلك تختلف عند أحدهسا عن الاخسسسر 
فالبوذ يون أكشير اغراقا فى القناء من المراهمه , وقد يكون مرب ذلسك 
الى عدام ايمان البوذيين بالتناسخ بعكس البراهمه الذين كانلوا 
بؤ شون بتناسخ الأرواح وقصها بالانتقال من شخص الى فر وآن 
ما يلقاه الشخص من سسعادة شقاء مترشب على ماقدمه من عسل 
والجراهمه لايعرفون متى بد] هذا التناسح ولكنهم يمتقدون أن تقلب 
النفس العاله فى أجسام مختلفه مزعج لها وأنه حال من أحصوال 
الشسقاء , ومن أجل ذلك فالبرهمى الهندى يحاول التخلسص سن 
استعياد الجسسد للنفس وسعنى الى التخلص من هذ! التناسخ 
الى عالم من العدم لايشعر فيسه بشى* »6 حتى بنفسسه حيث تبقى 
عند ذلك الرج صافيه خالصة من كل شبى * يتعلشق بالجسد وتتمكن 
من الاتحات فى (براهما) أى الروح الكلى وهو اللسه حيث يصسم 
لأحد هم بعد ذلك أن يقول ( انا براهسا) أى الله .ذلك يلتقى 


السبراهسه بالصوفيسين القائلسين بالحلول أو الاتما (1) 


)0 الألسبسر - يلين التصصوف والفسيم ص > وم د .وب ووم . 
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أن التصدر الهتدى يعمل جنبا الى جنب مع المصدر الفارسى 
والنيونانسى فى المجتسع الاسلامى فالجلول والاتواد د خلا طلى 
هذا المجتمسع مرة عن طريق الهنسد 2 ومرة أخسرى عن طريق 
الأأشلوطونيسه المحدثه مع أن أساسسه هتسدى ولكن الافلوطوئيسه 
السمدثئه قد طورت ذلك , هذا كما أن القول بالتناسخ مصيدره 
هندى اه دخل طيتا عن طريق الصدر الهيندى تارة 2 وعسسن 
طريق المصدر اليؤانى تارة أخرى . ( الفلاة _رطلى أصناقها كلهم 
متفقسون على التناسخ والحلسول .طقد كان التناسخ مقالة لفرقة 
فى كل آمسة تلقوها من المجوس المزدكيسه والهند البرهميه ومن 
الفلاس فق والصابئسه . ومذ هيهسم أن الله تعالى قائم يكل مسكان 
ناطق يكل لسنان ظاهسر لشخنص من أشخاص اليشسرءءوذلك معسقتق 
الحلول . وقد يكون الحلول يجسزء وقد يكون يكل.أسا الحلول يوسزء 
هو كاشراق الشمس فى كسوة أو كأشراقها على البلؤر وأما الحلول 
بالكل فهو كظهور لك يشخص أو كشيطان بحيوان 1000 
ويذكر ابن تييه هذا الحلول ومقسمه الى قسسمين حلول مقيد 
وهو ما قالست به النصارى. » حلول اللاهوت فى الناسوت . وحلول مطلق 
وهو حلول الالسه فى كل شى *ءفيقول : ( والحلول توعان : حلول تيف 


وحلول مطلق . 

ا ا 1 2 201115 

)0 الشهرستائى - الطلل والتحل يهاش الفصيل فى الطل والتحل لابن 
حزم - ج؟ دصض؟(. 


١ 


فالحلول المقيد هو قول النصارى ونحوهم من غلاة الرافضة 
فلاة العيسات ٠‏ يرهم ؛ يقولسون انسه حل فى السييح أو اتحد 
بسه ,6 وحل بعلى أو اتحد به » وأنه يتحد بالعارفين حستى 
يصبير الموحيد هو الموحسد ....٠‏ وهؤلاء الذين حكى الامام ألخصد 
قطلهم أنهم يقولون : ( 11 أراد الله أن يحداث أمرا داخل فيه بعض 
خلقه ء, فتكللم على لسيائه »م وقد رأيت من هؤلاء قير واحتد 
سمن خاطيتى 0 ء تكلم معى فى هذا المذهب عوبينت له فسسادة. 
وأا أمل الحلول المطلق الذين يقطون : انسه حال فى كل شلىه 
أو متحد يكل شى*, أو الوجود واحب » كأصحاب (قصوس مكل 
وأمثالهم فهؤلا ٠..يقرلون‏ . أغطأ التصارى من جهة أنهم خصصسوا 
وكذلك يقولسون فى عجاد الأصنام خطأؤ هرمن جبهة أ : 1 
بعض الأشياء فعبد وها وقد رأيت من هؤلاء أيضا غير واحدء 
وجرت بينشا هيتهسم محنسة مروف )7 

ثم نعود فتقول : بأن فكرة الحلول والتتناسخ أساسها هندى 
ثم اتدظت يعد ذلك الى يلاد فارس واليؤان », ثم أخذات بها الفرق 
الباطنيسة بعد ذلك ( وينتقل ذهب تناسخ الأرواح من الهند , فينتمر 
فى العراق ويدعوا اليسه غلاة الشيعه:ويإيك الخرس وأصحابه 97 ش 


(0) أى كتاب ( فصوص الحكم )(إيهو ابن عربى ) واتباعه (ابن تيميه . دارء تتعارض 
العقل والنقل لج م دص .7 9). 

9( درء تعارض اللسعقل والنقل مج مخض للالء 

و أحمد أسين - ضحي الاسلام دج وس ص )رم . 


الل 


ان انتشار أنشال هذه الأفكار فى العالم الاسلامى سبيه ازديات 


نفوذ العجم فىعهد الميدى بالاضافسة الى قصور قهم الأفسسرات 


لحقيقسة الدين الاسللامى كل ذلك سساعد على تسرب تلك الأقكقار 


وذيوعها فى تلك الأوباط () 


ولقد كان من ضمن هؤلا ء الذين تسريت اليهم أو دخلت طييسم 


هذه الأفكار؛ الجهميه »فقالوا بها طم يقفا أمرهم عند هذا المد 


ان لو 


أعلنوا أنتهم مع الحلوليه والاتحاديه دون الانتساب للاسسلام 


لبان أمرهم اذ نمتبرهم أعداء ؤرد طيهم الا أنهم لميقفوا عند 


هذا الحد بل حاطوا ان يأخذوا بعض آيات القران الكريم على أنهبا 


نف 
شاهد لهم فنرى الجهم بن صفوان يقول عن اللله سيحائه وتعالى : 


00 


انه ( لايكون فى كان دون مكان )0 . 


0 


انظر عد الضعم ماجد القرن الذهبى دص مه .١‏ 

جهم بن صفوان تلميف الجعد ين د رهم الذى قتله خالد عبد الله 
القسرى سنة »؟ ١‏ على الزند قم والالحاد, والجعد أول من ابتداع القول 
بخلق القران »وتعطيل الله عن صفاته وكان جهم يخرج بأصدايسه 
فيقفهم على المجذ ومين ويقول : انظروا “ أرحم الراحمين يفعل مشل 
هذا ؟ انكارا الرحمته كما انكر حكلته -قال عد القاهر اليبقد ادى فى 
الفرق بين الفرق ص ١‏ (؟ ( ووصفه يأنه قادر وموجد , وقاعصلء 
وخالق 2 وسحيى 2 وسيت » لأن هذه الأأصاف مختصة به وحداه 
وقال : لافعل فلا عمل لأحد غير الله تعالى ءوائما تنسب 
الاعمال الى المخلوقسين على المجازكما يقسال زالت الشمس ودارت 
الرحى من غير أن يكضا فاطين أو ستطيعسين لما وصفتا بيه 
وكان جهم معضلالاته التى ذكرناها يحمل السلاح فيقاتتل السلطسان 
وخرج مع سريج بن الحارث على نصربن سيار وقتله مسلمين أحوز 
المازنى فى آخر زمان: بنى مروان . (اللل ‏ الشهرستاتى لج و ضور ) . 
سامى النشاز وعمار الطالبى -عقائد السلف ص ++ » وذرء تعسارض 
العقل والنقل ص 57 1. 


يفن 


يقول ابن تيميه :( وذكر أحمد أن الجهسم اعتسد من القسرآن 
على شلاث "اينات تشتبه معانيها على من لايقهمها : آيه نقى الادراك 


لينفى بها الرؤيمة والباينسه , وآيسة نقى الشل ليتقى ‏ يبا 


موسق لسوت و ق انمق 0 
لينفى بها طلسي على العرش ء أو ليثيت بها مع ذلك الخلول والاتجان 
وعدم مباينتسه للمخلوقسات -... قال الامام أحس عن الجييه. 
فاذا سألهم الناسرعن قله تعالى : 

و 5 يذ 
يشطون ليس كمتلسه شىء من الأنسياء , وهو تحت الأرضين السايمة 
كما هو فوق العرش , لايخلو شه مكان » لا يكون في مكان دون مكان 
طم يتكلم » ولا يتكلم , لا ينظير اليه أحد فى الد نيا ط فى الأخسسرة, 
يصف فلا يعرف يصفم , ا بقعل لا غساية, لا له غاية , للا 
منتهى ا يدرك بعقل 2 وهو وينم كله , وهو طم كله , وفو سسمع 
كله ء, وهويصير كلسم , وهو نور كله ء وهو قد رة كله , ولا يكون شيكين 
مختلفيين -0... طيس له أعلى ولا أسقنل , فلا تواحى جواتب , 
د يسن لا شمال » طا هو ثقيل فلا خفيف , ولا له لون © ولا لبه 
بحبح بحسيو ةب 
)ا سسورة الأنعام كيم ب 

9 أصحاب جهم بن صفوان وقد سيق ذ كبرجهم رانظر الشهرستانى ‏ الملل 


علد صاحين. 
)0 سورة الشورى كيس ور 


١و4‎ 


جسم ء ليهو ممق . ركل ماخطار على قلبك أنه شى * تعرقه 
فهو خلافه . فظنا : هو شىء؟ فقالوا . هوشىء 2 ولا 

كالاشياء. قظلنا : أن الشبى ء الذى لا كالأشياء فقلنا : ان الشسىء 
الذى لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لاشى؟ فمند ذلك تبين لنا 
أنهم لا يأدون بشى* .... كتنهم يد فون عن أتقسهم الشستمسة, 

فاذا قيل لهم : من تعبسد ون ؟ قالوا ؛ تعبد من يدبسر أسسر 
هذا الخلق . فقلنا هذا الذى يدير أمر هذا الغلق , هومجبهول ‏ 
لايعرف يصفخة ؟ قالوا نعم فظنا قد عرف السلمون أنكم لاتأتمون 
يشلى *, وانما تدفعون عن أنفسككم الشئعصة بسا تظهرون , فظنا لهم 
هذا الذى يدبسر : هو الذى كلم موصسى ؟ فقالوا : لم يتكلسم 
ا يتكلسم , لأن السكلام لايكون الا يجارحةه , والجوارج طلى اللسم 
فيه 2 فاذا سمع الجاهل قطهم يظين أتهم من أشسد التايس ‏ 
تعظيما لله + ط يشعر أنهم اننا يقودون قلهم الى فريه فى الذ !ع 
ثم ذهب الجهم بن صغوان فى غيه وتماديه وادعبى ان القران 
مخلسوق ثم استدل على قله ذلك ببعض من المتشايه من الأيسسات 

لكى يسند بها قظه ولكن الامام رد عليسه فى هذا وسسوف تورن 


ذلك فى باب دور العلساء فى الرد على الزناد قم , 


(()| درء تعارض العقل والتقل لاج م نص ول ره يا و رو 


1,39 


صرة أخرى نعود الى عقيدة التناسيخ ونقول : لقد شجع مانى 
على اظهسار عقييدة التناسخ وقد أخذ هذا النص من كتايسه سسفر 
الأسرار ( ان الحوارييين لما علسوا أن النفوس لا تموت , وأنها فى 
التردد منقلبة الى شسيه كل صورة ,» هى لابسسة لها ء ودابة جيلبت 
فيبا ومثال كل صورة أفرفت فى جوفها , سألوا السسيح عن عاقبة النفوس 
القى لم تقبل الحق , ولمتعرف أصلل كونها , فقال : أى نف سضميفه 
لم تقيسل قرائنها من الحق + فهى هالكة لا راحة لهاء وعنى ببلاكبا 
عذابها ء لاتلاشيها 0 
من خلال هذ!١‏ التص اتضح لنا ان مانى قد أخذ ببدا التناسخ 
وقال به أى بتردد الأرواح وتناسخها طكن من أيسن أخف بهذه الفكرة. ؟ 
ان البيرنى يرى بأن ماتى عندما نفى من ايرانشهر دخل أرف اليد 
ثم أخذ عنهم التناسخ , للكن من المرجح أيضا أنه تأشر يأفلاطون ملأنه 
قد عرفه فى فلسطين من قبل .وقد كان يدرس فيها السيحيه » وكسان 
افلاطون موضوعد راسة الكنيسسة فى فلسطين فى ذلك العهد , كما أن 
السيحيين كانوا يأخدذ ون ببعض أفكاره » وينكرون البعض الآخر وقد أخصذ 
ماتى بالكثير مما انكته الكنيسسه ٠‏ ومن المحتسل أنيكون التناسخ .من بينها, 
ثم رأى فى عقاعد البنود مايؤيد تناسخه المأخوذ عن أفلاطونوسن المحتسل 
أن يكونقد أخذ مذهب افلاطون من بلاد فارس من قديم مخاصة أثناء وعد حملة 
الاسكند ر المقد ونى ؤزوهِ بلاد فارس والهند واستصحابه لكثشير من العلما* معه . 


() البيرتى ‏ ماللبند من مقطه -ص (ع - 5غ - وانظر ساءى النشار ‏ قيد ون 
ص 07م ء 


16 


ثم ينتقل بنا بعد ذلك البسرضنى لكى بين لنا مددى أثر النص الفيد ونى 
فى العالم الاسلامى حيث يقول :( والى هذا المعنى ذهسسب 
من الصوفيه من قال : ان الدنيا نفس نائمسه 0م والآخرة نقسس 
يقظانه 2 وهسم يجسيزون حلول الحق فى الاآمكته كالسماء والعسرش 
والكرسى » وفيهسم من يجبيزه فى جميع العالم والحينوان والشسجسر 
والجماد ويعسبر عن هذا بالظهور الكلى , واذا أجازوا ذلك فيه 
لم يك لحشول الأرواح بالتردد ضدهم خطر .) (1) 

هنا نرى الحلول والتناسخ واضحين بلا شبهحة ولا خفاء وهو سا 
أثسر فى الفرق القى تنسب الى الاسلام افوجدناهم يأخذضه ومسسع 
ذلك يدعون انهم من السلمين . 

هعد أن قارن البيرونى مذاهب الهنود والمانوهيه والديصائيسه 
بالأفلاطونيه ذكر نصا آخر عن الهنود ( أن النفس أيدية الوجون 
لا عن ولاده لطا الى تلف وعدم يدل هى ثايتسه قائسة , لا سيف 
يقطعها », ولا نارتحرقها , ا ماء يغصها »2 لا ريح تييسبها ولكنبا 
تنتقل عن بدنها اذل أعتسق انمو آخرء ليس كذلك »كما يستبدل البددن 


اللباس اذا خلقع). 1 


(0) البسيرضنى - ماللهند ص عع - وانظر سام النشار ‏ فيد ون -صير 7 . 
)0 الببيرضيى - باللييف اص وم. 


١1 


ثم يقول سامى النشار : هذه هى العقيده الهندية القى تشيه 
العقيسد» القيد ونيا وحن نعلم أن أفلاطون قد تأثر بفكرة التناسخ 
0 » وينص يصف كرم على أن أفلاطون أخذ عقيدته فى التناسخ 
عن بصادر الضد هذلك نجد أن من السلمين هخاصة فى عبد الدلسة 
العباسية من (كانوا يعتنقون افكارا غريبه عن الاسلام ؛ ورثوها عن 
الديانات الفاريسية عشل الحلول ويناسخ الأرواح ‏ , وأليه لأس 

ان انتشار امشال هذه الأفكار فى العالسم الاسلامى سسيية ازديات 
بنقسوذ العجم فى عهد المهدى بالاضاقة الى قصور. قهم الأفتسرات 
لحقيقة الدين الاسلامى كل ذلك ساعد على تسرب تلك الأفكسار 


وذيوعهيا فى تلك الأمساط 97) 


(0) ) نسيه الى فيد ون كتاب لأفلاطون . 

) انظرساسى النشار ‏ فيدون - ص007م. : 

م انظريص ف كرم تاريخ الفلسفة الينائية عند تعقيهه طى رأى افلاطون 
فى التناس . 

9 حسين عطوان ‏ الدعوة العياسية دص ه8و١9.‏ 

(و) انظر عد الضعم ماجد ‏ القرن الذهبى - ص يره١.‏ 
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الألشر الاجخماعي 
الحقيقة أن ما نلاحظسه طلى المجتمع الفارسى أنه نتيجسسة 


لذيوع تلك الأفكار وانتشارها بين أسراده قبل الاسلام كان لذلك 
الآشار السلمبيه فى النفعء والايجابيه فى الضسرءحيث تهتك الحياء 
وانتشار الفدر والخيانه ء فاستطت طى التفوس الطبائع اليهيمية 
وفسدت أخلاقهم ؤلبت طيهم الدناءة والنذالة , الم .مسن أن 
أنوشروان قد قتل مزدك وجماعصسة من شيعته الا أن ذلك لمويسح 
تلك الأفكار الفارسسية بعد أن ثبتت فى العقول ورسهت فيبا يل 
استطاع بأفكاره تلك أن يقلم أصول السعادة من أرض الفارسسيسين 
ونسفها فى الهواء 2 فالمزدكية اذ! لم تمت طى الاطلاق بوقسسساة 
مزدك بل أصبحت هناك فرق وحركات جِددوا الدعوة الى الشيوعية 
فى النساء وهى الشيوعيية التى كان سزداك أب الشيوعيبة قد دعا اليها 
0 مين 3 

معد الاسلام استمرت هذه الآثار فى المجتمع الذى أخف يها . 


يقول ساس النشار : 


() انظسر جمال الدين الاففانى - الرد على الدهريين ص بايا سرلا 


ذل 


( وكان من أبرز الصسلات بين المزدكية هين القرامط كا أخكد 
الأخريين بششسيوعية الأموال التى دعا اليها مزدك ... وقدتحقق 
هذا فى مجتمعات القرامطة .... وقد أخذ حصدان قترصط سم 
قرامطسة البححصرين بالنظام الاجتماعى للمزدكية م 0و غتير أن أثثر 
المزدكية الواضمح ائما كان فى غلاة الكوفة من الشسيعة ؛ سم 


1 
ظبسر لدى الشعراء المتزندقه ء, وأبرز مثال لهؤلاء م5 


() أتباع حمدان القرمطى . كان رجلا متواريا صار اليه أحد دعاق * 
الباطنية ودعوه الى معتقدهم فقبل الدعوة ثم صار يدعو الناس 
اليها: وضل بسبيه خلق كشير واجتمسع ضهم قوم وقيا موا الطريسق 
على الحجاج وقتلوهم وأراد قار أن يخريوا مكة . قدفع الله 
تعالى شرهم وقتلوا عاتبة الأمر. 

ر فشر الد ين الرازى » اعتقاد ات فرق المشسركين لص ولا ) . 

)2 هومعاذ الشاعر مولى بن عقيل , لد ضريرااء أكثر الشعر وأجناد 
القول , وهويصرى قدم يقداتد » وقد اتهم عند المبدى بالزند قة 
فقتل من أجل ذلك حيث أنه كان يصوب رأى ابليس فى امتتاعه 
من السجود لانم صلوات الله عليه صلامه ؛ وينسب اليه من الشعر 
فى تغضيل النارطى الأرض قولله : 
الأرض مظلمة والنار مشرقسة 2س« والنار معيودةمشذكانت النسار 
وعندما سمع واصل ين عطاءهذ! البيت فأنكر على بشدار زد قتسه 
فتصدى للرد عليه ء وقد روى الطبرى أن سبب قتل المهدى لبشسار 
أنه عند ما ولى صالح بن داود أخا يعقوب بن داود وزير المبسدى 
ولاية فهجاه بشار بقوله ليعقوب : 
هم حطلوا فوق النابرصالحنا | أخاك فضجت من أخيك الشابر 
فبلغ ذلك. يعقوب ين داود فذهب الى المهبدى وأخيرة يذلك فطلب 
منه المهدى ان يتشيده ما سمعه فأتنشده : 
خليفة يزنى بعماية *»«# يلعب بالدبيوق والصولجان 
فأرسل المبدى فى طليه قخاف يعقوب بن داود ان ددعتل 
بشار على المهدى يمتدحه فيعقفو عنه كن الميدى وجه اليه 
من يلقيه فى اليطيحه فوالحصرارة ' حتى مات وقيل ضربه حتى مات 
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١ 
وكان عد الله بن المقف ( أقد ترجم فى أواخر الددولة العباسسية كتابا‎ 
لمزدك يحوى عقاكده ء, تكأنه مهد السييل لانشاء هذه المجتمعسات‎ 
العيود كيسة الخطبيرة : لدى القرامطة فى جانيهم الاجتناعسى شسم‎ 


لدى الفلاة من الشيعة العباسسيين فئ عقاشد هم نقسها )9 

© وقيل : تضطيه المبدى سلمه الى صاحب الزتاد قسة فى البصرة 
فضبه ضرب التلف حتى مات » يسبب هذين البيتسين منالهياء 
المقذع , هذه هئ زندقة بشار طكتنا لا ندعى ‏ أنه قتل سن 
أجلها بل قتل سياسيا. 1 
( انظر البفدادى + تاريخ يفدات مج بء ص » ١‏ وءرحسن ابراضيم 
ج ؟ +صء؟ ( وابن الفضل جمال الدين المصرى , مختار الأقانى 
ج ؟5ءص 1١1‏ » 1الاسفراينى » التيصبير ؛ ص ؟ و والحتيلسسى 
شذرات الذهب ج و » ص >0 0ء, 16؟» والبيرونى , ماللهند ,مومع 
والطمرى » تاريخ الاأمم والملوك دج ىم دص وى و » واين خلكسان 
وفيات الأعيان #ج ١ء‏ ص بإباوء واين الأثير الكامل ,اج 1 ؛صيرء 
ار » وجابر عد العال , حركات الشيعة » ص بره ء )0+ وصطفى 
شاكر , د ولةبنيى العياس جم م صر ؟). 

)0 عبد الله بن المققسع ء الكاتب المشهور بالبلاشة -صاحب الرساعل البد يعة 
وهو من أهل فارس ء قيل أنه كان مجوسيا فأسلم طلى يد عيسى ينعلى 
عم السقاح والمنصورء قال الهيثم ابن عدى : جاء ابن المقفسع 
الى عيسى بن على فقال له : قد دخل الاسلام فى قلبى وأريد أن 
أسلم على يدك ء» فقال له عيسى ٠‏ ليكن ذلك ببحضر من القواد 
ويجوه الناس » فاذا كان الغد فأحضر ثم حضر طعام عيسى شيسة 
ذلك اليوم فجلس ابن المقفسع بأكل ويزمزم على عاداة المجوس » فقال له 
عيسى 1ن أتزمزم وأنت على عزم الاسلام ؟ فقال : أكبره أن أبيت 
على غير دين فلما أصبح أسلم على يده م وقيل أنسه مع قضله 
الا أنه متهم بالزندقة ويروى فى ذلك أن المهدى قيال : 
( ساوجددت ) كتاب زندقة الا وأصله ابن المقفع) , ويروى الجهشارى 
أن سفيان بن معاوية عندما أراد قتل ابن المقفع لما بيتبسا 
من عداوة شخصية وايعاز من الستصور قال لم : ” والله يا اين 
الزنديقه لأحرقنك ينار الدنيا قبل الأثفرة " وقيل , آم 
عندما أطبق طيه التنور ,» قال اين مماوية : ليس طلى 


فى المثلسة بك حرج لأنك زنديق , وقسفد أفسدت الناس سم 


وقد روى عنسه أيضا أنه عند ما صر بييست من بينوت النار أتشسد 
هذ! البيست من الشعر الترى استشهبت به على زنك قتسه حيست 
قال : 
يسادار عاتكسة الذى اتغفزل © حذرالعدى ههه الفؤاد موكل 
اتى لتك الصد و واتسسسى عا قسصا اليك مع الصد ود لأميل 
ومن المعروف أنه قام بترجمة كليله ود نه وقد تضمن هيذا 
الكتساب بابا من أخطر الأبواب , فى نقد الأديان عامسسة 
باب برزويسه ” حيث تكلم فيه عن تعارض ٠‏ الأدينان وعن عدم 
التوصل الى اليقين فيها ء بينما يعتبر العقل وحده أعظسسم 
صسيلة للمعرفة », ويظهر هذافى هذه القصة التى ذكرها 
شل المصدق المخدوع ” حكى ان هناك رجلا غنيا لد وجد 
على ظهر بيته بعض 0 وعد ما سمع صفتهم وطم بوجود هسم 
عدرف زوجه بذلك فقال لها : ايقظييتى بصوت يسمعه اللصوص 
وقطلى الا تخبرنى أيها الرجل عن أموالك هذه وكتوزك 
العظيمة ؟ فاذا نبيتك عن هذا السؤال فألحى عىبالسؤال 
فقملت المرأة ذلك سألته كما أمرها فأخبرها أن هذه الأموال 
التى جمعها ائما جمعها من السترقة وذلك لعلم أصايسه فسى 
السرقه فقال : أنسنى كنت أذهب فى الليلة المقمسرة 
أنا وأصدايى م حتى أطو دار بعض الأغنياء مظناء فأنتيبى 
الى الكوة التى يدخل منبنا الضوء فأرقى بهذه الرقية وهى 
شلم شولم سبع صرات ء واعتنسق الضوء , فلا يحس بوقوعى 
أحد ء نلا أدع حالا ولا شتاعا الا أخذته ثمأرقسى بتلسسك 
الرقيسة سبع مرات ء واعتشق الفصوء فيجذينى , فأصعد الى 
أصحابى , ا لمتمضمى شالسين آمنين قسمعه اللصوص وفعلوا 
كما قمل فسقط قاقدهيم الى الأرض طلى رأسيه وضديا ]سيبك 
به قال له : من أنت ؟ قال ؛ أنا المصد ق الخد وع المفستريما 
لايكون أبدا .... عدت الى لكي الأدديان والتماس :المدال 
سينا 0 جوابا قيما سألته 
عله » طلم أرى فيماكلمى يه شسيكا يحق لى فى 
يك 1 : مدي . الى غير ما هتاللك 
من أقواله التى تنم عن سخف علسه ومدى حقده لسسسسى 
الاسلامء 
هذا كما أن البيرضى قدتنبه الى زندقة ابن المقفضع 
حيث قال : (وهودى ان كنته اتمكسن من ترجصة كتسساب ‏ 
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“ينج تنتر * وهو المعروف خدنا يكتاب كليلية ودا ضة وقائسه 
تردد بين الفاسية والهنديسة ثم العربيسة والفارسية طلسى 
ألسنة قوم لا يؤمن تفييرهم اياه كمبد الله ين المققسسمع 
فى زيادته باب ” بسرزويسه * فيسه قاصد! تشكيك ضعيفى 
العقاكد فى الدين وكسرهم للدعوة الى مذهب ( النائيسه) 
واذا كان متهما فيسا أراد لم يخل من مثله فيما قمعل .) 
انظضر ابن خلكان , وفيات الأعيان » ج؟ + ص ١ه‏ ١ءوالمرتضى‏ 
آسالى مج زا ءا ص 6م رءوجم( وأحمد أمين , ضفى الاسلامء, 
ج واءع ص جى؟ ء وابن المقفع ء كليلسة ودطضه )ص مم2 6ه » 
وآثار ابن المقفسع , 6 مء ويرء 5م » والبيرنئى ماللبنلي ء 


.)(١ 5# اص‎ 


ساس النشار ‏ تشأة الفكر الفلسفى دج ردص 5005 ء 


١م‎ 


لقد أصبحت تلك الفرق الباطنيسة نتاج .تلك المصاد رومن مزدكية 
ومانويه وزراد شتيسه بالاضافة الى تلك الفلسفات اليؤزانية والهندية 
ثم أشرت فيها تأثشيرا قويا كان لذلك تتاقجه السلبيم على العالسم 
الاسلاسى حيث تفشت الاباحية والتحلل واسقاط التكاليف 0 
والمجون التى أصبح يتغفسنى بها الشسعراء ويردد ونهسا على الستتهسم 
ومن صسؤلاء الذين اشتبروا بالزندقة فى العصر المياسى الأول 


الحماد ون الثلائسة : حخصاد لا "تبان ليام وحمات يسسن 


0 
الزيرقان 


() حماد بن عمر بن يونسبن كليب السوائى ١‏ أبوعسرو » المعروف 
يعجيرد : شاعر من الموالى من ن شر الكوفة من مخضارمسى 
الد ولتين الأموية والعباسية طم يشتهر الا فى العباسية. نادم 
الطيد بن زيد الأموى , وقدم يفدات فى أيام المهدى وكات 
وفاته سنة ١1(‏ ودفن الى جائب قبر يشار . 

ر انظر الزركلى 2 الاعلام 8م جع اص 976؟). 

و حماب بن سايور بن السارك , أبوالقاسم : أول من لق بالراوية 
وكان من ألم الناس يأيام العرب وأشعارها وأنسايها طغاتيبا 
أصله من الد يلم : مسولده 'الكوفة . . . قال له الوليد بن يزيد 
الأموى يما استحققت لقب الراويه؟ قالءلأنى أهى لكل 
شاعر قوصة. .م أو ستسمعت يله لا يتششدد ستكيى 
أحد شعرا قديما أو محدثا الا سيت القديم من المحسدث 
وقد كان يصحب الصعاليك واللصوص ء, وخدما طلب الأدب تسرك 
ذلك. توقفى بيقدات . 
انظرالزركلى . الاعلام ,جم ص إلاوء 9ا؟)ء 

م هو حماد بن سلمة من النحاة فى البصرة » وكان يونسين حبييب 
يفضلسه وكان حماد حلو المحاضرة , لطيف العبارة ظريف المغاكبة 
والمد اعيسة 0. 
( جمال الدين القفطى , انباء الرواه » أنياء التحاة ,اج وم ص 
لع د وجم)ء. 
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3 لق 09( 
مشسار بن برد وابن المقفسيع » ويونس ابن أبى فروه» ومطييع بن اياس 


(0 


وعد الكريسم يسن ١‏ اسمن العسوجاء ع ١‏ وص سالت احج 


(00) 


نيفق 


زلف 


ينس بن محمد بن كيسان ( الطقب بأبى فسروة ) كاتب يتزتد كان 
دي للخليفة عثمان » ونشأ يونس فى المد يشلية 
( شاطرا ) كما يقول الجبشيارى (٠‏ وفى التاج : الشاطير 
1 وثُُ 5 لحق بالشراة فى العراق ثم صار كاتبا للأمير 
العياسى ر عيسى ين موسي ) وخالط ابن المقفسم وواليسه بسن 
الخياب وحماد عيسرد »؛ هشار ين يرد ء, وحماد الراوهيسه 
وآخرين كانوا يجتمعون على الشرب وقسول الشعر ويهجو بعضهم 
بعضا وكل ضهم ( كما يقول الجاحظ) متهم فى ينه .وقبال 
الشريف الرضى عسل يزؤنس بن أبنى فروة كتابا فى مثالبب 
العرب وعيوب الاسسلام يزعسه وضار به الى ملك السسروم 
فأخذ مله مالا 2 توقى اسلة .م8و. 
ر الزركلى , الاعلام م ج؟ ما ص08؟.): 


مطيمع بن ايا س الكتاتنى - توقى سنئة ١11‏ ,أبنو سلمى 2 
من مخضرمى الد ولتسين الأمويسه والعياسسية كان مم 
النسادرة . ماجنا تهما بالزندقسة , مليده 1 بالكوفه 
وأصل أبيسه من فلسطاين » مدح الوليد ين يزيد وناد مه 
فى العصر الأسوى , وانقطسم فى الدولة العياسية السى 
جعقر المنصور فكان مه الى أن سات اء وكان صديقا لجماب 
عجترد » وحماب الراويه , وقد أقثرت ابنتسه للرشيد أنهسسا 
تفلميف مسو بادىء مانى ولقد تابيت فيما يعد , لقند 
قام مطيع فى يغداتد زطنا ووفى بالنبصسرة. 
انظر الزركلى - الاعلام دج*ا 2 ص ه؟)ء 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام عمرين عبيد » 200 
عطاء » هشار الأعبى . » وصالح بن عد القد وس ء ود الكريم بن أ بسى 
العوجاء ؛ ورجيل من الا زد » فكائوا يجتمعون فى متزل ال"زدى 
(جرير بن حازم ) يختصمون عنده , فأسا عسيرو وواصل فصارا” 
الى الاعتزال , وأما عيدالكريم صالح فصمما التهه وقد كان 
عبد الكريسم يضع الأحاد يت مكف وه على لسان النسبى صلى الله 
عليه سلم قيحل الحرام ويحرم الحلال : وكان يظهر الاستغقفساف 
بكلام الله » ويظلل من شأنه فى نفوس السلمين , بالاضافة السى ست 
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8 اللسقلاوس - وطلى بن الخليل ‏ »م وابن متاذذر م 


زلرة 


هذا كان يؤلف الكتب فى نصرة الاثنيين ومذاهب أهلهببا 
وقد اعترف يكل ذلك عسدما قيض عليسه عامل الكوفسسة 
محمد بن سليمان وأيقن بالهلاك » وقيل يأنسه قد لحسق 
بالكوفة فستزل عليه محمد بن سليمان فقتله صلب يهسا 
ز انظر الاصفيهانى , الأغانى ج م« , ص 697701646( ء : 


أبو الفضل البصرى مولى لأسيد آأحد الشعراء , اتيمه أسير 
المؤمنين بالزئد قة, فأمسر يبحطله اليه » وأحضره مون بل امسيسيية 
فلما خاطيسه أعجب بغزارة أديه وطمه وراتيه وحسن بيائسه 
وكشرة حكتء ء قأمر بتخليسه سييلله , قلما ولى رده وقال 
له : ألست القاكل : 

والشسيح لايترك أخلاقه ‏ »| حتى يوارى فى ثرى رصسه 
ان أرعوى عاب الى جهله ا كذلك الضشى عادالئنكثه 
قال بلى يا أمسير المؤنين , قال فأنت لا تترك أخلاقك ونحن 
نحكم فيك بحكسك فى نفسك ء ثم أصر به فقتل وصلب طسسى 
الجسدر . 

(انظر اليقدادى تاريخ يغداد عج وءص مس .س ءواين خلكان ءوفيات 
الاعيان 2ج »صوغ ء والمرتضى عآمالى نج ١ءص‏ م (). 
على بن الخليل الصقر السبتى أبوالحسن »توفى سنة+ .هه , 
حكيم من القائلسين. يود الوجود من أهل سبتته رآه بها محيسى 
الدين بن عربى ( قبل سنة م وى ) له تصائيف منها ( ضهسساج 
المعابدين ) وكتاب ( النفح والتسويه ) .. . الت . 

رائظر الزركلى , الاعلام بجا ص هم؟)ء 

ابن مناذر » توفى سنة يرو زاها ومحمد ين نات ر اليين.وعى » شاعر 
كشير الأخبار والنوادر » كان من العلساء بالأدب واللفة 
تفقه وروى الحديث , ويتزتدق » غلب عليه اللبيو ء أصلسه 
من عدن أو من اليصرة + اتصل بالبراءكة ومدحهم ٠؛‏ ورآه الرشيد 
بعد نكبتهم نأمر به أن يلطم ويسحب وأخرج من البصسرة 
وذهب الى مكة فتنسك » ثم تبتك ومات فيها. 

( انظر الزركلى ء الاعلام جلا , ص 19١‏ وسحمدفؤاد سزكين 
تاريخ الترات العربى - المجلد الثالى - ج؟ دصرعه .) 
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وقد ذكراين النديم بعض هؤلاء» وعدهم مسن اشتبروا 
بالود قد ١‏ 0 
هذا ولقدر تأشر البجاء فى العصر العباسى بالتيارات الأجنبيه 
التى تعدت الى البيكسة وسرت فى كيان المجتمع العباسى وتبيدو 
سمان هذا التأثشر فيسا وصل اليه هذا الفن من فحش واسفاف 
0( 
فخ 7 
وكمسا تزعم الفرس الشعهيون التيار الماجن. .فى الفغفسزل. 
تصدروا كذلك تيار الاسسفاف والبذاءة فى شعر الهجاءءكانوا سثآثرين 
انف 
8 ذلك بالزئد قة"» ببعض المذ اهب الفارسسية الاباحية الأخرى.كالمزدكية 
كل ذلك كما قلت كانت له آثاره السطبيسه حيث انتشضار 
الخلاعة والمجون فى المجتسع الكوفى ( فقد عرفت الكوفه فى سستهل 
العصر العباسى مجموعة من المجان ؛ اتجهوا الى الغلمان ء وكانت 
هذه المجموعات من أصحاب الشذ وذ تجتمع ولا تكاد تفترق ,كأئما 
قد ألفت بينها هذه النزعة الشاذة ء لاهم لها الا الشراب والعيث 
)0 انظر أحمد أمين - ضحى الاسلام دج و دص ١ه‏ - وه ورءيصف ‏ 
خليق -حياة الشعر فى الكوفة ء ص عه و واين النديم - الغبرست 
كر ل 
(و) 0 نعمة رحيم العزاوى -مقالات فى أثر الشعهية فى الأدبا العيسى 


تاريخه - ص:؟ . 
م اتظير الصد ر السابق وني الصسم 


.15١ 


بالفلسان والتغزل الفاحسش الفاضسمح بهم دون مراعاة لخلسق 

أو دين ء واشتهر من هؤلاء كثيرون ء من العرب والأجا سسب 

على السسواء » ويضوا ينشسرون ثيابهم القذرة على الناس , ويصرحون 

فى شعرهم بأحاديث شذوذهم دون خجل أو استحياء, وقد وصل 

الأمر بهذا الشذود الى أنه اتخذ شكل ظاهيرة اجتماعية يكل 

ما تؤديه هذه من سعائى الذيوع والانتضار والاستقرار)!!) 

والآن نقول : بآن هناك أكشر من عامل ساعد على ارتفاع موجة 

الذبسو هذه والمجون فى السبتسع الكوفبى ضما هى تلك العواسل ؟ 

أولا : اضطراب الحياة السياسية التى مرت بها الكوفة فى العص سر 
الأموى ء صصدر الدولة العباسية جعل أهل الكوفة ينقسسون 
الى قسسين» قسم منهم نفضوا أيد يسهم منها واتجهوا الى 
الأخسرة وهم الزهاد , .والقسم الآخسر منهم اند فسع وراء الحيساة 
الدنيا يعبيسون من كؤ مها ما استطاعوا قبل أن يدركبا 
النضوب والجفاف وهؤلاء هم اللاهون والمجسان . 

شانيا: الى جائب ذلك العامل السياستى وجد عامل اجتناعى ساعد 
فى ايجاد ذلك اللون من تلك الحياة الاجتماعيية وهو وجهود 


تلك العناصر الاجنبية همخاصة الفارسسية » حيث عاشت تلك 


(1))- يوسف خليئ ‏ حياة الشعر فى الكوفم ‏ ص ع ١‏ . 


خاسا : 
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العناصر فى مجتمع الكوفه وهى تحمل نهبا تقاليد ها 
الأجنبية » وحياتهم الاجتماعيةمحتى الخلفاء العياسيون 
انفسهم اتقبلوا على تلك المعادات والتقاليد يأخذون شبا 
برضى من أنفسهم » وكان من ضمن هذه الآثار التشلار 
اللبو ء, وظاهرة( عشق الفلمسان ) السىغيير ماهنالك من آثار 


طسرأت على هذا المجتمع الكوقى فضسيرت من لون الحيسساة 


يسم . 
الأستقراطية العربية التى كانت احدى السمات الأساسية 
لشخصية الكوفه الاجتماعية والتى ساعات بما اتيح لها مسن 


شراء فاحش » وفراغ » وجوارىء ؤلمسان يقوسون يخد ها دفن 
ان تشغل نفسها بشىء سوى جمع المال وزيادة ذلك الشراء 
الفاحش ٠‏ 


كل ذلك ساعد فى ايجاد تلك الحياة اللاهيه ,الماجنة . 


: وهناك عامسل فنى كان له تأشيره القوى فى انتشار اللهسسو 


ألا وهو انتشار موجة الفناء والمسيقى ٠»‏ حيث لم ترتفسسع 
هذه الموجه فى الكوفة الا فى أوائل العصر العياسى . 
استباح العراقيين نوعا خاصا من الشراب وهو (التبيك ) , 


ومن الطبيعى أن يساعفد انتشار شرب الخصر فى التشسار 
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اللهسو والمجسون لأنهسا تدفع يماحييا الى العيدة 
والاستهتار بكل القيم الدينيسة والأخلاقيسة.ويما يكون 
انتشار. الأديسرة النصرانيسة فى الكوفسة وخاصة فى سطقة 
الحيرة القسريبة نبا قد هيا لذلك الجسو وناعد على 
قيامسه خاصة وأن هذا الدور كان يتيح للنازلين بها فقط 
حظا كبيرا من الحرية واللهو والشراب + لأن الخمر ماحة 
عند التنصارى » هذا بالاضافة الى العبث بالجوارى والغلسان. 
كذلك الأديرة التى كانت خاصة بالراهينات كانت تضم 
فيها حانات للخمر » هذلك وجد التحرفون والمهسان الفرضص 
مهيأة لمجونهم واتحرافهم وافساد المجتع الذى يعيشيون 0 
كل هذه العوامل ماهى الى عوامل مسساعدة سساعات طى التشسسار 
الاباحية والتحلل فى ذلك المجتمسع ولكن كما قلت ان العامل الاساسى 
فى ذلك هسو انتشار العناصر الفارسسية فى المجتميع الاسسلامى والتى 
كثيرا ماكانت تحقد على الاسلام وتحاول جاهدة يكل الوسائل أن تقضى 
عليه وريما يكون العمل على نشر اللهو والمجون والتحلل الخلقى 
سيلة من وسائل اضعاف سلطان الدين فى النفوس حتى يصيح الشك 


فيه أمرا ميسوزا. 


)6 انظر يوسف خليف -_حياة الشعر فى الكوفه ص ع , ل 
ل ا ا 000 
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ويقسول جابر عد العسال : (فليسغريبا اذن أن سربط سين 
الانبيار الخلقسى ودين مذاهب الشيعة المتطرفين » الذين لم 
يقصصروا دعوتهسم على العقيدة عبل حضوا الناس على التحلل مسن 
القيسود الاسلامية , فاذا رأينا الشعراء مند ففسين فى الطريق 
الذى رسمه الغلاة , متخذين من الللذة غاية لذاتها ء ويصورون 
أحأسسيسهم فى اللذة على النحو الذى رسسه الغلا3 أسباعهسم 2 
كان لنا أن نرجسع تأثرهم يهؤلا ء الغلاة الذين عاشوا معهيسم 
فى يلد واد ب )!!) 

ولو انتلنا الى المجتسع الهندى لوجدناه ليس يأحسن حمالا 
من المجتمعات الأخرى.التى أشمرت فىايجاد الزتدقة فى المجتسسع 
الاسمملانق »+ افنيجد أن البنسود قد عددؤا الهتهم » والمتتيع لهسم 
يجد أنهم قد عهدوا كل شىء والى الآن تجد كثيرا من الهتسود 
حتى فى بيوتهسم يصنعون الأصنسام يظبسرون فيها الأعضاء التناسلية 
كف 6 مقدس لهم جماعات فى موالدهم وأعيماد هسم يختلط فيبسا 
الكسل بالكل وهنا تشيع الفاحشة لا يجوز لأحد أن يعترض يأننا 
نبرى هذا الاختلاط فى غسير يلاد الهثد كسا تراه فى أكثر اليسلات 
على الشواطى* ضيرها وكثير من البلاد تبيسح الدعسارة العلنية 
فقد يسأل هذ! السائل لمصاف! البند بالذات تذكر؟ 
والجواب أن الهتد تفعصل ذلك بياسم الدين وهذا هو موضع الخطسورة 


(0) حركات الشيعسة ص 7ا.5. 
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وهو الذى سيكون لله الأشر السى * فى طوائف تنسب الى الاسلام زورا 
والاسلام منهسا بسراء . علاوة على ماكان لعقيدة وحدة الوجود من أثسر 
فى الاستخفاف بالعذاب عند طوائف من النتسيبين للتصوف كسا نيد 
ذلك حتى فى كتتب ابن عريبى ضيره . 

يقول ولد يورائست : ( ان استخدام الهئود (للنجا) لاو (اليضو) ليس 
الا صورة واحدة من ألوف الصور فى طقوسهم التى تبدو للعين المابسسرة 
الغريبة عن البلاد . لا مجرد صورة للديانسة الهنديية , بل جزء١‏ أساسيا 
من صسميم 0 

لقد شاركت اللضاد ر الثلاثة فى ايجاد هذا التقسسيم وهذه الاباحية ولا 
يفنا هنا أن نذكر هذا النص المأخوذ من (الجمهورية الفاضلة )لاأفلاطون 
الذى يقول فيه : ( والحراس ذكور واناث على السسوا* » يسرى طيهم جميعا 
نفس النظام نعم أن المرأة أضعف من الرجل فحن لانقضى عن هذا 
التفاوت , الا أنها مهيأة لنفس الوظائف فقد تصلح للطب أو للموسيقى 
أو للرياضة أو للحرب أو للفلسفة كما تصلح للأعسال المنزلية , لين انا 
يمنسع من تكليف النساء الحراسة اذا ساوين الرجال فى الكفاية لها , فسان 
الأصل فى الوظيفة أنها لخير المجموع ء وأنها تقلد اللكف* دون أى اخبار آخر. 
واذن فتحن نكلف المرأة الاستعدابد لكل أعمال الحراس تقوم يها ملتحفة فضيلتها 
وند ع الحمقى يضحكون والغاية من أخذ النسا* بهذ التربية أن نوفر للد ولة وهى 
القى تقضى ذلك وتتطلب منا التغاضى عن العرف كماأنها انتزضا من نفو الحراس 
(11) أوثان يطلق الهند عليها اسم (اللنجا ) و (يضى ) وه تصور ضسوى 

التناسل عد الرجل والمرأة وأينما سرت فى الهند الفنيت آثارا ليده 


العبادة ( ولد يورائت - قصة الحضارة سج لص 90؟؟). 
09 المرجمع السايق داص 6 ,. 
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شهوات الحياة المادية وشواظلها ء فائنا ننتزع شها أيضا 

عواطف الأسرة شواظها ٠‏ فيحظر على الحراس أن تكون لهسم 
أسسرة ويكضون حميعا للجميع » لكن لا اتفاقا عيبل يقيم الحكام 

كل سسنة فى أحسين الأوققات. وأسعد الطوالع حقفلات ديئية 

يجتمعصون فيها الحراس من الجنسسين » ويرهمونهسم أن اقستراتهم 
سسيكون بالقرصة تفاديسا من التحاسد والتخاصم , والحكام يقصد ون 
فى الحقيقسة أن يعقدوا لكل كفء على كفئه , فيعقدون .زواجا 
رسبميا ولكنه مؤقت ء الفرض نه الانسال على قدر حاجة الدولة 
يتحسنين النسل بمقتضى القواعد المرعيسه فى الحينوان ٠‏ ويوضسيع 
الأطفال ء فى مكان مشترك يعنى بهم ء فيه أناس خصيصون وتأتسى 
الأمهسات يرضعنهم دون أن يعرفنهم فلا يوجد بين الحراس قسراية 
معروفسة » ولكتهم جميعنا أسرة واحدة يعتير بعضهم بعضسا قتريبا 
ويعامل بعضهم بعضا على هذا الاعتبار » فيتسسع جمال التعاطف 
والتحاب ء هذا والأسسرة متاحة للشعب مع شى ء من المراقية لسع 
الزيسادة البالفة فى عدد السكان فان ولد للشعب أو للحراسأطقال 
فى غير الزين السمدد أعدسوا .م كسا يسعد مالطفل ناقص التركيبٍ 

الوالد فاسف الأخلاق والضعيف عديم النفع , والمريض الذى لايرجسى 


له شفاء , لأن الفاية هى أن يبقى عدد السكان فى السستوى 
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الذى يكفسل سسعادة المدينسة وأن يحتفظ <يقيشِيمم البديسة 


ويقول سامى النشار :(. 2:0 كنا كترة: الستلشون. حستبا 
آراء افلاطون فى الفاء الأسرة والتناسخ , وشيوعيية المرأة , تحديد 
النسل ,. واعدام الا *طقال.. كن 
وليت الأسر توقف عند هذا الحد بل كان تيار الزتدقةفى ذلك 
العصر شديدا + حيث نتسج عن تلك الفرق الباطنيسة ظهور حركات 
الزناد قة الثائرة كالراونديسة والمقنعيه , والخرسه وفيرهاء التى 
كانت تترقب الفرصة الساتحة اللانقضاض طى الاسلام وهدام كيسسسان 
الدولة. ء والتى قد تسبنت فى اضماف الذة العباسية فيما بعد 


وهذا ما سوف نتطرق اليسه بتصسع فى البساب الثانى من الحركات. 


 )(‏ يصفكرم -تاريخ الفلسقة اليؤانية ٠ص‏ بم. رسع.(ز. 


 )9‏ فيدون -ص رلع. 
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البايا لما 


كات الإئاوقح 


الراوند يتن 


السييسود 1 


كلما قرأنا فى الفرق الضاللة القى كانت فى الأسلام التحاسئق 
أثر البهيود فى هذه الفرق ع فأين كان هؤلاء اليبود ؟ 
فى الحقيقسة لم يكن اليبود بعيدين عن البيكة الفارسسية منسق 
الزسن القديم وقيل السيحية بقرون .وكعادة اليبسود لا ينزلون 
مكانا ال ويبدأ نشاطهم . سوق هذه الحادشة أشاهدا على هذا 
( هناك فى شرق دجلسه وفى تلك السساحات المتراميسة التى كانست 
تعرفبمطكسة آشور ) كانت توجد نطقسة تسسى ( حذيب) وعاصصتها 
ويه دأفة وكان الدين المنتشسر فى هذه النطقة هو الدين 
الوثتى. وقى عبد السلك ( موناباز) الذى كان يحكلم 2 تلك المنطقية 
ويقهم فى مدينة (أريل) حدكت نغور بيه هين وده | يسزد 
لما خشى نتيجسة ذلك النفور أقصى ابنه بعيدا عن طكه وتركه 
عند صديق له يسمى - عبد نرجل ‏ الذى كان يملك تلك النطقسة 
الجنهيه من وادى الرافدين والشتملة على الأراضى الواقعمة 
حول مصب الدجلة والتى نشأت طيها فيما بعد مدينسة البصسرة 
وينتهى أمسر - يزكد - بزواجسه من ابتة الطلك الذى آواه واسمهسا 


عش وكا هاعناقه للديانه اليهودية على يد تاجر يهسودى 


اسمم ل إحناينسا ويضدى الأيام ويتقدم العمسر بالطلك - مؤزاباز_ 
فيطلب عودة ابنسه الى ملكسه ويعود 2 يزد 2 مع التاجسر اليهسودى 
_ احشاينما ‏ الذى كان يعمل داعيسة لليهودية كما كان يعمل فى 
التجصارة . ولقد كانت دهشة - يزد - حينما وجد والدته اللكه 
-هيلانه د قد تبات الوثنيسة واعتنقت اليهودية بد ورمساعلى يد 
داعيسة يهودى أيضا » وقى سنة +ع م يموت اللك ‏ مزاباز. 
ويخلفسه على العرش اينه - يزد - ومن ذلك الحين تنتشسر اليبوداية 
قى سلكسة -خديب - فالتاس على دين للوكهم بل وتصبح اليبوديسة 
5 )0 
دين الد ولة الرسمى . 
فبذه الحادثة وان كانت قد وقعست مواكِة للستوى الأول من 
الميلاد الا أنها تدل على تشاط اليبود قبل سعد ذلكا. ولقسد 
كان سبى (نيوخذتصم ) لليبود فى المرة .الأطِى والثانيية حلقة 
من هذه الحلقات»قفيسه أصبح لليهد جالية لا 'يستهان بها فى 
بيئة العراق ءقد جاء يعض أفرادها طيهعا وفى وقت مِكسر 
لاسستغلال مواهيهم والساهمة ينصيب فى رقى الدولة البابلية , 


وجاء البعض الآخر اضطرارا يسيب ما أصابهم من سسيى لتهوخذ نصر 


+51 انظرحسنعونطه العراق وما توالىطيه من حضارات :ص‎ ٠) 


ميا 


ومن هؤلا ء وأطكك تكونت جاليتهيم وزات عد دهسا مع صرور الزصن. 
ومما ساعد على ذلك أيضاً ٠0‏ ء ماكانوا يتعرضون له من اضطهيات 
فى طسسطين من أباطرة الروم فكانت بيكة العراق بعثابة متنفس 
لهم يفدون اليها من وقت لآخر قرارا من ظلسم الروم وطمعنا فسى 
حماية الفرس » وهكذا تكضت جاليتهم وأصبح لها كيان فى بيئة 
لك 

واشتغسل اليهود بالحركة العلمية وساعدهم على ذلك ماكاتست 
تتتع به فارس من نهضة فكرية وتسامح مع المخالف لهم فى الدين 
وأنشأ اليبسود المدارس والجامعات م وهكف! وجدت لهم حركةطلية 
واضحة ونشاط ثقافى ملحوظ وقد استد هذا الفتح الاسلامى لبيئة 
العراق » وحسينا ان نعلم أن هؤلاء اليبود كانوا يتلكون جامعتين 
عبريتين فى أرض العراق أثناءفتح العرب 9 

وسيكون لبؤلاء اليهود - بما توافر لهم من نهضة علميسة وخيسث 
صوء طوية ‏ الأثر السىء فى بث الأفكار التى أفسدات العقيدة , وكسان 
من تجمعهم مع الحاقدين ‏ من الأمم الأخرى ‏ هذا الانحراف العقدى 
الذى كان السبب الأكبر فيما أصاب المجتمع الاسلامى من اضطيراب. 


ب انظر العراق وسا توالس عليسه من حضارات ص 6م . 
(8) 0 انظير المصد ر السابق نفس الصفحة . 
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كسيد( ؟) 

نبدا هذا التمبيد بسؤال 

هل هتاك سسلم حقيقى الاسسلام يكيد لدينسه ؟ 

الويحواب 4 ل . 
انا لمانا نجد من يسرتد عن الاسلامءكما تجد من يكيد للاسسلام 
من السلمين بادا خال المتناقضات فيه مع الزعم أنها نم ؟ 

هنا يجب علينسا ان نبحث عن حقيقة هؤلاء الذين يرتد ون 
والذين يكيد ون مواذا بحثنا فلن نجد سوى طائفتيين : 

نهم من عانق الدين منافقا فاذ!ا قضى وطيره أو انقطم أله 
انقلب طى وجهه خاسيرا . 

معضهم يسى فى حنجور السلسون ولكنسه يدرس حقاكق الديسن 
ولم يتلق عقاكده ببراهين تريط على قلبسه ليكون من الموقتسين فمتى 
سنحت له شبهة من الباطل تزلزلت عقيدته وأصبيح فى ريينة متردداء 
وارجع يصرك الى التاريخ كرتين فاتك لا تعثشر على لخير ارتداد سلسم 
نبستا فى يلد طيب تباتا يخ واذا! طبقنا هذا على اليسلاد 
التى كانت منها حركات الزندقة ضد الاسسلام سنجد هذا ينطيمق 


عليها تماما -إذ أنه على الفم من انتشيار الاسلام قى ريوع فارس 


)0 الظير تحمد الخضسر حسين - الحرية فى الاسلام - ص 00. 


الا أنه ما زالست تلك الأديان القديسة حية فى نفوس المتظاهرين 
بالاسلام ء وسالسة فى قلوب الذين لم يسلموا أصلاة ء. وكاتسنت 
نتيجة ذلك أن ظبسرت هناك حركات ثورية كن هنا نسأل . : 
ما هى الد وافع التى أدت لقيام حركات الزنادقسة الثاكسرة هذه ؟ 
صل هى دوافس دينية الحاديسة ؟ أو دوافع سياسسية وطنية؟ 
الحقيقة انتى لا أريد أن أقول أنه من الصعب ولكن يكساد 
يصعب على السباحث فسى سياسسة دالة مبتدعة مثل الدطلسة 
العباسسية_وقد قامست على سواعد الفرس كما هو مقررن<. تحديد 
الد وافسع لهذه الحركات فيجعلبا هذه أو تلك , أو هما معا. 
هذا بالاضافة الى ذلك أن المؤرخينى وأصحاب الفرق هم أتفلهم 
الذييسن نقلوا لنا عن هذه الدولسة وما قام فيبا قد اختلفسوا 
فى تحديد هذه الدوافع فبسعاترو عنم يجعلهسا سياسية تطالب 
بالحكم والسلطان واعاذته للغرير. لأنهيم يعتقدون أن العسرب قد 
سلبوا نهسم ذلك ه فقد ( كانت يعض هذه العناصر تنقم على 
العسرب 'ما وصلوا اليه من سلطان » وتمسنى أن تسقط دولة العرب 
وأن تقوم مقامبا حكوسة فاسسية فى مظهرها وحتيقتبااء فلى 
سلطائها م يلفتها ودينها- كانت هذه العناصر تدرك أن السر 
فيما وصل اليه العرب انما هو الاسسلام»واذ؟ً الخطسوة الأيى 


فى هسدم هذا الستلطسان الستعسيسيى 
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انما تبيدآ بمهاجمة الاسلام » فأخذت تعمل على نشير الديائسات 
الفارسسية ... وقى الوقت تفقسسه تعمل على تشكيك الناس فسى 
الدين الاسلامى بكل الوسائل المسكنة 0 
البدف هنا هو طمس معالم هذا الدين ذلك عن طيريق التشكيك فيه 
بالطبمن فى الكتاب والسسنة وما جاء به كل ضنهما . 
طقد كان من أهم أفراض أكثسر الباطنية الدعوة الى دين المجوس 
وكانوا يتوصلون الى ذلك بالتأويلات الفاسدة التى يتأطون عيبا 
القرآن , ومن أدلة ذلك أن زعيمهم ميسون بن ديصسان ”لك كان مجونيا 
من سبى الأهواز وخلفه ابنسه عد اللسه فى الدعوة الى دين أبيه. 
كما أن حسين القسيروانى فى رسالتسه الى سليمان الحسسن 
حيث قال فيبا :( انسى أوصيك بتشكيك الئاس فى القرآان والتسسوراة 
والزيور والانجيل ٠‏ ويدعوتيم الى أبطا ل الشسرائع , والى ابطسال 
النعاد' والنشور من القبور » وابطال الملائكة فى السماء .. .) لذ 
هم يخقون عداءهم للاسسلام ويتظاهسرون يعكس ماهم عليه من عداء 


له »بل نجد أن بعض الفرق منهم يهيشون مسساجد قراهم ويسستأجرون 


١ )(‏ حياة الشعر فى الكوفة ‏ يصف خليف اص 0 ؟ . 

)0 فيلسسوفه سرياتى ويعرف باسمه السرياتى ابن ديصان -كان أبيوه 
يدعى تهامه وأمه تدعى نبشيران » هاجر كلاهما من فارس الى الرها 
نشأ فى بلاط الملك » ود رس الفلك والتنجيم ء اعتتق السيحية 
يعرف عنه السلمون غير انظاره فى الخير والشر والنور والظلمة التى تدل 
على أنه من أتصار الثنويه » وظل مذهيه باقيا الى العصور الويسطسى 
توفى عام 55 م . ( دائرة المعارف الاسلامية دج ١د‏ ص6 15.) 

م البغدادى -الفرق بين الفرق سص +51 - والاسفرايستى ‏ التبصير 
ص هم ٠‏ وانظر ناصر بنقوزان الزامل قرامطة البحرين د عوّهم ود ولتم 
رسالة ماجستير دص ٠ 407١‏ 


يا 


من يؤذن فيها ويعلمون ألادهم القرآن ذلك لكى يجذيوا اليهم 
العامة ويما يكون ذلك خوفا من السلطية الحاكمة فى العصر 
العياسى الأول خاصية ما عرف عن المهدى من شدته على هذؤلاء 
الزناد قسة ومحاصرته لهم فكانوا يظهرون بعض التعاليم الاسلامية 
لكئ يكسبوا دقة السلطةءولكى ينشروا مبادعهم وأفكار هسم 
فى هدوء واطكنان كما سسوف نلاحظه فى الحركات التالهيسسة » 

كن داخل نفسهم عكس ذلك , الحقد والعداء لهذا الدين » 

لأنهبسم يظهرون القيام يتلك التعاليم الاسلامية التى ذكرت ولكنهيم 
لا يصومون فلا يصلون فى السير يل يبيحون كل ما هو محرم ء 

وينتبهسزون كل فرصة سائحة للقيام بحركات ثائسرة ضد الخلافة 
الاسسلامية من أجل القضاء على هذ! الدين ر( تمشل ردة الفذعل 


الوثنيسة خاصة ء والعقاقد المجوسسية لم تزل فى خراسان + وصا وراء 


المجوس, كانوا يحطون بين جواتحهسم شار حقد تتأججة تحطهم 
على. تبيت كل شير ضد هذا النور الوهاج , لما استيقنت أنفسهسم 


أنهم لا يستطيعون الوقوف بالقوة أسام هذا السيل الجارف لكل مطل 


() ) مصطفى بهجت - التيار الاسلامى - ص و.3. 
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وهارف » سلكوا طريق الاحتيال فى الوصصول الى أمانيهيس م ء 
فقاندسبوا بين الس لمين متظاهرين بالورع الكاذب » ستتبشيريسن 
أنسواع اسفتن بسين الصحابية والتايعين ومن يعدهم الى أن 
حدثكت تلك الفتن الداميية ضد أهصل بيت النبسوة رضسى 
الله عنهم ء فبدأوا يتظاهسرون بمظهر العطف علىآل الرسول 


صلوات اللسه وسلامسه عليه ء ويظهسر الاتحياز الييم والدعوة 


كل هذ!ا يبيبين لنا مدى الحقف فى نقوس فؤلاء ضد الاسلام 
وأحله فقد ( ذكر أهل التواريخ ان الذين يمسعوا دين الباطنية 
كانسوا من أولاد المجوير + دكان ميلهيم الى دين أسلافهم ولكتيم 
لم يقاروا على اظهاره مخافسة سسيوف لبي 

بهذا يتأكد لنا ما قلناه سابقا من أن المجوس كانوا السبب 
فى ابتداء ظبور الباطنية . يقول أبوحامد الفزالى : ( تشاور 
جماعة من المجحوس المزدكيسة وشسرذمة من الثنويسة الطحدين وطائقة 
كبيسيرة من طحدة الفلاسفة المتقدسين , يضنهوا سهام الرأى فى 
استنياط تدبسير يخفف عنم مانابهم من استيلاء أهصل الدين وينفى 
عنبسم كربة ما دهمهم من أمر السلمين » حتى أخرسوا ألسنتهم عن 


النطضق يما هو معتقدهمم من انكار الصائيع. . . وقد تفاقم أمر محصداء 


)0 كشف أسدرار الباطنيسة - محمد زاهد الكوثرى - ماع . 
3 الاسقراينى . التيصبير د ص 6مر. 
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واستطارت فى الأقطار دعتسه », واتسعت ولايته , واتسعت 
أسبابه وشكتسه , حتى استيوا على للك أسسلاقفا.... للا 
مطسسع فى مقا وهم بقتال , طا سبييل الى اسستخزالبم مما 
أصروا ليه الا بكر واحتيال .)1 

إذاءهم لا يجاهرون بالعداء للاسسلام ولكتهسم بيخفون ذلك فى 
السسر ويعسلون الحيلسة من أجل القضباء طيه ... لأنهم لسو 
جاهروا بذلك واستخدموا السسيف فى ذلك لوجدوا أن سسيف. 
السيييق: .أضون ولكنبيم فضلوا استخدام الحيلسة والمكر للوصول 
الى بفيتهم . 

يقول الشهرستاتى : (لقد كان فى كل أمسة من الأسم قوم متسل 
الاباحيسة ٠‏ والمزدكية , والزنادقة , والقرامطة ء كان تشسويسش 
ذلك الدين منهم , وفتنية الناس مقصورة 0 

هذا رأى الفريق الأول الذى يسرى يأن الدافع لهذه الحركسسات 
انما هو دافع ديتى . 

أما القريق الثانسى : فاته يزعم ان الدافع المحرك لهذه الحركات 
الثائسرة انسا هو دافسع سياسى فشهسممن يبرز هذ! الداع فى 
الحركة البأيكهيسة . . . يقول بيندلى جوزى : رز ان الفرض من الحركة البابكيه 
لم يكن مقاومة الاسلام وذويه للا مقاوسسة العرب كلسأمة فاتحاية 


سغتصيسة كسا كاتب.: الحسال فس أكثسر السورات السسايقكة_ 
)0 فضائح الباطنيسة علق اوه 
(4 الطل والتجل باج دم ص بم . 
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ار بابك فى يلاد العجم-بل محاريسة ذلك النظام الاجتماعى الذىكانت 
تكن تحته الطبقات السسفلى من جميع الأمسم التى كات تتألف 
منها وقتقذ داطة بنى اا 0 
وهو غسير صادق فى هذا ء لأن دولة بنى العباس كانت تستعسين 
يفير العرب أكشر مما تستعين بالعرب. 

وفى موضع آخسر يبرز هذا الدافع عند الاسماعيلية حيث يقسول 
بندلى جوزى؛ ران زعماء الاسماعيلية وقاداة سياستهم كاتسوا كلهم 
أو أكتسرهم من السفرس التعصبين لقوميتبسم والعاطشين يكل السائل 
على احياء للكهسم الدارس أو ممن يقولسون باللاقومية ومين كسان 
فنرضهسم دك أركسان الد ولة العباسسية الموؤسسة طلى العصبية 
القوسيسة والاسلام » ويضاء دولة أمسمية شيوعية على أنقاضها 
تكون مؤسسة على ساواة جميع الأمسم فى الحقوق وطنى دين 
العقل السليم ء أو من الفوضويين الذين لم يكن يعنيهيسم الآ 
تقويض الد ولسة المكروه سه عند هسم أوهدام أنظتبسا المسقوسه 1 

وهو هنا أيضا مصيسب ء لأن ينى العباسمافرقوا بين الأمم وان كان 
الجزء الأخير مما قاله عن غرض الفوضويين صحيحاء يريد أن يقول 


ان الككره والحقد انما هو على السلطية الحاكمة التى فرقت فى 


)0 تساريسسيخ الحركات الفكرية فى الاسلام صير» . 
0 الممسسسفرالسابق د صض6و. 


المعالسة بين ماهو عربى ونين ماهو مولى قارسى » فكسان 
العيى - كما يزعسون ل يستشّع يما كان القفارسيى محروما منسم 
بل كان العريى - كسا يزعمون - هو السسيد المطاع يعكس المطسى 
الفارسى الذى ينظير اليه نظسرة استحقار وازدراء . وتحن السعرف 
الماضى الذى كانت فارس تستمتع يسما فكونهسم ينتقلون هذه النقلة 
الكبيرة ويكون معاطتهيم على هذا النحو ... هذا مالم يستمزجسه 
الفرس. ومن هئا بدآت شار الحقسد ضك السلطة الحاكسةء 
ومن هنا بدآ التفكير فى الانتقام والاطاحمة بطلسك العسسرب 
واستعادة الفرس لماضيهسم ‏ السابق . 

ويظههر ذلك الحقد بشكل واضح فى أساليب البابكية والمازيارية 
كما ذكر ذلك اين النديم حيت يقول : أخذ بابك الخرمسى التمثيسل بالثّاس 
والتحريسق بالنار والقتسل والفصصب واشسعال الحروب , كما كان 
يطسع فى. قل الجبابسرة ء ورد دين السزدكية () 
ويروى الطيرى أنسه قد جاء فى رسالة مسسلة الى أخى المازيسار 
قه : ( أن يعود الدين الى صالم يزل طيسه أيام العجم.) 
من أخى بابك الى أخبى المازيار قوله :( أنه لم يكن ينصر هذا 


الد ين الأبيض غيرى ضبيرك هبر بابك .. فانما هى ساعة حتى 


زم انظ الغيست اص 0ن -5نع. 
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تضفف سسهامهم ء ثم تجول الخيل طيهسم جة فتأتى طلى 
آخرهم ويعود الدين الى مالم يزل طيسه أيام ا 00 
هذا مايراه بعض المؤرخين وأصحاب الشرق طكننى أرى أن الحقيقة 
التى توصلت اليها من خلال بحثى هذا أن العالمين الديتنى 
والسياسى كليهما متداخلان مع بعضهما البعض وكان لكل شهسا 
تأشيره الخاص على تلك النفوس التى قامست بتلك الحركات ؛ وذلك 
لأن الدولة كان لها دين وملك + المجوسسية القديمة ء والكسرويه 
( سلك فارسع فالشخص غير المقلص للاسلام كان يرى ان الاسسلام 
طعفئنة فى ديته وفى لكه ء من هنا تحركا دينيسا صياسيا , الا 
أنه يلا شك كان بعض الأشخاض ييكنون على ضياع للكهيم أكتسسر 
من الدين وهو لاء تحركهم السياسى أكشر ‏ ومع رع الم ركان ينظر نن 
الزاهسة الدينية ويبكى على مجسيته وهؤلاء كان تحركهسم الدينى 
أكشر ؛, ولكن الفكتين تعاونتا على القيام بهذه الحركات. 

ذلك تبيئ لنا أن حركات الزنادقسة كان القصد منها نشر 


ما طوى من صحائف هذه الأديان . 


زم تاريخ الأسم والطوك اج 1 دص و١لء‏ 
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كما أن هذه الحركات سياسسية بحته كان الهدف من ورائهيا 
هو أن تمود الى هذه البيلاد حكوشهسا بنقس الآراء التى تلقى 
رواجسا بين القرس . 
ولقد أوضح الجاحظ هذا العداء عندمسا بين لنا الصلة الوثيقة 
: 00 
التى تبط بسن هذين التيارين ( الزئدقة والشعوية) عندما قال : (فائما 
عامة من اتساب بالاسلام اتمسا جاءه هذا عن طريق الشعهيسة 
فاذا أيقض شيكا أبغض أهله ء وان أبفض تلك اللفة أيفض تلك 
المزيرة فلا تزال الحالات تنتقل بسوم حتى ينسلتم من الاسسلام 0 
أن كانست العرب هى التى جساءت به وكانوا السلف. 0 
( فالجاجظ فى قوله هذا يعطل الترابط بين الشعهية والزند قسة 
فيقرر أن احداهما تفضى الى الأخري ذلك لأن الشعوبيية هى 
عداء لذعرب والزتدقة هى فى جوهرها عداء عارم للاسسلام ء مسا 
كان العرب صادة الاسلام وحملته , والضافحصين عنسه لزم أن يكسون 
الشعهى زنديقا لأنه يبفض العرب قييفض معهم الدين السذى 
حمل : يعوا طى نشسره فى الشرق والمفرب . 
كما لزم أن يكون الزنديق شعهِيا لأن بفضه للاسلام يدفعه الى أن 


9 
يبقض العرب ويناصبسم العمعداء 0 


() 2 الشعهية : نزعة فى العصر العياسى تنكر تفضيل العرب على غمرهمء 
وتحاول الحط شهم وأصحاب هذه النزعة الواحد شعوى ( موصعم 
اللفة - المعجم الصصسيط وج -١‏ ص )يرع .) 

نقلا عن نعمة الفزاوى - مقالات فى أثر الشعهية - ص .؟. 

35 المرجع السايق . مس الصعيم 


للف 


الفصَلْلاوَلِ 


الراونديّة 


2 


الاوتديح 2 


0 1 
مساوم 
1 

الراوز أتباع أ الراوند ىد آتباء أبى القا 

لراضدييه : أتبساع أبى هديده الراوندى ء وقيل أتهاع أبى أسم 
5 الى 0 . 
أبن راسد ء وينسيون الى قريدة راونسد قرب نيسابور ». وكاتوا أهمسل 

9 

خراسان على رأى أبى سلم الخراسيائى صاحب دعوة بثى وك 
وهذه الحركسة السرارنديسه هى من أهصم حركات الزنادقة السستى 
قاموا بها ضد الاسسلام والخلاقفة العياسية فى العصر العباسى 
الا ول » وقد واجسه أبوجعفسر المنصور هناه الحركسة عقب مقتل أبى 


مسسلم الخراساندى ء والتى كانت تطالب يدمه . 


)0 انظر فخرالد ين الرازى - اعتقادات فرق السلمين والشركين ناص 0+ , 
زفق انظير الخوارزبى - مفاتيح العلوم - صم 


40 راضند :يفتح الراء والواو بينهما الالف وسكون النون وفسى 
لآ ها الدال المبملة , هذه النسية الى راضد », وهى قريسسة 
ا 
يناها راد الأكير ... ( السمعائسى ء تاريخ الانساي- ج 4 - 
ص كه .١‏ 

0 انظرشاكر .صطقى -د قبتي العياس دج ردص زالاء 
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لقد اختلف المؤرخون وأصحاب الفشرق فى تصصويرها , مما يجتعل 
مهمة الياحث شاقة حيث يجب طيه أن يتتيع الآاراء القى قيلسست 
فيهسم ويقارن بينها حتى يخرج بالراجح ها وهذا ما سأفعلسه 
أن شاء الله فى يحكى هذا. 
فاذا ما أردنا معرفة رأيهم فلنبد؟ بالسألة التى تفرقت الأسسة 
حولها أو يسسبيها وهى سألة الأسامه قترى أنهم كانوا 
يرونها للعباس ين عد المطلب عم رسول اللله صلى الله عليه وملسم 
ولكن لما رأوا العياس يبايسم اين أخيه قالبوا : ابامامة على ء 
يسروى لنا السعودى عن هذا حيث يقول فى متقد يهم : 
وهم شيعة ولد العباس ابن عجدالمطلب من أهل خراس سان 
غيرهم .- (من )أن رسول لللم صلى الله عليه وسلم قيض » وأن أحق 
الناس بالامامة يعده العباس بن عبد المطللب , لأنسه عمه ووارثهة 


وعصبتسه «الكول: اللنيم عز وجل : 01 


وأؤنواا لاتحام 

5 5 ا 020 جر 

له وعم كنم 4 سه قر مرخ يم 
بعش أوسَعْضٍ فك نون هبحل شَىْء عليه 2 9 


() ا سورة الأنفال آية ونا. 


. 0 


تبروا من أبى بكر وعسر رضى الله عنهما 2 وأجازوا بيعسه 
على اين أبى طالب رضلى الله عنسه باجانته لهاء وذلك 
لقفه : ياابن أخى , هلم الى (أن) أبايعك فلا يختلفعليك 
اثنسان , طقول داود بن على على متبر الكوفسة يوم بويع لأبى 
العباس : يا أهل الكوفة لم يقم فيكم امام بعد رسول الله 
صلى الله طيسه وسسم آلا على بن أبى طالب , وهذا! القاعم فيكم 
يعتى أب العباس السقاح . ) )0 
وكما: يقيسد .هذ النض السبايق أنهم كائوا يرونها للعياس ثم لعلى 
ثم بعد ذلك. السفاح . وتأخروهم وان كانوا قد اختلغوا يعسض 
الاختلاف الا أنبسم يرجعون بالخلافة الى بفى العياس ٠.‏ ويوضسح 
السسعودى زأيوم هذا فى الامامة حيثيقول :زان 000 
هو الاعام يعد على بن أبى طالب وأن محمد! أوصى الى على بنعبد الله 


ابن العياس بن عد المطلب وأن على بن عبد اللسه أوصى الى ايتسسه 


زم مروج الذهب جم - صؤوكء. 
0( محمد بن الحنفية : هو أبوالقاسم ويقال : أبوعد الله محمد ين على 


أبن أبى طالب » وأمسه خوله بنت جعضسر بن قيس بن سلمة من ينى 
حنيفة بن لجيم وقد كان محمد عالما فاضلا شجاعا , ووفى سسنة 
ذم ( انظر البغدادى » الفرق بين القرق > ص يرم سسامى 
النشار ء نشسأة القكر الفلسفى ,اص :و« م .ب«م). 
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محمد بن طبى ء وآأن محمدا أصى الى ابتنه ابراههم الامام 
المقتول بحران » وأن ابراهيم أويصى الى أخيه أبى العبساس يسن 
عدالله بن الحارشية المقتول ١‏ ) 07 
ورأيهم هذا فى الامامة تسأل عنسوءهل هو اجتهيات شهم أوشص 
كما يزعمسون - عن الشبى صلى الله عليه وسلم ؟ 

الامام أبو الحسن الأشسعرى يروى عنهسم أنهسم يدرون أنه كان نصا 
من رسول الله صلى الله عليه سلم على خلافة العياس ٠‏ يقول الاصام 
الأشعرى :( أتهم زعسوا أن التيى صلى الله عليه لم نص على * العباس 
ابن عبد المطلب ونصيه اساسا ثم نص العياس على امامة ايته “عد الله # 
ونص عدالله على امامة ابنه * على ين عجدالله ” ء, ثم ساق سوا 
الامامسة الى أن انتهوا يها الى أبى جعضير المتنصور 0 

ويقول النهختى : (أيصى ” عبداللوين محمد بن الحنفية ” الى 
محمد ين على ين عد اللسه بن العياس بن عبد المطلب * لأنسه مات 
عنده بأرض الشسراة بالشام وأنه دفسع اليه الوصية الى أبيه “على 
ابن عدالله بن العباس ” وذلك أن * محمد بن على ”* كان صغييرا 
عد وفاة أبى هاشم وأسره أن يدقعبا اليه اذا بلغ ء, فلما بلع 


دفعها اليه فهو الاسام وهو الله عز وجيل وفو العالم يكل 


5 
شسىء قمن عرفه فليصتئع ماشاء 5 

)0 بروج الشذاهبيي نه رم سص ع وخء 

030( سقالات الاسلاميين دج (د-ص1و. 


ف 


 )0‏ قرق الشيعة ‏ ص م0. 


الله 


اتح لضا .ين خلال هذا الشص أن الراونديسة ككثير من فرق 
الشديعة لميقفوا عند هذا الرأى فى الامامةميل أصايهسم ما 
أصاب الفلاة من الشيعسة فوجدنا العقائد الباطلسة تد خمل طيهم 
حتى قالوا : بالسحلول فى الأعمة . 

ويروى لنا الطسبرى أيضا عن هذا الفلو فيهم حيث يقول : 
زان رجملا من الراندية كان يقال له الأيلق , كان أيرص ء 
فتكلسم بالفلو ء ودعا بالرانديسة اليه » فرصم ان الروح السستى 
كانت فى عيسى بن مريم صارت فى طى بن أيى طالب ءثم فى 
الأثمسة , فى واحدايبعد واحد الى ابراهسيم 5 محمد وأئهم الهسسة 
واستحلوا الحرمسات ء» فكان الرجل منهسم يدعو الجماعة متهسم 
الى ستزله فيطعمهسم ويسقيهسم ويحطهم على امرأته + فلغ 
أسد بن عدالله ٠‏ فقتلهم وصلبهم فلم يزل ذلك فيهم السى 
الييوم , فعبدوا أباجعر | نصور وصعد وا الى الخضراء » فالقسسوا 
أنفسهسم , كأنهيم يطيرون » وخرج جماعتهم على الئاس بالسلاح ء» 
تأقيوا يصيحون بأبى جعفسر أنت أننت ! قال : فخرج الييم 
بنفسه ء فقاتلهم فأقبلسوا يقرلسون وهم يقاتلون :أنت أنت . قال: 
فحكى لنا عن بعض شيختنا أنه نظر الى جماعة الراؤدية يسرمون 


أتقسهم من الخضضراء كأتتهم يطيرون ء قلا يبلغ أحدهم الأرض الا وقد 
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5 )0( 
تغمتست 0م وخرجت روحسه . ) 


ثم هسم لا يقفون فى عقائدهم الباطللسه عند القول بالحلول 

بسل نراهم يسيرون فى هذا الخط الباطدل وكأنهسم ينقلون عقاكسد 
لك ا 0غ( زرف 

الهند تقلا » فهسم بعد أن قالوا بالحلول , قالوا بتناسخ الأرواج . 

يسروى الطبرى أنيم يقولون : (يتناسخ الأرواح ويزعمون أن روح 


كام فى عثمان بن نهيك », وأن وهم الذى يطعمهم وسقيبيم هلو 


نلق 
أبوجعفر المنصور , وأن الهيثم بن مماوية جبركيل .] 


 0(‏ تاريخ الأسم والطوك س جم - ص عرء 

)م عقائد الحلول ووحدة الوجود وتناسخ الأرواح عقاقد أصلببا 
يرهمسى هندى . 
زانظر البيرونى ما للمهند عن مقظه م انتفاست ميرم , ووحداة الوجود 
3 .٠ع).‏ وانظر ما تقد م من هذا البحثت ص مع ١‏ الى 161 

09 تاريخ الأمم والملوك م عن 660 به وانظر السيوطى .تاريخ 
الخلفاء ‏ ص (4؟ وابن كشير ‏ البداية والشهاية .ب المجلد الخاس 
ج ٠٠١‏ داص وب؟ واين الأثير ‏ الكامل الج مدا ص5 0هء 


5 


“المحفم: 


هذه الحركة أخذت تتقسوى ويكثشر افرادها » يجسع فيما بينهسم 


الحقد على الاسسلام وطلى الدطة , لقد حاوا هدم هذ١‏ الدين يما 
كانسوا يسبشونسه من عقاشد باطلة كما أرادموا الاطاهملة 
بالخلافة فى عبد المنصصسور حيث تجصسع هؤلاء الراونديه وأتلوا 
قصر النصور وأخذوا يطوفون به ويقطلون : هذا قصسر ينلاء 
فعلم بأمرهم التصور وسيراً شهسم وأرسل الى رؤسائهيسم وحييس 
منهسم مائتسين » ولكن هذا قد أفضيمسم وأشار سخطهسم ونقشهسم 
فأعسدوا نعشا وحطلوا السرير - طم بكسن فى ذلك التسعسش 
شددى* وساروا بسه حتى وصلوا الى السجن فرصسوا يذلك التعسسش 
ود خلوا السجن وأخرجوا من كان فيه من أصحاي سم » شم اجتمسع 
نهم ستماكة رجل وتوجهوا الى الخليفة المنصور يقصد ون بسسه 
شرا ؛ فلم يسعه فى تلك اللحظات الا أن يخرج اليهم بنفسه حيكثك 
خرج من قصسره ماشيا ء فأحضرت له دابة فركيها وأراد الدوجه اليهم 
لقتالهم والتخلص من شيرهم » وشاءت اراددة الله ان يكون .معن ين - 
افد فا!'. موجودا فى ذلك الوقت عند سا خرت الراوند يسسه طى الخليفة . 


0 
() ) معن بن زاعدة الشبياتى : أحد الأبطال المقاوير , وأحد الأجوات 
كان أمير سجستان ٠‏ وحارب الراوندية وهم قوم خراسانيون على رأى 
أبى صلم - فى سنة 9 1١‏ - فى عهد المنصور ٠‏ ووضع فيهم السيف 
وفى سنة وى ١‏ فى عهد المهدى قتلسه الخوارج مثلله مثلية . 
( البغدادى , الفرق بين الفرق ,ص 70؟ ). 
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فقدكان مختفيا عن الخليفة تخوفا منبه »ء طكن عند ما اشتدت الأمور 
ورأى ما رأى من خروج الراونديه وموقف الخليفة منهم حيث أرات 
الخروجلهم بنفسه تأتى الى الخليفة وقال له : أنشدك الله ياأمير 
المؤمنين الا رجعت ٠‏ فانك تكفى »2 واستطاع الخليفه الشصور يساعدة 
رجالسه الأشسداء ر معن اين زائده الشيباتى وفثمان بن تهيك 
رئيس حرسه ء والهيثم ين شعيسه والقمقاع ين ضرار رئيس شرطة 
عيسسى بن موسى وأبرويز ين اللصحقان طلك دينافد ) أن هسوقسع 
الهزيسة بالراؤد يه فمسا هى الا ساعة حتى أننوهسم 2 فير أن 
ما أصابهم من القتسل على يد الخليقه المتصور لم يكن رادعسا 
لهم. بل كانت لهم بقيسة -وخوفا من أن يكسبر أمرها فقد واصل تتيعهم وقتالهم 
وقال أي خزيسه للمنصور : يا أمبير المؤضين »ان لهم بقيسة 
قال : فقد وليتك أمرهسم فأقتلهم . وكما ذكرت إن معن بن زائيده 
كان مختفيا من أبى جعفر »ولكنه وقف وقفسه بططيسة تمظلت قيبسا 
الشجاعسة والقوة ,اميس له الخليفه ذلك الموقف فبعدان اتتهست 
تلك الحركة وذلك القتال الذى دار بين الطرفين سآل الخليفة 
أبوبعفر أيا خصيب فقال : ويلك أين سعن ؟ فقبال له والله 
ما أدرى أين هو من الأرض + فقال : أيظن أن أسيرالمؤ نين لايففر 
ذنينه يعد اما كان من يلاعه .ء اعطسه الأمسان وأ خلسم على », قأد خلة 


فأمر لو بعشيرة آلاف درهم ء ولاه اليمن ويقال أن النصور قال 
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عن نفسه أخطأت فى ثلاث : قتلت أيا سلم وأنا فى جماعهة 
قلينة ء وحين خرجت الى الشسام ٠»‏ طِو اختلف سيفان بالعراق لذهيت 
الخلافة ويوم الراوند يه لو اصاينى سهم لذهبت ضياعا . وهذا 


(0) 


من حزسه وصراضه . 
مشلاكلة , 
لقد قامت الحركة على أساس باطيل ءوما كان قائما على أساس باطل 
فهو باطل وبصيره الفشسل والانهيار فى النهاية. وهذه الجركسسة 
الراوند يه قاسسيت طللى عقائد باطلسه ومزيقسه ودعاوى صمهرجه 
جوفاء لامعنى لها وهذه وحدها كفيلة بأن تؤدى يها الى الفتشضل 
المحتم . 

هذا بالاضافة الى أنها قامت لم يكن لها زعيم وقاقئد يقسسود 
حركتها ويضصولبا النظام الأمشل الذى تسير طيه لكى يكتب لبهاالتصر, 
كما أنها قامت بتلك الثشورة طم يكن لديها السلاح الكافى الذىتواجه 
به أعداءها ,بل انها بمجرد ان قامت وثارت فى وجه الخلافة استطاع 
الخليفسه مع بعض رجالسه الأقويساء ان يقضوا طيها فى يومهبا طلم 


تسمتشرق: .وشا طويناد ٠‏ كنا” أنبا لم تمهيد لقبيول دعواها لد ىالأقراد 


زم انظرالطيرى - تاريخ الأمم والطوك ا يي د ص 6.ه-1.ه- 
باءه - برءه وابن كثير ‏ البداية والتنهاية ب المجولد الخامسس 
ج ٠١‏ داص ونا - ون - وابن الاشير الكسامل دج م دص .ه - 


لالم شع موه 


للف 


يل أطنت دعوتها جهارا » ودخلت يها على الناس ماشسسرة 
وكانست النفوس لاتزال علاقتهسا بالاسسلام سللميسة .كل هذه العوامل 
قسادت هذه الحركة آو جرتها الى الفشل وكل حركة تقوم علسسى 


مثل هذا سوف يكون مصصييرها الفشسل وخييسة الأمل. 
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ع1 


بتعاغراق 


[صلر وعقائده , 


اتعتبر الحصركة المقنعيه من أخطير حركات الزناد قله التى قاست 
فى العصر العباسى الأول ٠‏ والتى واجهها المبندى ه وَزعمها 
رجيل من أهل خراسان-من قريسة يقال لها كره احدى قبرى صرو ل 
يسمى حكيم أو عااء أو هاشم »2 ويلقِه المؤرخون وأصحاب الفرق 
بالمقنم وذلك لأنه كان يتخذ وجها من الذهب وكان يقفى وراءه 
ذلك الوجه القبيم , ولأته يضسع على يمينسه قطعة من الحرير 


الأحفس ليسهتر ييا تور : 
)0 
كان فى أول أمسره على دين الرزاميه ,ولكنه أد خل بعسض المتفيرات 


)0 الرزاصيه : اتباع رزام ( وكانوا كيسانيه فى الأصل ) ساقسسوا 
الامامة مسن على الى ابنه محمد . ثم الى ابنه هأشم ثم شم 
الى على ابن عد الله بن عاس بالوصييه , ثمساقوها الى 

محمد بن على وأوضيى محيفد الى ابنسه ابراهيم الامام وهو 
صاحب أبى صلم الذى دعا اليه وقال بانامتبه وهؤلاء ظهروا 
بخراسسان فى أيام أبعق سلم حتى قيل ان أبا صلم كان علسى 
هذا المذهب , لأنهم ساقوا الامامسه الى أبى سلم , فقالسوا : 
له حظ فى الامامه وادعوا حلول روح الالسه فيه 520ظ 
ز الشهرستانى ء, الطل ىج م ص #ه(- 156.) 


و 


الى :2 
قى ذلك م حيث ادعى الريهيسه عن طريق التناسخ فقال لأتباعم 


الذيسن اتبعوه : أن اللسه_سيحائه يتعالى. تحول الى صورة آدامء 
ولذلك قال للملائكة : اسجدوا لم فسجد وا الا ابليس , فاستحق بذلك 
السخطوىثم تحول من آدم الى صورة نوج عليم السالام .ثم الى 
ضورة واحف فواحد من الأنبياء عليهم السسلام والحكساء حتى حصل 
فى صورة أببى سلم الخراسسانى » ثم زعم أنه التقسل اليسه مته. 
من هنا تجن أن المقتسسع قل ادعبى لنفسسه الالسوهيسة على 
عكسر. الراونديه التى ادعت ذلك لأبى جعفر التصور وائما ادعت 
له ذلك لأنها كانت ترجو: ساعدته وكانت تعتقد انها سوف تسسيير 
فى دعتبا بمحالخة الخليفة لها فتتمكن من نشيرها فى هصلدوء 
واطمئنسان ولكن الخليفة أدرك تواياها فكان لها بالمرصاب كما 
لانن فلن لاوقا 
وقد استطاع المقنسع بيد هافه وفطنتسه أن يحصل دعوىالالوهية 
لنقسه فرعم ان الروح الالهيه انما حلت فيه . فقيل قوم دعسسواه 
انظسر ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ ج م - ص 4 »2 وابن كشير ‏ البد آية 
والنهاية - المجلد الخامصن-ج . ردص نوع ول واين الاشير_الكامل 
حم - ص يرم -*الاسفرايينى -#التيصير ص 4+ - وحسن ابراهسيم 
جو داص ةو.(-ب7و. زر شاكر مصطفى ‏ دولة بفى العباس-ج ١‏ 


ص رم؟ وحسين عطوان - الدعوة العباسية - ص . (+ - ((؟ - 
وعد المتعم ماجد - القرن الذهيى - ص مره 


الرل 


وعد وه وقاتلسوا دونه , مسعماعايضوا من عظيم ادعاقفه وقح 
صورتهو , لأنه كان مشوة الخلق أعور قصسير القامة. 

كما أنسه اسقط بعضا من التكاليف الشسرعية لأنه كراد أن 
يكسسب فى صفسة الذين ينفرون مسن تلك التكاليف أو الذدين 
يتثاتقلون منها ويرونها حملا ثقيلا يهم فقأراد المققنع أن 
يضم هؤلاء الى اتباعه فقال يابطال الصصوم والصصلاة وجلة 
الفرائض وأدعى شيوعية مزدك يينهيم ( فى الأموال والنساء) واكتفى 
منهسم بالسجود له. كان يعتقد أن أبا سلم أفضل من الشيى صلى 
الله عليه وسلم. 

ان تلك الفرق وهذه الحركات كأنسا يعييد بعضيهسا الببعض 
فمن خلال يحشى هذا تأكنلد لينسى ماظتسسه من انها ماقامت 
الا لكى تحيى العقاقد الفاسده وتنشرها بين الأقراد والجماعات 
والتالى تقضى على الدين الأسلامى . وهذ! مانلاحظه فى دعوة المقنسع 
الخرسانى ء الذى استطاع التأثير على عقول اتباعه يما أتاه من السياسة 


2 5 5 لق 
والحيلة فعظم اعتقاد هم فيه وآمنوا به وصدقوا بما جاءهميه . 


() انظراين خلكان - وفيات الأعيان اج ٠»‏ ص م+؟ - 14 - والشبرستائى 
اللل -ج و -ص عه و - والااسفرايينى - التيصير اص ++ - وابن الأشير 
الكاسل م ج1 دص مم - وم والطبرى - تاريخ الأسم. والملوك-ج م 
ص وم زد وعد الشعم ماحد - اللعصر العياسى الأول ص 44 ( - وشاكر 
مصطفى -د ولةبتى العياس عاج 1- ص وير؟ - وحسين عطوان - 
الدعوة العباسية ‏ ص ١0١‏ - واليغدادى الفرق بين الفرق 
ص لاه؟ حرهد؟. 


يق 


حيل وخا رتم , 


كانت له سعرفة بالهندسسة والسحسر والئيترئجات » وقد كسان 
لذلك تأثير كبير طلى شخصيته حيث كان يستمعسل الحيل والمفاريق 
التى سساعدته فى القضاء على أنسواع الشكوك والأوهام التى قد تطيرا 
على رأى فرد من أتباعه , وتلك الحيل وتلك المغاريق اشساز 
بها عن غيره من الشوار الزتادقة أصحصسساب تلك الحركسات 
الثائسرة » هها استطاع أن يسسيطر على عقول هؤلاء الأفراد وأن 
يكسسب ثقتهسم فكائست النتيجسة ان صدقه الكشير وآمنوا يما كان 
يقولله ويفعله . كما كان يستخدم القسرآن فى الاستدلال به على ما 
يقول»فزاد ذلك فى تصديقه والثقة به ء وقد كان يقول لأتباعه 
عند ما طلبوا منسه أن يسروه على صورته الأصليسه وأن يتزع ذلسسك 
القاع . هذا شلىء قد سأله قوم موسى فاحرقوا , وذلك كسا 
جاء ذكره فى القرآن فى قوله تعاللى : 


5 0000 3 


فَإِذ كشوت 


0 
لكك لعفا 


(0) 5 


 )(‏ سلورة البقرة آيه وى. 


0 


فأقعبسم بذلك وقال لهم : انهم أيضا لا يستطيعون رؤيته 
على صورته الأصلسيسة والا أحرقوا كقوم موسى . فصدقه قوم 
مشه سم ورضسوا بقوله وقالوا : رضينا بذلك », ويجوز لنا أن نراك 
ونحسترق ء فدعاهم يوما وأمر فوضم له شير فى .مقابلة الشمسس 
وقست الضحوة ٠‏ وطق سرآة مقمسرة من الحديد الصيسنى فوق 
المنسير يحيسث يكون شسعاعها الخارجع نبا بالزاويسة القائمسة فى 
سقابلة الباب الذى يدخلون منه ء, ثم ان لهم يعد ارتفساع 
النبسار » وأمسر بيرفسع السستر فلما وقيع طيهسم الشماع احترق تهسم 
قوم 2 وهرب الباقون من ذلك المكان فاشتر به القوم ولسم يطاليسوه 
يعد ذلك بالروية : وكانوا يتابعونسه بعد قيما يأصرهم يه . 

ان جهسل هؤلاء القوم يما كان2 يفعله المقتسع وخوقهسم سه 
جعلهسم يصدقون يكل ما يأتيهسم به ذلك سلممرا أصرهم له 
فتسادى فى ذلك وأصبح له كثسير من الأتبساع وقام يحركته التى 


١ 
0 تعتبر أكبر الحركات اللستى قام بها فى وجلسه الد ولِة العباسية‎ 
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زو انظر الاسغراينى ‏ التبصير دص +*؟ - واين خلكان - وفيات الا عيان 
سم ناص 4ج . واليفدادى - القرق بين الفرق ص بره؟ - 
وشاكر مصطفى - د ولةينى العباس - اج 5 دص 6م05٠‏ 


لكل 


0 


لقد استطاع المقنسع بحيلة ومخاريقه أن يجمع حولله كل سن 
استفواه ووقسع فى شباكه , فاجتسع اليه خللق كشير : وتحصنسوا 
فى 006 سنجرداة » وهى من رساتيق كش م حيسث 
خرجت معه المبيضه » معاونين له , كما خرج كقار الأتراك , 
فبيدأ المقسم حركته الثوريه بالاستيلاء على 20530101108 
أبو النعمان » والجنيه + طيسث بن نصر + سرة بعد صسرة وقتلوا حسان 
أبن تمسيم ين نصصر بن سسيار ومح ين نصير فيرهما , 
واتضذ اليهسم جبرائيل بن يحسى وأخاه يزيد ., فاشتفلوا بالسبيضه 
الذين كانسوا ببخارى , فقاتلوهم أيمة أشهسر فقتل ضهم سيعمائه 
رجسل , ولحق منيزموهم بالمقتع » وتبعهسم جيرائيسل» وحاريهسم 
شم سير المهدى أياعون لاخضاعهسم ظلم ييالغ فى قتاله لهم 
فأستعمل معاف بن مسلم ووكل اليه محارية ذلك الزنديق الثاقر 
فسسار اليسه ستصحيسا جماعة كثشيرة من العساكر والقواد وعلى رأسهم 


0 سنام : قيل: جيل «شرف على البصرة الى جانبه ماء كشير , 
وقيل : سنام اسم جيل قريب من البصبرة يراه : أهلها من سطومهم 
كما قيل أيضاء جبسل لبفى درام بين البصرة واليمامسة . . وقيل 
أيضما : قلعة يما وراء التهر أحد شها المقشع الخارجى . 
انظير الحموى , بعجم البلدان - جم دص 51.) 

() 2 قريسة من قرى اصبهان كان يها جماعة من طلا> العلم. 
اتظر الحموى 7د معجماليلدان - جع دص؟0ع.) 


1 


سعيد الحرشى » فاتصلوا بأتبياع المقنسع واستطاعوا أن يوقعصوا بهسم 
البزيمة ففقر المنبزسون الى المقنع فلما رأى ذلك فسزع فزعا شديدا 
يدل على هذا تحصينه ظلعته تحصينا متينا ولكنسه وجد أن الحصار 
قد طال عليهم وأن حالتهم قد ازدادت سوءء, عندها رأوا تلسك 
الحصال استامن اليه .شلاثين الفا منهم وقتل الباقسين , وكسسان 
المقنع قد أصلح تنسورا أذاب فيه السكر والقطران 2 لما ضساق 
به الأمسر طدرح نفسه فيسه حتى ذاب لم يبق منسه شسى * يظهسر 
فلسا طلبه من بقى من أتباعه لم يجدوا فيه شيكا . وقييل انه 
لما أيقن بالهلاك جسم نسناءه وسقاهن سما ففستن منه ثم تناول 
شسرية من ذلك السم فمات ء وداخل السلمون قلعتسه فقتلوا من 
فيبسا من أشياعه امامت () 

ويقول البغدادى: أنه استعسل سما ء, صقى نساءه تأهلكهم 
الله ء وداخل السلمون الحصن فقطفوا رأس.ه ووجهوا به الى المهدى 


فوافاءه 00 


زم النظرابن الأثير - الكامل سج + -ص وس - وتاريخ الأمم والملسسوك 
جم دروم ( والبداية والنهباية ‏ المجلد الخامصن-صه) 01- 
+ ( ووفيات الأعيان 2 جم -صع + والاسفرايينى - التبصسير 
ص باب 2 وحسن ابراهيم حسن - التاريخ السياسى لج ؟ «دص ١١1‏ 
والبغدادى .. الفرق بين الفرق ص ره -5565. 


«) انظر البغدادى - الفرق بين الفرق - ص 5219 . 
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ويقسول ,الأسغراينى : وأتباعه ايوم كشير فى تلك القبرى ٠‏ وجبل ابلاق » لا 
يصلون ٠»‏ فلا يصومون ٠‏ طهم صساجد يشوهسا يستأجرون من يسؤذن 
فيهسا »#يستحلون أكل الميتة », والختزير , والزنا ء حتى أن كل 


)0 
واحد متهم يستحصل حليلة صاحيه. 


ان هذه الحركسة كفييرهسا من الحركات الزائقسه الياطلة 
التى قامت على أساس باطل وأعود وأكرر فأقسول : ان ماقام 
على أساس باطل نهايته الفشسل والخذلان . وهذه هى النتيجة 
التى قد وصلت اليها الحركة المقنعيسه. 

قامت هذه الحركة فى الوقت الذى كانت فيه الدوللة 
قويه ولم تكن هناك حروب أو فتن تشغلها عنباءبل على المعكس 
من ذلك كان المهدى فى ذلك الوقست شديد الحرض فى تتي ع 
الزنادقه وأخبارهم , والقضاء عليهسم بعد التأكد له من أمسرهسم 
لأئسه اعتبر هؤلاء الزئادقة خطرا على الدين والدولة معاء فجبهز 
لبسم الجيسوش الجرارة لمقاتلتهسم واخضاعسهم لسلمطان الدولة 2 هذا 


بالاضافة الى جواسيسسه الذين قد بثهم فى كل مكان للاطلاع 


)0 انظر التبصير - عرباما ٠‏ 


تدر 


على كل حركاتهيم ومحاصرتهم والقضساء طيبا فى حا 

لو نظرنا الى جيش الد وله وفى المقابل الى جيش المقنع السذى خسرج 
به طبى الدولة لوجدنا ان الكفة غير متكافقة , ليس هناك مسن 
تكافسو بين الطرفين لا فى العقيدة للا فى العدة فلا فىالعدد. 
فقد كان جيش المقنع 2. بغِم ما عنده من حقلد ‏ ليس له عقيسبدة 
ديئية سأصلة يقاتل طيباء دكان من حيث العدد جيش الخلافة 
أكثر بكثير من جيش المقنسع : ومن حيث العدة ء لم يكن للمقتسسع 
السسلاح الكافى للقيام بمشل هذه الحركة الثائرة » كذلك لونظرنا 
الى جيش المقنع لوجدناه غير متجائس , بل انه كان خليطا مختلفا 
حيث لم يكن أفراده من جنس واحد بل من أجناسعدةء, وهسسذا 
سما يؤدى الى الاختلاف فى الرأى فيكون عاملا قويا من عواسل 
فشسل الحركة . 

أيضا نجد أن 5 قد حصرتفله وآأتباعه وأهلله فى 
تلك الظعة القى قد الجا اليهاوكانت نبهايته السسيكة غيببا. 
وكانت ارادة الله سنتسه فى خلقه أن يتهسزم الباطل مهما ظهير 


عتساه من قكسوه . 


11 


ل ج##» 
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اسل التمي-ة , 


اختلف المؤرخون فى معنى الخرميه ودلالتها ‏ فبناك عسدة 
أقسوال تحمل مختلف المعاى لهذا السمى ٠‏ وسو فأذكر هذا 
الأغتلاف فى تلك الأقوال شم بعد ذلك اختار ما هو أرجح 
منبا أو ماهو أقرب الى الصواب . 

جساء قى الصحساح : 

الخرم : آأنف الجيل » وتخرم + أى دأن يدين الخرميسةء 
وهم أصحاب التناسخ والاباحااا 

كما جاء فى معجلم البلسدان . : 
( نوم : بضم ألسه ء وتشديد ثائيسه ء وتفسيره بالقارسيه السرور: 
وذى سستاق. «باردييتل .قال “تضحز .+ .وأظن ١‏ الخرميتة؟ «الداين كان 
منهم بايك الخرمى نسسيوا اليه , وقيل الخرميه فارسى معناه الذيسن 

نف 

يتيعون الشهوات ويستبيحونها . ) 

وجاء فى المعيم الونسيط 1 
( الخرميه : اتباع بابك الخرمى نسبة الى بلده بفارس » ويقولون 
بالتناسخ والحلول والاباحيه - والخرم : أنف الجبل/]). 
زن ‏ الظير الجومييرى لاجم داص 0١(9و(ه.‏ 


09 ياقوت الحموى ل ج؟ - ص؟505 ٠.‏ 
م) ‏ مجمع اللفةالعرييّة اج ود ص لجرء 
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ثم جاء فس دائرة المعارف الاسلاسية ١‏ 

الهرميه : اسمها شتق من الكلمسة الفارسسية (خرم) ومعتاهسا 
( مقبسول ) على أساس أن أتباعها يعدون كل مقول جائزا عرفا .07 
وهذا قريب مسا جاء فى دائرة المعارف الأورديه : جاء فيها. 
خرميه : مسأخودة من اخسسرم وهو لقظ فقارسى - معتساه: 
الببييناء والبيجية لأتهم يبيحون كل ما هو جميل وطيب ء كما ذكره 
السمعانى حيث يقول :( الخرني : يضم الخاء المصجمة وتشديد 
الراء المفتوهمة وفى آخرها الميم » هذه النسيه الى طائفة من 
الباطنيه يقال لهسم الخرمد ينيم عق يد ينون بما يريد ون ويشتهون 
وانما لقبوا بذلك لاباحتهم المحرسات من الخمر صسائر اللسذات 
ونكساح: ذوات المحارم وفعل ما يتلذذون به فلما شابهوا فى 
هذه الاباحة المزدكية من المجوس الذين خرجوا فى أيام تيان 
وأباحصوا النساء كلهين وأباحوا سائر المحرمات الى أن قتلهسسسم 
أسوروان بن قباف قيل لهم يهذه الشابهسة (خرمدينيه ) كما قيل 
للدموف كين ري 1 ولكن الأصح أنها منسهه. الى خرم اللستى 


3 5 
هى من (أردييلع ونن الاكان ان الفرقة المذكورة وجدت هنالا؟) 


)0 انظر دآأكسرة المعارف الاسلامية د اج ردص 9و؟. 
و9) ا الاضساب اج مدصض0و. : 
3 اتعظر د اكرة المحارف الاسلاسة باللفة الأوردية دج رد ص 291135 


مدا 


أما شاكر سطنس فاه يقول ١‏ 
أن كلمة (خرميه) تعود الى اسم مكان قريب من أردابي 
فى اقليم اذرريجان وقيل اسم احدى بلات يدي 9) 
ويقول : فساروق عمسر ١‏ 
يقبط عطقم خم والير الشال ب«اففتى: اللفنة الفارستية تفن 
حور الشسمتى؟ 6 والنتبة الكرنيت ممعي الننار 17 “فقن فى نابي أن 
هذ١‏ القول مرقسوض لأن كثيرا سمن يعبد ون التسار لا يبيحون الفواحش. 
ويذكر شساكر مصطفى أيفا :. 
رأيا آخر فى تفسسير ( خرسيه ) حيث يقول : قيل خرم وقيل: 
خورامسه ‏ وقيل خرم:اسم زوجة مزدك هربت بعد مقتلسه مع اتتيين 
من أتباعه وأخذت تدعو الى تعاليم زوجها واستطاعت أن تنشأ فرقة 
الخرمية أو الخرك ينيه » وكانت هذه الفرقة سرية , علست فى فارس 


قبل معد الاسلام كسا وأنها اتخذت التشيع لجا 00 


زم ويجب أن تلاحظ أن سنطقة أردبيل هى التى وجه اليها المعتصم 
جيشه بقيادة ( أبى سعيد محند ين يسف كمسا سيأتى بينان ذ !2 
فيسا يأتى . 

و انظاردطة يتى العياس- ج ( -ص,ع7؟ ء وفاروق عمر ‏ التاريسخ” 
الا سلامى ضرعم ١‏ ود المنعم ماجد القرن الذهبى + ص22 »© 
ومحمد بد يع شريف - القادسية الكبرى دص م80 01-؟6ه1ء 

بم انظير التاريخ الاسلامى - ص درزرء 

انشظر دولة بنى العباس- ج (١‏ - ص ه*«ا؟ ء وقاروق عمر ‏ التاريخ 
الاسلامى-ص :ىر ١‏ سامى التشار- ج ( -ص ه .؟ - حسين عطسوان 
الدعوة العياسية - ص ١909‏ . 


1 


رمناك رأى آخسر يقول | 

ان اشتقاق الخرميه من اصطلاح (خرم -دين ) وهو تعبسير 
فارسى اطلقه أتبساع هذه الفرقه على أتفسهم يمعنى اتباع 
: الدين ) دين الاتشسراح واللذة والفرح فالكلسة فاسسية معناها 
رئذية ا يقول فان ظلهّن ,( أما اذا تكلا عن ( خرمدينيا) 
فنعنى ان هؤلاء كانوا لايعرفون دينا غير اللذة ء, واذا ما 
حصل للتسساء عند هسم سكائسة آأرقسى مما فى البلاد الشرقية الأخرى , 
فانما ذلك يقصد. الاستتساع. أ 
كسا يقول ابن الجسوزف : 
خرم لفظ أعجس ينبىء عن الشى* الستلذ. الستطاب الذى يرتاح 
الانسسان له ء ومقصود هذ! الاسم تسليط الناس على اتبساع اللذات 
وطلب الشهوات كيف كانت اء وطلى بسساط التكليف وصط أعساء 
الشرع عن العيسات . 9 

ونلاحظ أن هذه التفاسير للفظ الخرميه تكاد تجمع على أنوسا 
فسرقة اباحيسه لاتعترف بالتكاليف للا بالحدود الشرعيدة, ومن هنا 


يكون هذا التفسير الأخير لمعنى (خرم) هو الأقرب للصواب لأننا نجد «تمثلا 


١ )(‏ انظر عبد الشعم ماجد - القرن الذهيى ص + :؟ - وقاروق عر 
التاريج الاسلاى اص ورلهء 


و نقلا عن شاكر مصطفى . دولةينى العياس مع ١‏ -دص7ا)؟-هلا؟. 
(م تلبيس ايليس - ص ؟ ١.‏ - وانظسربيان مذأهب الباطنية وطلائنه 


الد يلمى > صلهة؟. ٠.‏ 
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بشكل واضح قيما تدعو اليه الخرءميه أو فيما هو مطبق فسى 
سسلوك أفرادها الذين هم يعتقدون بهذا المذهسب , هذا بالاضافة 
الى اجماع الكثشسير من الكتاب والمؤرخين على أن الخرمية تطلسق 
على المزدكيسه الذين ظبسروا قبل الاسلام » شم بعد ذلك اطلسق 
هذا اللفظ نفسه طلى من شابههم فى تعاليمبم من سرق الزئاد قسه 
الأخسرى التى ظهرت فى العهد الاسلامى بعد أن غزا الاسسلام 
بلاد فارس كالبايكيسه والمازياريه المحصرة لشابهة تعاليمهم لتعاليم 
المزدكيه القدماء . 

ولكننى أعود سرة أخرى وأقول صحيح ان التفسير: الأأخسسير 
لممنى (خرم) أقرب الى الصواب طكننى أرى أنسء لامانيع من الأخذ 
به هما ذكره ابن النديم لأسنى أرى أنه يتفق ضع ما جباء 
نى معاجم اللفسة , فالسخرم من معانيه فى اللفةأتف الجيبل 
فبذا يعطينا أنهم سموا الخربيسه لأن سلفهسم كانسوا يسكتون الجيال . 

يشول إبنن التسايسم : 

الخرميو : (هسم ينواحى الجيال ء فيما بين أذ بيجان وأرمينيه 
لاد الديلم وهمدأن ود يتسور متشسرون .0 

فالأخنذ بكلا الراييين لمات ننه لأن سكنى سلفهم للجيال لا 


يتعارت مع اباحتهسم للطلذات ورفعهم 'للتكاليف , 


(0)- القفهرست ا ص ولاع). 


أسلم ومص درم 


نستطيم أن نقرر واطمئنان فتقول : ان أصل الخرمية الذين 


فد ظهروا فى دولة الاسلام أصلهم ومصد رهم المزدكية التى ظبرت 
قبسل دولة الاسلام والقى ظهرت فى عهد الدولسة الساسائيسلة. 
يقسول ابن النديسم : 
الخرميسه صتقان ؛الخرميية الأولى ويسبون المحسره ء وفؤلاء أهل 
مجوس فى الأصل » وصاحيهم مزدك القديم , أما مزدك الأخسسير 
الذى ظهسر فى عبد قاذ بن فيروز وقتله أنوشروان فقن كان طلى 
نشل مذهيهم هذا. 
وفى مصرض حديثسه عن الخرميسه البابكيه يذكر أن امسرأة 
جاويدان عندما أرادت ان تنقل الرياسسه الى بابك الخرمى قالست 
لأتباعبسا ان بايك سوف يرد دين المزدكيه 0 
قكلام ابن النديم هذا أيضسا يوضسح لنا مدى الصلسة بين الخرمية 
التى كانت مسوجودة قبل الاسسلام , والخرميه القى ظهرت فى دولة 
الاسلام. 
كدذلك قيئل : 
الخرميه صنفان ,م صنف كان قبل الاسلام وهم المزدكيه , والصنف 


الأخسر ظبهبر فى دلة الاسسسلام وهم الخرمدينيسه » وهم فريقان,: 


43 انتظسر القبرست اص وباع -59معء. 
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0 ل 
بابكيس » وسازياريسه ٠‏ لتاهسا معروفسة بالمحيسرو ,م جميعهسا 


ترجسع الى الخرمية التى هنى امتيداب للمزد كيسة 7) 


ويقول أرشو كر يسستقنسسن 1 
( أن المزد كيه بقيت منذ ذلك الوقست فرقسة سسيريسة فقط ء وعاشت 
على هذا النحو أينام الد ولسة السساسانيسه , ثموعادت الى الظهسور 


من جدايدا فى العصور الاسلاميسة 0 


هذه النصوص تؤكد لنا بوضوح الى أن المزدكيسه كانت مصدرا 
للغرسيه سع مراعاة التطورات التى حدثت فيسا بعد فى تلك العقائد 


والتى سوف. أضحها عند ما أتحدث عن تلك العقائد عند الخرميه. 


() المحصره : نسبة إلى صبنغ شعارا لهم يمعسنى الضاهاة لينى 
العباس ء وييما لأن اتباعبا قد صيفوا ثبايهيسم بالحسسره 
لسيتميزوا عن غسيرهم » وقيسل لاأنسهسم فى اباحتهم يشاببسون 
الحشير .1 
( انظضر ابن كثير , اليداية والنهاية , المجلف السادس 2ج ١و‏ 
ص ؟8 » بهد الشعم ماجد » القرن الذهابى , ص و.ع .وشاكر 
مصطفى + دطة بنى العباس »ج؟ »عوص #«>؟ ء وفاروق عصسر 
التاريخ الاسلامى ص ؟)ء 

)2 انظر البغدادى - الفرق بين الفسرق ص 11 - والتيصير- ص 
ولا : وشاروق عمر ‏ التاريخ الاسلامى , ص 1 1١‏ - 7م ( » سامى 
النشار - نشأة الفكر الفلسفى ‏ ج -9١‏ ص و .؟ - وابن الجسوزى 
تلييس ابليس ا ص 1-1. 


0) انقلا عن ايران فى عبد الساسائسيسين ٠ص‏ 97م,ء 
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ولكن ب نعلم أن المزدكيسه قامست فى العهد الستاسياضى بعد مقتتل 
مزدك بشكل سرى لأنها ضطهسدة من قل افراب الزراد شستيسه 
بعكس الخرميه التى وجنات يعض الحريسه يعد اتتهياء العصر 
الأأموى هدايسة العصصر العباسى الأول » ومكنها لم تظهير عقاقيدها 
بالممنى الجيرى الذى نعرفه بمل كانت تغفطى عقاكدها أوتسترها 
تحست بعض من النتعالهم الاسسلاميه حتى تجذب اليها العامسه 
ولكى لا تقع فى قبفة السلطة الماكمة فى ذلك العصر بل حتى 
تنشر مادعبا فى هدوء واططئنان . 
#الخرميه اذن فرقه تطلورت عن المزدكيه فى العصر الاسلالق . 

يتسول السسعوداى ة (وقد ذكرنا فى كتابنا( فى المقالات فى 
أصول الدياات ) وفى كتاب (سسر الحياة) مذاهب الخرمسية الكوذيه 
نهم والكوذ شاهيسة يرهم ومن متهم بتواحى اصيهان ..... 
وما بينهيم من التسازع وما بين الفرييقسين وين المحصرة والمزد قيية 
والماهائيه ؤسيرهم من الخلاف ,وما جسرى لنا من المناظرات مع مسن 
شاهدنا نهم فى هذه السواطن وبا ينتظره الجميع فى الستقبل 
من الزمان من عود اللك فيهم ءومن خلسم فى الاسلام نهم وظهر 
ان البرمزان الذى قتله عبيد الله بن عمرين الخطاب م نيد 
وفاة أبييه عسر الى وقتنا هذا فبرحونك ةا 


)6 الظسر قاروق عصسر - الداريخ ‏ الاسلامى - ص ١١‏ ؟. 
)0 التنييم والاشسراف سا ص 4.و. 
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اللسسعودى فى هذا النسص يبين لنا أن عقيدة الخرميسسة 
والمحسره والمزدكيه والماهانيسه ثانويه تقول : ( بالأشتين) لذلك 
1 بها فى نسق واحد لأأن هذه المذاهسب تجمعها عقيدة 


وأحسداة , 


زرئافرسيتة 


يول السعودى بعد أن تحدث عن اضطراب الخرميه بعد مقتل 
أبى سلم الخراسائى مايفيسد ان فرقة (الأبوسسلسيه ) فرع شهسم 
وما يقيسد أيضا أن هذه الفرقة قد تفمصت بعد مته الى ضسرعين 
أحدهسا يقول بعدم موت أبى مسلم ٠‏ هأنه لن يموت حتى يعسود 
ويظبر العدل فينم ٠‏ والشرع الآخر يقطع بمته ويقول : بأمامسة 
ابكيدة خاطمية » وهذه الفرقسة تدعى الفاطميسة نسيية اليهاا م بل 
انه يقول : أن الكردكية واللود شاهية كانت هاتان الفرقتسان 


لق 


أعظيسم الخرميسة السوجودة فى ذلك الوقت اء كما يقول ساص النشار 


) كانت المزدكيه فضشناك قبل تحت اسم الكوركيسة والنسورس ايه 


والبركركيسة كن اسنها القالب طيها كان الخريد ينيم . ) 9) 


ع 


ويذكر الشبرستائئى عند كلامه على فرقسة الرزاميه ما يفيسد 


أن مبيضة ما وراء النهير الذين انضسوا الى المقتسع الخراسائى 


5 : 5 )0 
فى حركته واستجابوا اليه فى دعوته فرع نهمه 


ا 9( 
وقيل : أن جماعة (الأبوسليه ) نوع آخر متهم. 
ويذكر ابن النديسم أناء كلاسه عن الخرميه القديسة والخرميه 


الع #كبرن' ألو االسنبزلاتجلاسن ماوقيده: .ان ازالب كس ابرع ا 


5 5 3 
وفى مكان آخسر يقول : ان يعض الئاس يسمى السلمية التعوتة يدر 


ويصرح البغدادى والاسفرايستى يأن البايكيسه والمازياريه مسن 

0 5 لق 

جطشة فررعهم ء وأنبسا يسسان بالحميره , 
ويشير ابسن الجسوزق الى أن فرقة الباطنيه التى ظهرت قم 

أوائل العصير العياسى الثانسى . واستمرت حتى ساقوط يقدات على يد 

التتار يشير الى ان هذه الطائفسة من الخرميسه لمشابهتهم 


ا : الى 
فى مقصوده_م الذى يرمسى الى هدم الشرع الحنيف. 


)0 انظر التهستائى - الطل والتحل سج وعصوولء 

() | انظر النهختى - قرق الشيعه ا ص 1غ - 7غ - والسسعودى -مروج 
الذهب د جم دص 6ام. 

4 انظى الفورسيت اص عمعاء 

زوع النظير المرجع السابق - صن 9لمع٠‏ 

زم انطسم اللفرق بين الفرق - ص 41 - والتيصيير -ص م ٠‏ 

4 الم بيس اليس عدص .(٠١5-(.06‏ 
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نستخلص من هذه الأقسوال القى ذكرها الكتاب والسؤرخون 
بخصوص فروعيم وفرقهسم مايلى : 
أنسه كان من جطسة فروعهم الأبوسلمية (السلميية ) النتسيون 
الى ١‏ أبحع سسلم الخراساتى ء والبايكيسه أصحساب ينايك الغرسى 
والسازياريسه أتبساع المازيار بن قارن صاحب طببرستان » وسيضسة 
ماوراء النهير الذين تبعسوا المقنع الخراسانى.. » وكذلك الفاطسيه 
النسهون الى فاطمسة بتنت أينى سلم الخراسساتى م والكسوذشاهيه 
وقيل : الكردكيه وأبو سلميسه والماهائيه والأسسييف جاسكيسسه 
والكوذكيه كسا قيل الكردكيسه واللود شاهيسه ''أكذلك الياطنية 
تلك الفرقة التى نسبت الى الباطسن لما تزعم من أن لكل ظاهير 
باطنا لتصل من وراء ذلك السى هسدم الدين الاسسلامى بتأويل 
الأوامر والنواهى والشسراشع التى وردت فيسه ,» والمحصرة وتشمل 
البابكيه والمازياريسه » ان هذه الفشروع وما طيراً ليها مسن 
تطسور فهى وان اختلفت فى. أسمائبا الا أننا نجدها لا تختلسسف 


زنف 
فى اليادىء فهم فروع وأصناف ييمعون على القول بالرجعة . 


() . انظر المسعودى - التنبيه والاشراف د ص +.+ - مروج الآهسب 
نفس المؤلف - ج م ص و .م ل والشهستانى - الطل بهامش الفصل 
لاين حزم شا ج؟ د ص لامء 

035 انظطر دائرة المعارف الاسلامية سج لرساص ووم س اياسم 
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ع ا شا 


أما عن عقاعد هذه الطائفه فيروى لنا الطسبرى ء أن بايك 
( ادعى أن روح جاويدان داخلت فيه ء, وأخذ فى العيث والقفسيات 
وقيل حتى جعل الخرميه يقولون ١‏ آمنا بنك يارو بابك كما 


١ 
0! ) عنا هنك يارو جاويد ان‎ 


ِ 
كسا يقول ابن التديم :( ان بابك يقول لمن استفواء أنوال77) 

هذا بالاضافة الى قطلهسم بالرجعة والتناسخ , حيث يزعسون أن الرسل 
كلهم على اختلاف تسرائعهم وأديانهسم ماهم الا روح واحدةءويقطون 
ان الله تعالى نور وروح ينتقل فى هذه الأيدان 7 تمالى 
النسه عن ذلك طوا كبسيرا ‏ كما أن الوحنى عندهسم لا ينقطيع أبندا 


زنق 
وكل ذى قاين مصيسب عند هسم اذا كان راجى شواب وخاشى عقلاب 


)1 
ولا يرون خيس والتخطى اليه بمكسروه مالم يرم كيد نهلتهسم 


وخسف مذهيهيم ,2 ويعظسون أمر أبى سسلم.» ويلعتون أبا جعفر على 
قتلسه ؛ ويكشرون الصلاة على فيروز لأنسه من ولد فاطمسة ينست أبى 


صلم » لهم أئمة يرجعون اليهسم فى الأجكام ؛ ورسدل يند ورون بينهم 


00 قارييخ الأأسم والمملبوك اج م دص وه وابن الأثير ‏ الكامل ان 
وعد الشعم ماجد ‏ القرن الذهبى - ص (9.). 

(:) الفهرست - صهرع - وانظر ابن الجوزى - تلبيس ابليس - ص ىر . 

١ )0(‏ أنظر ابنالا ثمرد الكامل-ج + اص روم - وانظر الشهرستاتى اص 1و. 

1 شواب وعقاب على حسب تصورهم 2 لا كما جاء فى الشرائع السماوية . 

(ه) | تهجين الأسر : تقبيحه (الصحاج مج وص )2 


ويسمونهم ولا يتبركون بشى ء مشل تبركهم بالخمور والأشيييه .كما 
أنهيسم يد عسون أنه كان لبس لك فى الجاهليسه اسمه شسروين ء 
ويغضلونه على الأنبياءء وكلما بكوا طلى ميت وناحوا طيه تذكروا 
شروين وناحوا عليه أيضسا تفجعا كال » وأصل ديبهم القسول 
بالأثنينيسه ( النور والظلمه ) .وقيل كانوا غايسة. فى النظافة والطهارة 
والتقسرب الى الناس بالملاطفسة .وقالوا الدين معرفة الاسام فسقسط 
وضهمْ من قال : بأن الدين أمران , معرفة الاسام , وأداءالأمانة 
وان من حصل له هذان الأمران فانه قد وصل الى الكمال , ذلك 
يرتفم عنه التكليف » وقد بنوا فى جبلهيم صساجد للسلمين يسؤذن 
فيها السلمون , وما هى الا علية تضليل وذلك لاجتذاب العامة 
اليبم ء ومن“ ذلك أيضا تعليمبم أللادهم القرآن , لكتهم لا يصلسسون 
فى السسر ء للا يصوسون فى شهر رضان » للا يرون جهاد الكفرة. 
كما كانوا يتجنبون الدماء الا عند عقد راي ةالخلاف ,ملكتن 
ادخل بعد ذلك فى مذاهب الخرميه القتل والنصب والحروب والمثله 
طم تكن الخرسيه تعرف: ذلك » ثم استمرت يعد ذلك فى اتخاف أسلوب 
إن انظير اليغدادى - القرق بين الفوق دص +7- والاسفرايستى ه. 
التبصير - ص .م ١‏ وحسن ابراههم - التاريخ السياسى - جع - 
ص ١٠و‏ - ودائرة المعارف الاسلامية 2ج ىر عاص وهوو,.رعم. 
وشاكر مصطفى - دولة بفى العباس ج ١‏ - ص و7+ - مهتدلسى 


جسوزى - من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام :- ص 74 واين الا شير 
الليباب ص ايرء 


فق 


العف صسقك الدماء والذى أدخله عليها بابك الخرسى حيث ظهر 
هذا الأسسلوب بشكل واضح فى أساليب البايكيه والمازياريله , 
حيت أخذ بابك التمثيل بالناس والتحريق بالنار والقتل والغصب 
والانهبماك بالفساد وقلة الوفئحية !!!+ ووجد منهسم من يقسول بإباحسة 
النساء على الرضى سهن وأباحة ما تستلذه النفس ويتزع الطيسع اليه 
جاع معد دن اكد بالودو 
يقول ابن الجسويى فى هذا :( مقصد هذا الاسم - يقصد 
يذلك الخرميسه - تسليط الناس على اتباع اللذات وطللب الشهسسوات 
وكيف كانت وطنى بساط التكليف وحط أعاء الشرععن العياد 9 
ويقول نظام السلكف ؛ ( أنهم رفضوا جمييع الفروض الديئيو , 
كالصلاة والصصوم والحي والزكاة وأباحوا شرب الخسر ,م ادوا 
باباحة اللحرمات مع الاشتراكية فى النسساء ويعتقدون ان هسذه 
البادىء هى مادىء مزداك , ويبذلون كل ما يستطيعون من جهد 


للقفاء على الاسلام قضاء مبرما كما أنهم لم يشعروا بأى ميلأ وعاطقه 


زم انظر الشهرستاتى -الطل -ج ودص6ه١-1س؟‏ وواليقدادى د 
الفرق بين الفرق - ص 11+ ؛ وابن النديم - الفهرست -ص 28١‏ - 
وفاروق عمر ‏ د راسنات نقديه سص 17( ود اغرة المعارف الا سلامية 

جابر ا ص 99؟7/١١5).ء‏ 

و) 2 اتظسر قاروق عمر ‏ .التاريخ الاسلامى دص 0م ١‏ - هندلى: جسوزى - 
من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسسلام < ص 79 ٠‏ شاكسسر 
مصطفى د ةيتى العياس- ج رسص 70 . 

0 تلبيس ابليس ص .3(١1‏ 


لفك 


أازاء أحد من أهسل البيت ء وان كانوا قد اتخذوا من اسمائهم 
سبيلا الى جذب الأتصار اليهيسم » لنشر دعوتهسم التقى ترمى الى 


هدم العقاقف الاسسلاميسه ويقول نظام اللك : ان الخسرمي 


1 1 
والياطئيسسةه سنواء 1 ؛ 


وقال الفسبوبخسى : (ان الأبا سلميم قد قالوا بامامة 
( أبى سلم ) وأنسه حلى لم يمت وقالسوا : بالأباحات وترك جميسع 
الفرائكض وجعلوا الايسان المعرفه لامامههم فقط.) 1 

ديول ابسن الأشهر : زان الرجيل شهمم يتكسح آمسه , وأختسةء 
5 ان 

ويذكر ابن الفدا يم أيضا فى معرض الكلام عن الشربيه القدماء 
ما يفيسد الى ان مسزّدك الذى ظهر أيام قباف وقتله أنسو شسسروان 
كان يقول 5 بتناول اللسذات ء, والانعكاف على بلسوغ الشهوات , والأكل 
والشسرب والمواساة والا ختلاط » وترك الاستبداد بعضهم على يعسسض 
ولهم «مشاركة فى الصتم والأهل , لا يشتنع الواحد مهم من حرمة 
الآخر ء, لا يشعه , ومع هذه الال فيرون أقمال الخبير ء وتسرك 
نقلا عن حسن ايراهيم حسن - التاريخ السياسى دج و نص 19٠‏ 111. 


0) فرق الشيعه ا ص اع». 
هي الكاصسل داج تدص يروم . 
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القتسل » واد خبال الآلآم على النفوس , لهسم مذهب فى الضيافات 
ليسين :هبق . لاحن من الاسم ء اذا أضافنوا الانسان لم يمتفسوه 
من شى * يلتسسه كائنا ماكان ١‏ (() 

أما البفدادى فاته يقول : أنه كاتنت لهم قى يليم 
ليلسة يجتمعون فيها على الخسر والزصر وتختلط فيها الرجال بالنساآ) 

ديول الشهرستانس أيضا فيما يتعلق يهذا الموضوع : (الخرمدينية 
قالوا بأصلسين » ولهم ميل الى التناسخ والحلول ٠‏ وهم لايقوون بأحكام 
وحلال وحسرام 71 

أسا ابن الجوزي فانه فى أثناء كلاسه عن بابك الخرمسى قال : 
بأنه ( استياح المحظورات وكان اذا طم أن عند أحد بنتا جميلة 
أو اختا فاته يطليها فاف! لم تيعث اليه قل ولى أمرها قم 


يأخذها 0 0 


ويقول الأشسعرى عن الرزاسيه والأبوسلميه ( 20 ويحكسى 


: . : )0( 
عنهم استجلال لما لم يحذل لهم اسلافهم .) 


)0 انظير الفهرست سا ص ويح . 

)0 انظرال فرق بين الفرق ص +4 والاسفرايفى - التيصير- ص .يرء 
وابن الجوزى ‏ تلبيس ابليس ا ص 29 09. 1 

 )9‏ الملل والتجيل اج و ب صض94م. 

9) تلييسن ابليس سا ص 1.2. 

5 مقالات الاإسلا ميسين - ج١١‏ -<دص55ة. 


من خلال ما سيق رأينا كيف أجسع السو رخون السلسون 
فى وصف الخرميه بتلك الاباحيسة لهسم عاشسوا فى تلك البيئسات 
التى كائبت الخرسيسة © فيبا منتشسرة 20م قهلم يمنبكوننا بعقائد هسم 
فى هذه الناحية , وهذ! ليس ستفيا نهم لأتهسم قد رضيوا 
لاأنفسسهم ان يكونوا الوارشين لمذهب مزدك الذى .أراد أن تعسم 

هذه الاباحيه يلاد فارس وما حلها. 

نستنتج مسا سبق ماياس :. 

. أنهم كانوا يقولون بالحلول‎ - ١ 

؟ - أنهم كانوا يقوطون باباحة النساء كقول المزدكيسة. 

م« ل قطلهم بالهى النور والظلمسة كقول المانويسه والمزدكية 
غير أنه مسا يلاحظ فى ذلك أنه لم يجرة أحلد 
على الجهر بتلك العقيدة بل كانوا يظبرون خلاف ذلك 
حيست كان لهم سجد يقوصون بالصلاة فيه ... ويظهسرون 
الصوم ولكنهم لايصومون «لا يصلون فى السير واتما هم كانسوا 
يفعلون كل ذلك لكى يجذيوا العامة الى تعاليسهم ,» كمسا 
كانوا بخافون على أتفسهم من السلسين للأتهم أرادوا أن 


يسسير علهم فى هدوء واطمكئان فيحققوا بذلك مرادهم. 


املق 


ع كانوا يتخذون أسسماء أهل البيت وحبهسم سيلة يتذ رعسون 
بيبا لنشر مباد تهم وأفكارهم . 
هاه ا يضاف الى ما سيق أسهة اعد كانت الهسم بعض النانااك 
العسنة 6 نبعثيعٍ منها خلقية اجتماعية منها التنظطيسف 
والطبسارة وأفمعال الخير وعدم التعرض لأحد بالأذى مالسم 
يتعرض لهم » والمواساة وتسرك الاستبداد ٠‏ وملاطقة الناس 
وهم فى هذا ائما أرادوا نشسر دعويتهم وقد اكتسبوا هذا 
من تعاليم الاسسلام التى كانت منتشرة بينهم + 
أما ساكان من عاداتهم اللقبيحنة المرذدفة فان 
الواحد نهم أل أضاف شخصا لم يشعه من شسى* بلتسسسه 
كائنا ماكان ٠»‏ كذلك الانهماك الشديد والصبالفسة فى الشهوات والطذات 
واتخاذ الأعياب مومسما للفجور والفسسابد وما كان هذا! كله الا اندطلاقا 
من كفرهم بالاسلام وعدم التزامهم يأى دين سماوى لأن كل الأديان 
اجمعت على تحريسم الزنا ولكنهم قد كفروا بالدين وانطلقوا وراء 
شهواتهم فكانوا فى البيكة الاسلامية كالوساء الذى يقضى على كل 
عن أصابه ., من هنا انتدب العلماء والخلفاء أنفسهم للرد ليهسم 


ورأوا هذا ألى أنواع الجهات فى سبيل الله. 


مق 


لق 
يقول السعودى فى هذا :( والخرميسه يييلاد خراسيان والسرى 


00( : : 3 
واصيهسان واذربيجان وكرج أبى دلف والبرح. الموضسع المعروف بالرق 
00 
والود سنجان ثم بيلاد الصيروان والصيصر والصيمرة وأريويان سير 
يلات ما سيذان ؤِيرها من تلك الأمصار , وأكثر هؤلاء فى القرى 


09 
/ ) ٠ والفيساع‎ 


ا خصم 


لقد كانت حركات الخرميسه ضلد الدين الاسلامى كثيرة كما أن 


حملاتهم وثوراتهم ضد الحكم العباسى أطول من حملات غيرهم من 

الخارجسين على الد ولة الحاكسة . والحقيقه أن السسؤال الذى يفسرض 

تفسه الآن هو ولمصساف!ا ظهرت هذه الحركات الايرانيه الخرسية 

بهذا السعئف السلح. بعد أكثر من قسرن ونصف من تأسيس الد ولسة 

العربية الاسلامية وفى العصر العباسى بالذات ؟ 

والجسواب : ان الامور الاعتقاديم اذا تأضلت لا يكن ان تمسوت 

بسرعه بل هلى تعيش فى النفوس يتوارثها الأبناء من الآياء ويورثها 

الأبناء للاحفاد «هكذا تيقى تنتقل من جيل الى جيل خنتى تجسد 

() بلاد واسعة ءأول حدودها مما يلى المراق وآخر حد ودها مذا يلى الهند 
(انظر ياقوت الحموى » معدم اليلد ان “ ج؟ 4ص موم.) 

9 مديئة جيده فى كورة ماسيذ ان عن يمين حلوان للقاصد الى همذ ان . 
(انظر ياقوت الحموى - معجم اليلد ان “ج١١‏ - صلا1ل). 

, مدينه بين همف أن وأصبهان (انظر ياقوت الحموى ,معجم البلدان‎  )7( 


ع عي ك4و). 
0) سر الذهب دلج عدص ولو وير. 
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الفرصة لظبهورها عند تقطلة ضعف معينه وعند ذلك تظهر فيأة 
كالبركان ء هذا ما نستطيع به تعليل تلك الحركات الع كانت تظبر 
على فترات متعدده شتباعدة أحيانا وشقايه أحيانا أخرى . 

سوف اكتفى هنا بذكر ثلاث حركات من تلك الحركات الايرائيسه 
الخرسيه لكى يتضح لدى القارىء سدى ذلك العضشف الذى كان 
يتأجج فى تفوسهم ضد الاسلام ودوته . 
ففى سند ١+(‏ هاء نشيت فى جرجان حركه خريه تعرفياسم | 
ر المحسره ) بقيادة عدالقهار » حيث انتهر. هؤلا ء فرصة اضطراب 
الدوفة بحركة المقنم آنذاك فاتحدوا مع المريتة المجاورين لهمء 
كن توجه اليهم عمسرو بن العلاء بعد أن قدم من طبرسستان , 
وحاريبم واستطاع أن يقضى على حركتهم فى مهدها . 7( 
وفى سنة +1( ( تحرك الخرميه بناحية أذ يجان », فوجه اليهم الرشيد 
عبد اللسه بن مالك فى عشرة آلاف فارس © فأسسر ضنيى , وواقاء 


تقرماشين 6 قامرء يفنل الاشتارئ ا ةا 


159 اتظير فاروق عمر ل التاريخ الاسلاى وفكر القرن العشرين دص‎  )( 
الطييرى - تاريخ الامم والطوك - جر - ص ومم.‎ 2) 
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وفى سنة إر١(؟‏ 4 .داختيل (إجمامعة كثيرة من أهسل 
الجيال من همذان وأصيهسان وماس يذان ومسهرجسسا تقسسذ 
فى دين الخرسسينه . وتجمعوا »فمسكررطا قى عمل همذان ء 


فقوجه المعتصم اليهم عساكر » فكان آخير عسكروجه اليهسسم 


فقد كانت نهاية سلسلة >عهذه الحركات الخرميسه حركة بابسسك 
الخرسى , وقد كانت من أكبر الحركات الخرمية التى قامت فى العصر 


العباسى الأول كما سيتضح ذلك فيما يأتسى : 


() المبرجمع السابق - نفس الييز* - ص م00. 


م ؟ 


كله الباملية اخرصيضة ., 


وهاه الحركه تايعه ليايسك ال ء الى كان ابتسداء 
خروجسه سنة ١.؟وها‏ احيث خرجم على الد ولسة وهرب من جيوش السلطان 
وقتسل من قواده جماعةء فلما افضى الآمر الى المعتصم نظر 
الى هذه الطائقة بعين الثاقد اليصسير والسياسى البحتك والقاقان 
الخبسير بالحروب » فأدرك مدى خطورة هذه 'الطائفة فوجه الييبا 
جل اهتمامه فأعد لهم من المال والسلاح والرجال لمحاريتهسم 
والقضاء طليبسم بل القضاء على هذه الفتنة الكسيرى التى شفل 


بها السلمون زنا طويلا » فوجه اليهم المعتصم أيا سعيد محمد ين 


)00 اختلف المؤرخون فى أصل يابك» وهذا ابن النديم يروى عن واقند 
ابن عمرو التسيمصى ,م حيمثت قال : كان أبوه رجلا من أهسسل 
المداعن . دهانا , نزعالى ثقر اذربيجان فسكن قرية تدعى 
بلال أباذ منرستاقء وكان يحمل دهتسهفى وعاء على ظهسره 
ويطوف فى قرى الرسستاق ه» قهوى اسرأة عوراء وهى أمباببك 
..... ثم ان ذلك الدهان فب الى أبيها فزوجه شبا 
فأطدها بابكا , ... واقبلت أم بابك ترضع للناس بأمره حتى 
بلغ عر سنين من عسره ء وقيسل خرجت ذذاات يوم ترعى كه 
بابكلا تحت شجرة وقد رأت تحت كل شعرة من صدارهة ورأسسسه 
دما فانتبه من ئومهم فاستوى قائما م فقالت يبعدها عطلمست 
أن ابمسقى سيكون له نب جليل «وقيل ان" امرأة جاؤيهد ان كانت 
تتعشق بابك وعندماا مات جاويدان قال لبابك : انك جلدتهم 
وقد مات ء ولم أرقع بذلك صيّى الى أحد عن ماه فيا ل 
فانى جامعتهم اليك وممل هسم أن جاويدان قال : بأنه سوف يسوت 
الليلة وآن روحم عوددمق وتد خل فى بدن بابك وتشترك 
روحه ء وانه سييلغ يتفية أسرا لم يلق أحد له 
ينعد واأأحد قا ره وإمد الج . 
رائظر ابن النديم - القيرست 2 ص .ر) © (لم)؟ 6456). 
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يسف الى أردبيل , وأسره أن يصلح ماخرب من الحصون فسيرها 
حتى يسبل بذلك تتابع الامسداد الى الجيوش الذاهبية لحويهسم 
وقد استطاع أبوسسعيد القيام بما كلف. 

وفى خلال ذلك وجه بابك سشلة له فى بعض غاراتسه وضدنا 
سسع بذلك أيوسعيد محمد جمع الناس وخرج اليسه يُعترضم فى 
الطريق , فقتل من أصحابسه جماعة وأسر نهم جماعصة » واستنفذ 
ماكان قد حوام » فهذه أول هزيمةء كانت على أصحاب بابك ثم 
وجله أبوسعيد الرء وس والأسرى الى المعتصم بال ا 

والحقيقة ان خياضة حليفه محمد بن البعيث كان من نتاتجهبا 
القبض على الكثير من رجال بابك » ومعرفة الطرق المؤدية الى 
بلاده » وطيرق القتال فيها . مماسهل الأسر لجيش الخلاقسسة 
من الادتصار على بابك , والايقاع به أسييرا. 


يقسول الطبرى فى هذا : ( كان ابن البعيث عصالحا لبابك , اذا 


توجهبت سراياه تزلت به فأضافهم وأحسن اليهم حتى أنسوا يه ء 


)0 قطعة من الجيش مابين خسة أنفس الى تلثماعة . أوهى من الخيل نحو 
أيعماعة رج ) سرايا (مجمع اللغةالمعجم الصسيط , ج (١؛‏ ص9؟)). 

و انظرالطمرى ‏ تاريخ الامم والطوك دج و ص ١١‏ - ؟ ( واينالا ثبير 
الكاسل داج 1 عص ٠427‏ 
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ووجوه أصحايسة قصعد ففداهم صسقاهم حتى أسكرهم 2 ثم وب 
على عصمة' فاستوئلق منه » وقتل من كان معه من أصحابسه 
وأسره أن يسمى رجلا زجلا من أصحابه باسمه + فكان يدعىالرجل 
باسمه فيصعد 2 ثم يأسر به فيضرب عنقه » حتى علموا بذلك , 
فبهيوا . ووجه ابن البعيث بعصمة الى المعتصم - وكان البعيتك 
نو بدمد صعلوركا من صعاليك ابن الروات 7 فسأل المعستصم عصمة عن 
بابك فأعلسه طرقها ووجوه القتال فيها ثم لم يزل عصمة مجصصسيا 
الىأيام الواثسق 0 

وقد يكون السيب الذى دفسع ابن البعيث الى خيانة بابك انه 
ريبما يكون قد استشعر يدنو أجله لأنه قد رأى صدى الفشل 
الذى وصل اليه يسيب هزيش هو ]سام جيوش الخليفسة المعتصم 
قأراد يذلك التقسرب من الخليفة أو قد يكون الداقع الى ذلك انم 
أراد النكايسة يبايك » بعندما طلم المعتصم طيرق بلاب بابك 
وطرق القتال فيها » ججهز جيش-ا وطى رأسسه الأفشسين , فطلماصار 
الأفشين الى برزند عسكر ينها », ورمم الحصون 0فيما بين يرزند وأردييل 
ثم جعل فى كل حصن شخصا يحص السابلة والقواقل والأمداب ‏ 


التى يحتاجها الجيش - وكلما صار الى أببى سعيد أحد من الجواسيس 


تاريخ الامم والطلوك -ج هو -ص ؟ ١‏ - وانظر ابن الا ثير ‏ الكامل اج + - 
صنلا؟؟ - لععء 


وها به الى . الافشين . فكان الأفشسين لايقتل الجواسيس 


لا يضريهم ء» طكن يهب لهم ويصلهم وسسألهم ما كان بابك يعطيهم 


للق 


١ 
فيضاعفه لهم ء ويقول للجاسس : كن جاسوسا لنا ء وعندما أعد‎ 


الأفشين جيشه على هذا النحو أقام ببرزتسد ثم لم يلبسث أن وقعت 


بيننسه وين بابك وقعصات وفقى سنة .ووها التقى الجيشتان 


0 6 
بكان يقال له أرشق 7 حيث قتشل الأفقسين من أصحاب بابك 


ع0 6 
خلقا كثشيرا » قيل أكثر من ألف ء وهرب بابك الى موقان أ كسم 


شخص منها الى مدينته التى تدعى يالبيد حيث أخذ هناك يبعستك 


بسسرايساه للافارة على القوافل التى كانت ترسل مددا لجيوثرالخلا ف ) 


حيث أوقعت سراياه فى تلك السنة بقافلتين احداهما كانت قادامسة 
من خسش احيث خري أصيبيسذ بابك » فأخذ القافلسة , وقتل جميسع 


أهل القافلة وانتهب متاعهم » فقحط عكر الأفشسون من أجل تلك القافلة» 


٠ )(‏ انظر الطبرى تاريخ الام والطوك جح و دص؟ ذذب وان الأثير الكافل 
0 

0 أرشق : جبل بأرضموقان من نواحى أذ ربيجان عند اليد مك يتشسة 
بابك الخرمى (انظر ياقوت الحنوى » م لدان 1 ). 

8) موقان : ... قال ابن الكلبى : موقان وجيلان وهنا أهسل 
طمستان .. . ويجوز ١‏ نامعل يمينا اللسوق (وموال سق أو 
ولاية بها قرى ومروج كتيرة تحتلها التركمان للرعى فأكثر أهلها 
ضهم وهى باذ ريجان - يمر القاصدين من أردبيل الى تبريسسز 
فى الجيال ( ياقوت الحنوى ء 000 بت ا 

9 انظر الطبرى ‏ تاريخ الامم والطوك ج و دص ؟ ١‏ - ع ١‏ *. وابنكثير 
اليد أيْةَ والتهاية ‏ المجلد الخاس- جح . -1١‏ ص لر؟ . 
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التى أخذذت , وأما القافلسة الأأخرى فكانست قادامسة من جهة المرافه 
فغرجت عليهم أيضا سريه لبايك نأستياحوها عن آخرها بجميسسع 
تأاقييا وأمفتانه اتناين رتعوزالة ” تيل 10 
5 5 5300 3 : 292 
وفى سنة 0١‏ اه التقيا فى ناحية هشتادسرء فهزم جيش الا فشسين 
أما الموقعة الثالثة فكانت فى سنة + 7ب ها بين أصحاب الأفشسسين 
وآذين قاقد بابك حيث أخف فيبا نساء وعيال قائد بابك أسسرى 5 
معد تلك الوقصات التى دارت بينهما أراد الأففسين الزعصف 
الى البلاد التى ينزل يها بايك فأعد الجيش والسلاح للقضاء ليه 
والاستيلاء على تلك السدينة التى فر هايا اليبا. 
وفى أشاء ذلك يذكر لنا الطسبرى انه قد دار حديث بسيطا ‏ بين 
الأأفشسين هابيك عرض فيه الأفشسين طىيابك الطاصة وان يسلم تفسه 
ولكته رفض ذلك العرض . 
يقول الطبرى : ( فلسا نظربابك الى أصحايبه قد احدق بهسسم 


خرع: من ططق اليتق امن باب ما يلتى. الأففلنين © يكين بين هنا 


() انظير الطبرى - تاريخ الامم والطوك اج :دص ١‏ اء 
و) انظر المرجع السابيق - صم؟. 
)2 انظر المرجع السايق ‏ ص ."م . 


الل 


الباب ومين الكل الذى طيه الأفشين قدر ميل . فأقل بايبك 
فى أجماعة ممه يسألون عن الأقشين ٠»‏ فقال لهم أصحاب أيى 
دلف . من هذا ؟ فقالوا : هذا بابك يريد الأفشسين 2 فأسل 
أبودلف الى الأفشاين يعلمسه ذلك ء قأرسسل الأفشسين رجلا يعرف 
بايك + فنظر اليه د عاد الىالأفش ين ؛ فقال : نعم هو بابك فركب 
الوه الأفشسين » فدنا مته حتى ضار فى موضسع يسمع كلامسه 
وكلام أصحابه والحرب مششبكة فى ناحية اذين- ؛ فقال له : أريد 
الأمان من أمير المؤضشين ٠‏ فقال لم الأفشسين : قد بعرضت ليك 
هذا , وهو لك مبذول متى شئت ء فقال : قلد شكقت »الآن 
على أن تسو يلمسنى أجلا أحسل فيسه عيسالى »؛ وأتجهمز 
'فقال له الأفقشين : قد واللسه نصحتك غير صرة فلم تقبل نصيحستى 
وأنا أنصحك الساعة ء خروجنك اليوم فى الأمان خير من غد ء قال : 
قد قبلت أيها الأسير .وأنا على ذلك , فقال له الأفشين : فابعست 
بالرهائن الذين كنت سألتك . قال : نبعم , أما قلان وفسسسلان 
فهم على ذلك كلتل , قمر أضحايك 0000 
ويشير قول الأفشين (نصحتك فير مرة ....) الى أن بابك ريما أئم 
قد تقابل مم الأفشين غير هذه المرة , حيث 'لطلب شه الاستسسلام 


والطاعة ثم يعطى مقابيل ذلك الأسان ولكنه رفض ,م وهاهو الآن 


زم تاريخ الأم والطوك اج ود ص -عع. 


انل 


يبعرضها طيه مرة أخرى ولكن يقابل ذلك من بابك بالرفض لأته 
يما يطمع فى بعض الساعدات التى يما قد تفد الييسه مسن 
اسبراطور الروم ,» هذا على حسب مافيشاه من خلال ماجسرى بينسه 
وين الأفشين . 

وعندما وجد بايك نفسه محاصرا وان بلاده قد سقطت فى يد 
الأفشسين وأنه لا سييل له من النجياة نهم قر الى أرمينييه ومعه 
1 


1 
يعض من اتباعسه مناتسه وزوجاته وا 


خوه عدالله بعد ان غخيروا 
هيكتبسم وطيسهم حتى لا يستطيع أحد أن يتعرف طيهم فى اللسطريق 
فيد ل ليهم . 

وفى تلك الأثتناء بعت المعتصم كتابا مختوما بالذهب ء فيه (أمان ) 
لبابك حيث بعثهو الا فشسين الى بابك مع رجلسين من أصحايسة مسن 
الذين كانوا قد وقعوا فى الأسسر وكان من بين هؤلاء الأبن الأكسبير 
لبايك الذى أرسل أيضا معهما كتابسا يعلم فيه أياه الخبير(ويسيأله 
أن يصير الى الأمان , فهو أسلم له وخير.قدفعا اليه كتاب ابنه 
فقرأه , وقال: أى شدى ء كنتم تصنعون ؟ قالا : أسسرعيالاتنا قى 
تلك الليلة وصبيائنا , متسر مضعك فتأتيك , وكنا فى موضع 


تخوفنا ان يأخذونا, فطلبنا الأسان , فقال للذى كان الكتاب معه 


لين 


هذا لا ميم كن أنست يا اين الفاطة , كنت اجترأت على هذا 
أن تجيكنى من عند ذاك ابن الفاطصة , فأخذه وضرب عنقم , 
وشسد الكتاب على صدره مختوما ,ثم قال للآخر : اذهب وقل 
لذاك ابن القاطة د يعنى ابئو ب حيك يكتب الى » وكتب اليم 
لو أنكق لحقت بى واتبعت دعوتك حتى يجيئسك الأسر يوسا كنت ايسنى 
وقد صح عندى الساعية فساب أمك الفاطلسة . يابين الفاطة 
عسى أن أعيسش بعد اليوم قد كنت باسم هذه الرياسة وعيثسا 
كنت أو ذكرت كلت طكاء ولكنك من جنس لاخير فيه اما 
أشسهد أنك لسنت يابنى , تعيش يوسا واحدا وأنست رئيس اخسير 
أو تعيش أيعين سنة وأنست عد ذليل .)7 

وهنسكذ! رفض ذلك الأسان وظل على حالته حتى وقع تحايد 
شول بن سنياظ:احف: يطارقنة امنيس »الذى أرسل الى الأقشسين يخجره 
بالأمسر أو حتى يأتى للقبسض على بابك الذى مازال تحت قهضته 
فأرسل اليسه الأفضين رجلسين من رجالسه وأخذ بابك ممهما الى 
الأقفسين مسلماه ايناه بيرشد فى عشر من شوال سنة 0 عه فأخير 
الأفشين المعتصم بذلك فسير المعتصم لذلك النصر الذى آاحرزه ضد 


ذلك الرنديق ,» وعغندما مثل بابك بين يديسو قام الخليفية فسجد شكرا 


زم الطيرى - تاريخ الأمر والطوك تاج و دص مع ء 


يقول الفطسبرى : فأمسر المعتصم السياف نود يقطع يديه ورجليه 


ثم يذبحسه وشق يطنه وأنه أمر بأن يفعصل بأخيه عدالله مشل 


أما السسعودىي فانه يقول : ( أنه لما أتى ببابك للققتل 
قال المعتصم : جردوه فسلبه الخدام ماطيه من الزينسة , وقطعت 
يدينه يزب يها وديس يفعكل ‏ متيل “ذلك بيسسارة ٠‏ . وطله برج اومن 
وهو يتسرغ فى النطع فى دامِه - وقد كان تكلم يكلام كششير يفسسب 
فى أصوال عظيمة قبله » قلم يلتفت الى قلسه - وأقيل يضرب يما 
بقى من زندييسه , وأمر السياف أن يدخل السيف بين ضلعين من 
أضلاعه أسفل من القلب ليكون أطول لعذايه ففعل ثم أمسر يجز 
لساشه وصلب أطرافه مم جسيده تصلب ثم حسل الرأس الى مديتسة 


السلام ونصب طى الجسير ء وحمل على خراسيان بعد ذلك يطساف 


)0 انظير الطبرى تاريخ الاأمم والملوك سج + نص7) س4ق)ع - 61 امه 
والسعودى - مروج الذهب -ج ؟ ص وه - 01 - 7 - واب نكثشير 
البداية والنهاية - المجلد الخاس - ج . دص وى سعىر؟ وابسن 
الأشثر ‏ الكبامل - ج51 ص ١لا‏ -75؟ س 7ع - ولاج والحنبلى 
شذرات الذهب - المجلد الأول دج ل دض 9 د-ء.ه 


9) انظر الطبرى - تاريخ الام والملوك جم سص مه . 
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بسه فن كل عديتة من مدنها » وكورها لما كان فى تقو التساس 
من استفحال أمسره .وعظم شأنه لكثسرة جنوده وأسرافه على أزالة 
ملك وقلب طلسة يتبديلها ء وحصل أخوه عبداللسه مع الرأس الى 
مدينة السلام , فضفعليهاسحاق بن ابراهيم أميرها مافعل بأخييه 
بابك بسامرا » وصلبت جثة بابك علسى . خشبة طويلة فى أقاصى سامرا 


١ 7 : 98‏ 
وموضعه شهور الى هذه الفاية يعرف يخشيسة بابك 00 


وهذلك كانت نهاية بايك الخرمى . 
منشل عزءارلة 


ان هذه الحركسة كقيرها من الحركات السابقة قامت طى أسساس 


باطل ودعت الى ماهو باطل وزخرفيت ذلك فى أعنين العامة مسن 
الناس فأصبحوا ير.بسا بمنظار حسن ولكن الله يحق الحق , ويبطسل 
الباطل ولو كسره الكافرون . 
هذه سنة اللسه تعاللى فى هذه الحياة , ماقام على الحق 
كانت نهايتسه النصير والثبات وماقام على ياطل كانت نهايته الفشضل 
وهذه الأخيرة هى النتيجسة التى آلت اليها هذه الحركة الباركييهم. 
أيفا هناك بعض, العوا مل التى ساعدت على فشل هذه الحركة نها 


5 قام بم محمد ين البعيث ضد بابك الخرى مما ساعد الجيوش الاسلامية 


)0 الستعودى ‏ مرج الذهب دا جع ص لاه ديرهة. 
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فى الانتصار على هذه الحركة اللابكيه , لأننه قد اطلسعهسم 
على الطيرق المؤدية الى الببلاد التى نزل بها بايك كما 
أطلعهم أيضا على طيرق القتال فيها , كذلك رجال بايسيك 
الذين كانسوا يقعسون تحت يد الأفقشين قد أقدق عطيهسم 
الهبسات والعطايا وجعلهم جواسيس له على بابك يعلمفه كل 
ما يريده عله » أيضا هناك الثقسة العمياء. التى أعطاهصا 
بابك الخرمسى من اتصصسل بهم من رجالسه شل محطد ين البعيث 
سبل بن ستياط الذى ساعد فى القيض طيسه ه كل هذا كسان 
له الثأثر الكيير فى احباط هذه الحركة وفشلها 2 ولانتسسى 
كذلك أن هذه الحركة قد قامست فى العصر العباسى الأول » 
والد ولة العياسسية مازالت قوية . 

يضاف الى ماسيق عاصل أشد خطورة طى الجيش المحصارب الا 
وهو تعاطبى انخسر والسكرات فى أثتاء الحصرب , وهذا ماكسان 
يفعله ذلك الجيش التاييع لبابك » ككان له الأشر القوى فسى 
اضعاف قتبهم ء ودب فى نفصمهم الهوف والججن 2 سلبوا التفكير 
والاتزان » كما سلبوا التحكسم فى ضبط الأمور . 

وكل جيش خرج لحرب هذه هى عالته ,حتما سوف تكون نهايته 
البزيسة وكل حركة قامست طى مشل ماقاست عليه هذه الحركة سوف 
يكتب لها الفشل فى النهاية وهذه كما قلت هى النتيجمة التى انتبست 


اليها حركة بابك الخرمى . 


00 


دورالعراء 
به الر على الزناه فكت 


دس 


لقد أعسى الحقسد هؤلاء الزنادقسة + وطمس على أيصارهسم 
وجعلهم يرون الباطل حقا والحق باطلا وهم انسا يسسسمون 
بكل جبدهم لطمس معالم الحقيقة , لتحقيق أفراضهم , ونيسل 
مطاليهم الا وهى قلب الموازين واضاعة الفاية التى وجسسدت 
من أجلها البشريةء وجعل الحياة كلها تحطلا واباجييلة ء 
ويعتقدون أن هذه هى الحياة ٠‏ طكن لايعلسون الى أى منتلسب 
ينقليون , بشس الحياة هذه الحياة التى يكون الانسان فيبا 
كالأنعام بل أضل ويكون اللصصسير الهلاك والد مار فى الداريسن 
فياليست هؤلاء القوم يفيقون , ويعلمون مناذ١ا‏ همفاطون.؟ 
ولكن عميت قلههسم نأصبحوا لايد ركون ولا يعتلسون ,2 ويدعلون 
أنهم أصحاب العقول , ولو كان فيهم عققل لتوصلوا الى الحسق 
ولكتب.م ضسلسو ففضلوا انكار الحق وما أتاهم يه من شرائم 
لهسم اعتقدوا ان ذلك يقسف أمامهم دون تلبيسة ؤباتهس سم 
وشهواتهسم وهم لايعلمون أن الحسق لابحرم السانا من متمعسة 
مباحة طالما له الحق فى ذلك وانما يبذب له ذلك فىتقيه 
بحييث لا تتطصسغفى الشهوة علسى العقلء ويعطيسه الطيريق الاأمثل سواء 


كان له أو لغيره , لكى لايضييع حقه ا يتعدى على حق غسيسن 


5211 


مع حفظ الأنساب والأعراض .كن هم كاليهائم أو أصشصل ء 

لقد أصبحوا هالا على البشرية تسذ يدأ ظهورهم فى 

مجتمعها » فالنفوس قد انطوت على الاخلاق الرديكة جردت 
من السسجايا الكاطلة التى كان طيبا أبنساء هذه الأسسة 

وتبدلت ‏ شجاعهسم جبنا , صلايتهيسم خورا 2 وجرأتهسم خسوفا 

صدقهيم كذيا » وأسانتهم خيائة ا ؤهم. غدرا 2» واشتلات 
سفوسهم بالخيثت » وطوياتهم بالكر والخديعة ء وأشصوا عابنا 
فى زى الآدميين ء ووحشا لكن على أهل الدين ,لأن البلاحدة 
استطاعوا أن يصوروا لهم أن كل كسال يدعوهم اليه أهسل 
الدين هو نقص ء وأن كل فضيلة رذيلسة . وخيلوا لبمصدق 
ما يزعمون يما يحد ثونسم به من أنه لا حيساة غير هذه الحيساتء 
ودعوتهم لسافيبا من اطلاق العنان للشسهوة .2 قفهى محبية 
الى النقوس لأن فيها استمالسة تلك النفوس الى كل ما يستهويها 
ولكن هيهات , هيهات» فقنْد ر جرد خلفاء بنى العياس السسيف 
للخارجسين المنتقضين من هؤلا* الزتادقة ع وصسردوا السسسسوط 
للمغسدين فى الجماعة الاسلامية الذين يريدون ان تشيع فى 
السلمسين الاباحيه والخروج عن أوامسر الشسرع, يحظسيرة الديسن 
وجرد و1 للذين يبثون بين السلمين العقائقد الفاسدة يحجسسج 


)0 
مموقه العلماء للرد عليهيم ...) 
)0( أبوزهرة - الشافعى - ص 0م. 
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وكان العلماء طى اختسلاف مذاهيهسم يقفون ضد هؤلاءالزتادقة 
حتى المعقرلاكة كائست لهسم 'مواقف ضد الزتنادقة . يقول شسيخ 
الاسسلام ابن تيميية : ( فالممتزلة أللا - وهسم فسسان الكسلام - 
انما يحمدون ويعظسون عند أتباعهم وضند من يغضى عن سساوييم 
اك محاسنهم عند السلمسين يما وافقوا فيه مذهب أهل الائهات 
والسنة والحديسث م وردهم على الراقضة بعض ما خرجوا فيه عسن 
السنة والحديث : من امامسة الخلفاء وعدالسة الصحابة , وقبول الأخبار 
5 : 1 5 نف 
تحريف الكلم عن مواضعسه والفلو فى على وتحو ذلك .) 
لقد قرب خلفاء بنى العياس هؤلاء العلماء فأدنوهم من مبوالسهم 
وفتحوا لهم باب قصورهم . ولكن ليس كل خلقاء بتى العباس سنسواء 


فى خدمة الدين ,» فقد كان منهسم من دم الدين كالمهدى والرشيد , 


١ )(‏ فرقة من علماء الكلام يرجع أصلها الى واصل بن عطاء وعمرو بن عييد , 
وكان سبب تسميتهم بذلك ماذكر عنهم أن واصلا وعمروين عبيمد اعستزلا 
حلقة الحسن واستقلا بأنفسهما وذلك عندما دخل شخص على الحسسن 
البصرى فسأله عن صاحب الكبيرة هل هو مؤمن أمكافر ء وققيبل 
أن يجيب الحسن أجاب واصل وقال : أن صاحب الكبيرة فى 
منؤزله بين المنزلتين ليس بمؤ من لا كافسر ثم قام واعتزل الى 
أسطوانضه من اسطوانات الصسجيد يقرر ما يقطسه على جماعسة من 
أصحاب الحسن » فقال الحسن : اعتزلنا واصل وسموا بالمعترلسة 
كما أن لهم أصولا خسة ء لايقال عن الانسان ممتزلى الا اى1 
أقر بها وهى : العدل والتوحيسد , والمتزلة بين المتزلتين والوط 
والوعيد والأسر بالمعروف والتهى عن المتكير . 
انظير أبن المرتضى »+ الميئه والأمل 6صضم). 

9 مجموع القتاوي ا جع - ص ١١‏ -؟(. 


ون 


00 
وضشهم من كان سيها فى ترجمة الكتسب سس فانتشرت البدع ‏ مشل 


السأمون , يقول شيخ الاسسلام ابن تيميسة : ( وتجد الاسلام والايسان 
كلما ظهر وقوى كانت السنة وأهلها أظهبر وأقوى », وان ظهر شىء 
من الكفسر والنفاق ظهرت البدع يحسب ذلك , مثل دولة المهندىء 
والرشيد »+ ونحوهما ممن كان يعظسم الاسلام والا يسان »م ويغسرو 
أعداءه من الكقار والشافقين . كان أهل السنة فى تلك الأيام أقوى 
وأكثشر , وأهل البدع أذل وأقل . قان المبدى قتل من 
النانقين الرّئادقة من لايحصى عدده الا الله , والرشيد كسان 
كثشير الفزو والحج . 
وذلك انه لما انتشسرت الدطة العباسية وكان فى انصارها مسن 
أهل الشرق والأعاجسم طوائف من الذين تعتهم التبيى صلى الله 
عليه سلم حيث قال : ( الفتتشة هاهنا () ظهر حيتفد كتشيير 
من البدعء. وعريت أيضا اذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من 
المجوس الفرس : والصابشين الروم + واللشركسين الهتيد - وكان المهندى 
زوم كان المأمون مهتما بالقلسفة فأسل الرسل الى لك الروم معد محاولات 
جرت بينهما سسع ملك الروم يهذه الكتب فباءت رسل المأسسون 
بطرائف الكتب غزائب الصفات فى الفلسفة والسبندسة والمسيقى 
والطب ثم أمرينقل ماتحتويه هذه الكتب الى العربية. 
زانظر ابن ن النديم - الفهرست » ص 6٠‏ 8). 
00 1 البخارى فى صحيحه كتاب الفتن باب قول النبى صلى الله عليسه 
صلم * الفتنة من قبل المشرق "ج م ١‏ -ص مع ٠‏ وأخرجه سلم فى صحيحه 
كتاب الفتن المجلد التاسع جر ١‏ اص 9م . وأخرجه الترمذى فى 
السنن -كتاب الفتن ياب وب اج ع ص .و ء. بلفظ قام رسول الله 


صلى الله عليه وسل م على الشبر فقال : ” هاهنا أرض الفتن وأشار الى المشرق ” 
قال أيوعيسى هذا حديث جسن صحيح . 


لا؟ 


من خيار خلقاء بتى العباس , + وأحستهم ايماتا وعدلا وجودا فصسار 
5 المنافقين الزنادقسة كذلك .. وكان خلفاء بنى العباس أحسسسن 
تعاهدا للصلوات فى أوقاتها من بنى أميسة . فان أولقك كانوا 
كشييرى الاضاعة لمواقيت الصلاة ,كما جاءت فيهم الأحاديث : (زسيكون 
يعدى أسراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ء فصلوا الصلاة لوقتها ,واجعلوا 
ملاتكم معهم نالة]') . لكن كانت الدع فى القرون الثلاشة الفافلة 
مقمومة , وكانت الشريعسة أعز وأظهر وكان القيام بجهاب أعداءالدين 
من الكافسرين والشافقين أعظم ء. 

وقى د ولة (أبى العباس المأمون ) ظهر (الخرميه ) حوهم من المنافقسين 
وعرب من كتب الأواعل المجلهه عن لاد الروم فانتشرت يسهبه مقالات 
الصابكسين' وراسل لوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صاربينه هينم 
مودة ,. 

فلما ظهرماظهر من الكفر والنفاق فى السلمين » وقوى ماقنيوى من حال المشركين 


وأهل الكتاب ٠+‏ كان من أثر ذلك ماظهر من استيلاء الجبسية ء, 


0 أخرجه أحمد بن حنيل فى السئد -ج 4 اص ب يلفظ عن ابن اسرأة 
عبان ةين الصامت عن النبى صلى الله ليه صملم قال : “سيكون امسراء 
شغلهم أشياء يؤ خرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها نسم 
اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ” ٠.‏ 
وأخرجه الداردى فى السنن ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة خلف مسن 
يؤخر الصلاة عن وقتها - ج ١1‏ -دص 596+ 
بذ قظ : صل الصلاة لوقتها ٠‏ واجعل صلاتك معهم نافلسة ٠‏ 


و1 


والرافضة ع ضيرهم من أهل الضلال وتقريب الصايكة وحوهم مسن 
المتفلسفه , وذلك بشوع رأى يحسبه صاحبه عقلا وعبدلا ء وائما هسو 
جهل وظلم اف التسوية بين المؤمن والشنافسق والصسلم والكافر 
أعظسم الظلم . وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل , نتولد 
من ذلك محنسة الجهمية » حتى امتحنت الأمسة بنفى الصفات والتكذيب 
يكلام الله ورؤيتسه , وجرى من محنسه الامام أحمد وضبيره ماجسسرى 
ا 20 

مذلك نجد كل العلساء تقرييسا قد تماضوا فى الرد على الزتادقلة 
فان أئسة السلف مشل أبى حثيفه وأحمد بن حتيل والشافعى غير هؤلاء 
كانت لهم المواقف المشهورة فى هذا الرد . ش 

ويعبر السسعتودى هنا عن هذه المناظرات التى قامت بين العلماء 
والزناد قة حيث يقول : ( وماجرى لنا من المناظرات مسع من شاهدنا شهم فى 
هذه المواطن وما ينتظيره الجميع فى المستقبل من الزمان من عود الملك قيهم 
ومن خليع فى الاسلام نهم وظهر من عبد الهرمزان الذى قتلسه عهيد اللسه 
ابن الخطاب ء عند وفاة أبيه عسر الى وقتنا هذا غير ذلك . 01 

لما كانت للخلفاء العياسيين فى العصر العباسى الأول جهود علمية فسى 
هذا المجال فقد اعتبرناهم من ضمن العلماء الذين د افعوا ضد الزناد قة وهذ! 
ماسوف يتبين لنا من خلال الفصل الآتى . ولن نذكر من الخلفاء الا ماكان لم 
دور بارزأما من لمنجد له هذا الدور كالسفاح فاننا لن تذكره . 


اا 200 
زم القاوى اذام ع د ص .واد لو. 
9 التنبيسه والاشسراف اص + .م. 


فق 


)0 تقد ميعض هذه الجبود أثناء الكلام عن الحركات. 


ان نشاط الزتادقة كان ضعيفا أيام الخليفسة ا » وطسى 


الخم من هذا قائه لم يبسل أسرهسم .بل حاول قتل كل من 
كان يخشى خطيه على الدين كاين المقفيع . وحبس محمف بن سلييان 
عاصسل المنصور بالكوفة عبد الكريم بن أي بتهمة الزتدقة ثم قتله, 
وقضى على أبى سلم الخراسانى حتى لايتسادى فى أمره , فينس لخ 
من الخلافة والاسلام , خاصة وقد قاست فى عهده بعض حرك 
الزتادقه شل الحركة البيبافريديلة » كن بعد قتله بيدأت 
حركات الزند قه فى الظهور فى صورة ايجابية وان كانت حركسسات 
صفيرة كحركة 0 الذى قضى عليه الخليفه المنصور بواسطة 
قاعدة جهور بن مرار العجلى وحركة سنياذ الذى ادعى النبوة 


والذى استطاع المنصور القضاء عليه أيضا بواسطة قاعصده خازم ين 


ةا كما استطاع القضاء على الراونديه الذين خرجوا ضده 


)2 عبد الله ين محمد بن على ولى الخلافة وهواين + سنة وأه وريه 
يقال لها سلاه ومولده ب ( الشراة فى ذى الحجة سنة 56. 
رانظر اين قتييه , المعارف , ص بالا ؟). 

0( جنس من المجوس ينسبون الى رجل كان يس به أفرييد راد يتسان خرج 
برستا ق خواف من رساتيق بنيسسايور بقضيسة سراوند يعد ظهسسور 
0 فى أيام أبى سلم وجاء بكتاب وخالف المجوس فى كسير من 

شرائعهسم فيمية علق نهم وخالفه جمهورهم . 
(اللخوارزيق » مفاتيح المعلوم “ ص1؟١1).‏ 

وق من أتباع أيى مسلدمم »وقدكان ن مجصيا »من أهل قرية من قرى نيسابيور 

3 يقال لها أهن ( انظر الطبرى متاريخ الأمر يج ادص موع ٠)‏ 

9( 0 دالتيار الاسلاض + ص ير. 4*9 ١ه‏ 


ا" 


وذلك بواسطسة قادته الأشداء الذين وقسفوا بجائبسه ضد هذه 
الحركة الهدامم . 

لقد يلغ من شدة حرصه يأسر هؤلاء الزنادقه أنه أوصى 
أبنه المهدى بتتبعهم والقضساء طيهم حيث قال له 0.... 
ودين الله القيم فاحقظطه وحطه وصنمه 200 
وأوقع بالطحد ين فيه واقمع السارقين منسه واقتل الخارجسسين 


عنسه بالعقاب لهم والمشلات يهم .... 0 


)0 انظر مجاهد مصطقى يهجت - التيار الاسلامى - ص (١١-91.‏ 
شاكر «صطفى - دلة ينى العياس - اج ؟ - ص 6و(؟- 
وعد المتنهعم ماحد القرن الذهبى - ص56(. 


لحل 


امماد ي 


لقد نظر الخليقةه السهدن' الى هؤلاء الللاحنده فى حسستم 
وشده وأمعسن فى قتلهسم بعد قيام الحجة طيهيم,, حتى أنه 
قد اضطر من كان بالكوفة هم أن يظبسر خلاف ما ييطن وأن 
يخضمع لسسلطان الدين ء وقد أنشأ لهم المهدى داشرة تعستى 
باليحث عتهسم والقيض طيهم فى كل مكان , ومحاكستهيم 6 أى 
تجول ١‏ الأمسسسر الادارى الذى أصدره الى توع من الاضاقسه 
على النظام الادارى للدولة اف أوجد(ديوانا) خاصا مركزيا 
لحب الزنادقة جعله أحد أجبسزة الدولة الاسلاميسة بمعتى أته 
اعشير هذا العمل جزء” أساسياً من مهسام النظام وطى رأسهذا 
الديوان ( عمر الكلواذى) وسمى يُصاحب الزناد قسه” أو "عريف الزناد قر“ 
وقد ساعده فى مبستسم تلك هيكة من كبسار رجالات العسرب الذين 
عرفوا يشد ينهم ء طقد استطاع ( عمر الكلواذى ) أن يقبض على يزيد 
اين الفسيض كاتب الخليفة المنصور , ولقد اعترف بزند قتسه فأسصر 
الكلواذى يسجنه وعندما مات (الكنواقيى ) ولى كاله حمد ويه 


وهو محد ين عيسى ء كان هذ! الديوانبيباشر عله تحت اشراف 


)0 يكنق أبيو عد الله , وأمه أم موسى بنت منصور الحميرى »واستخلسف 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنه » وى عشر. سنيين وشهرا ومات بقريسة 
يقال لها (الرذ ) من (ماسيذان ) فى محرم سنة +( + وقد يلخ 
من السن ثمانية وأبعين عاما وقسبر هناك (انظر ابن قتيبه » المعارف 
ص ولام 6 من؟)ء 1 


يفن 


الخليفه الذى كان كتسيرا ما يتولى مكافحة الزناد قة بتفسسه 
وكان يخضيع من يقبض عليه بالتهمه الى نوع من المحاكسه حتى اذا 
أقرأو ثبتت طيه الترمة بالاتحان أو بالشهادة عرضت طيسه 
التهه فان أبى كان القتل .هو الجزاء الات 006 وهذ! على عكسس. 
مايقوله البعض من أن الخليفه يأخذ أو يقتشل بالتهمسه . 

ولم يكف المهدى يهذا بل نجد أنه أنشاً بالمقابيل هيكه 
علميه لمناظيرة الزنادقه وزأليف الكتب فى الرد عليهم وكشف مراميهم 
واقامة الحجج والبراه.ين عليهم وازالة شيهة هؤلاء الملاحسده 
ووضيسح الحق للشاكّين من عامسة الناس حتى لا يتبعوهدم فى هذا 
الأسر ظنا نهم أنهم على حق 0 . وقيل بأنه أول من أسسر 
بتصنيف كتب الويدل فى الره على الزنادقه والطحدين فصتفت 


( 


فى آياسه"ء كما يذكر المؤرخون أن المهدى أسر يكتايية أسسساء 


القفرق الزائفة عن الدين ليعرفوا فى الناس , والقعل قامت هناك 
مناظرات علميه بين هلؤلاء الزنادقه هعض التنكلسين كالمعتزله 


للرد على الزتادقمه ل 


زو انظر الطبرى - تاريخ الأمم والطوك - جى د ص17 (- وأحمد 
أمين - ضحى الاسلام - ج -١‏ ص( وحسن ابراهيم حسسن - 
التاريخ السياسى اج ؟ اص 84 وجابرعدالعال ‏ < حركات 
الشيعه ‏ ص باب وشاكر مصطفى - دا طةينى العياس - ج ؟ ب 
ص م + - 94+ ومجاهد يهجت ‏ التيار الاسلاى داص ؟ ( (وعيد الشعم 
مامد - القرن الذهبى 5ل 5 

و انظرجابرعدالعسال, . حركات الشيعة - ص بالل ء 


24 


لقد بلغ اضطهاد الزنادقه ذرته فى خلافه المهدي 
والبسادى وزمن ارسي , ففى سنة و1( وجه المهدى لقتال 
المقنسع ومحاريتسه عدد! كبسيرا من قوادوومن هؤلاء معاذث بين سلم 
وعقبة بن سلم وجبرئكيل بن يحيى وليتث مولى المهسدىء كذلك 
أسر ستعيد الحرشى م ش 

وفى سنة ١11‏ وقيل 1+0 جه المهدى فى تتيسع الزئاد قسه 
احم هذا » وحنين وصسل الميدى الى حلب لم يتوجود 
زنادقه هناك , فبعث عدالجبار السحتسب لجلب من بتلك الناحيه 
من الزنادقه فأتاه بهم وقد كان يدايق فقتل جماعة نهم 
ممن ثتدت طيهم التهمة وصلبهسم ء أما كتبهم فقد قطعت بالسكاكلا؟ . 
كما حاول المهيدى القضاء طى المقنسع حيث أسل اليه أحد قادتسه 


1 5 زه( 
( الحرشى ) ولكن ١‏ لمقتسع كانت تهايته ينفسه 0 2 


م انظر زاهيه قدورة ‏ الشعهية وأثرها - ص؟ه١.‏ 

01 انظر الطبرى - تاريخ الامم والطوك - جير - ص م .١‏ 

م النظيسر نف سالمرجع السابق ص 10( والسيوطى تاريخ الخلفاء 
ص لاله 

)4 انظرحسن ابراهيم حسن - التاريخ السياسى -ج؟ سص 115 
ومجاهد بهجت - التيار الاسلامى - ص ١١١‏ - شاكر مصطفى 
دطة بنى العياس - ج؟ - ص ؟؟١.‏ ْ 


)6 اتظطر عد الشعم ماجد. القرن الذهبى ‏ صنلا( -)لاا. 


2129 


نم هذا فان المبسدى كان السيب الذى جعله الله للقضاء 
على المقنع لأنه ليلا يأس. هذ١ا‏ الأخير من الشجاه مافعسل يتقسسم 

ما قعل ء كما أنه ذكرأيضا أن المهدى أتى بابن لداود ين 
على زنديقا ء وأتى بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن ععسساس 
ابن بيعه ين الحارث بن عد المطللب 'زنديقا فى مجلسين تغرقسين 
حيث أقر كل واحد شهما بالزتدقه + طكن يعقوب ين الفضل قال: 
أقهها بينى مينك وامتنسع من اظهار ذلك أسام الناس م وقال 

حتى لو قرضتنى بالمقاريض , فقال له : ويلك لو كشفت لك السموات 
وكان الأمر كما تقول كنت حقيقيا ان تغضب لمحمد ٠‏ ولولا محسد 
صلى الله طيه سلم من كنت ؟ هل كنت الا اتسنانا من التسساس 
وأقسسم بالله أنه لو لم يجعل لله طيه عبدا آلا يقل 
هاشسيا لما نأظره , ولقتله ٠‏ كته طلب من ايته مويسى الهسادى 
ان يفعل ذللى حيث قال له اقسمت طيك بحقى ان وليت هذا 
الأمر يعد الا تناظرهما ساعة واحدة , فقيل : أن داوف بنعلسى 
مات فى الحبس قبل وفاة السهدى أسا يعقوب فبقى حتى سسسات 
المبدى فأسل ممنسى اليه من ألقى عليه قراشا ء, وأقعمدت 
عليه الرجال حتى صات . وكان ليعقوب ولد من صليسه , مد الرحمن 
والفضسل وأروى وفاطمة , وأدخلت فاطمة وامرأة يعقوبين الفضل 


يقال لبها خديجِه على البادى أو طى المهدى فأقرتا بالزتدقه 


51 


وأقسرت فاطسه أنبا حامل من أبيبا فضيتا على رأسيهما يشى' 
يقال نم (الرمسي!) قرسا هه تساعاً'. ون جطلةسن 
أتهم بالزئدقه عند المبدى ابن سعاويه ين يسار ء, حييث أرسسل 
اليه المدى وأحضيره سآله عن شى ٠‏ من القران كته لم يعرف 
ولم يجبه ء وقد كان والده قد أخبر المبدى. أنه يحفظ القسران » 
قسسأل المبدى والده وقد كان موجود! ممه فقال : انه فارقفى 
ملف اسنة فنسسيه فآمر المهدى معاويسة ين. يسار أن يضرب عنقه 
ولكنسه لم يستجسب لذلك الطلب لتفلنٍ عاطفة الأبوة طيه , فطلب 
العياس بن محمد من الخليفسة المبدى ان يعفى الشيخ من هذا 
فكلف الخليفه أحد من الحضور يأن يقتله فقئله ولكن مماويه ين 
يسار لزم ييتسه حزنا على ابتسه وطى العصير الذى سار قيسه 
فبقى فى داره حتى 00 

هكذا كان المهدى شديد! على الزتاد قسه 2 لم يتباون فى أمرهم. 


طلقد بلغ من شدداة حرصم بأمرهسم أنه أوضى ابيئسة الهسادى 


سس سس٠صسصصسصسيسميهة‏ 


)2 الرعوب الطبرى , تاريخ الامم والطوك 2 جم * ص :)١51١‏ 

5 انظر الطبرى -تاريخ الامم والطوك - ص .و - ورور - وابنالا ثيير 
الكامل سج 1 - ص48 ٠‏ 

0 انظر جسن ابراهيم حسن “ا التاريخ السياسى حج؟ «دصض7١(*‏ 


1مك 


عندما قدام اليه زنديق ء فاستتابه ء فأيسى أن يتوب » فضرب 
عنقه وأمر يصلبه : (يابئى ان صار لك هذا الأسر فتجرد 
ليذه العصايه - يعنى أصحاب مائى. - فانها فرقم تدعو الناس 
الى ظاهسر حسن »ء كاجتناب الفواحش والزهكد فى الدنيا والعسل 
للآخره - ثم تخرجها من هذه الى عسادة اتثتسين أحدهما النسور 
واللآخصر الظلسه م قم تييح بعد هذ١‏ تكاح الآخوات واليتسسات 
والاغتسال بالبول وسسرقة الأطفال من الطرق , لتنقذهم من ضصلال 
الظلسه الى هداية النور . فارفع فيها الحشب , وجرد فييا 
السيف وَقرب يأمسرها الى الله لا شريك له , فاتى رأيت جندك 


)0 
العباس فى المتسام قبلمدتى يسيفين ؛ وأمرضى بقتل أصحاب الاثين ) 


: : 
زم الطبيرى ‏ تاريخ الأمم والطلوك -ج ١‏ - ص 9ه - وجا م-ص 5١٠١‏ 
. 
وانظر ابن الأثير - الكامل داج 1 - ا ص6١(3-ه١لء‏ 


5845 


١ ,‏ لماريا 


لف 
عندما تولى البادى الفلافة قام بتنفيف وصصية والسده 


المهدى التى أوصاءه يبا والتى وضصسح فيهسا حقيقة أمر هؤلاء 
الزنادقة ء ومن هنا بدأ تشددده فى محاريتهم والقضاء طيهسم 
بل اعتير ذلك قبية يتقرب بها الى الله , حييث شرع فى 
طلبيهم تتبعهم فى الآفاق وقتل نهم خلقا كثيرا وكان قسى 
ذلك . يقتفى أثر واللده المهدى كان يقول :( والله لأقتلسن 
هذه الفرقة كلها حتى لا. أترك فيها عينا تطيرف . 0 وقسد 
أمر أن يبي له ألف جذع وقال هذا فى شهر كذا ومسسات 
بعك ابوط :مقن للف + 

وفى سنة 111 صلب موسنى الهادى الزناد قه تنفيذا لوصية 


والده فقتل ضنهسم مجموعه وقف كان ممن قتلهسم .يزد ان ين باذ ان 


كانت ولايته سنة وشهرا ويكتى : أبا محمد . وأسه ,الخيزران ودوفى 
ب ( بقداب )يوم الجممعه ء لأبع عشر ليلة بقيت من شهر ربيمسع 
الأول سئة .+ وه ء وقد بلغ من السن. خسة وعشرين سنة ولسسدء» 
كثير . (انظرابن قتيبه , المعارف )اص (ل82). 

)2 اتنظر الطبرى تاريخ الامم والطلوكا جم -ص مم - وابن الأثسير - 
الكامل ‏ ج+ -دص و. (- وابن كشير ‏ اليد ايسة والنهاية ‏ المجلد 
الخامس - ج . و - ص باه و- والسيوطى - تاريخ الخلفاء ]ص 71ا؟ 
وحسن ابراهيم حسن - التاريخ السياسى - ج؟ -دص7١(-‏ م8١١‏ 
وجابر عدالعال ‏ حركات الشيعه - ص2907١١)‏ 


؟ 21 


كاتب يقطسين » وابنه طلى بن يقطلين من أهل النيسروان , لأته 
ذكر أنه عندمسا ‏ احج رأى الساس فى الطصواف يبرهون فقال 
ما أيهم الا ببقر تدوس فى البيدر ٠‏ 


ونه يقول العلا ين الحدات الأعسى 


أيا أمين الله فى خلقه ووارث الكمييسة والسشتسبير 

1 
و نل او لسعم مك 
ويجعل النباس اذا ماسيعوا حمرا تند ون السير والد كر 


لي حم ل هه 

()ة البيدر : الموضع الذى يداس فيه الطعام رز الصماح اج ؟ -صلام 

9( الدوسر : الدواسر - يقال : رجل د وسسر ,وجسلد وسر »2 
وأسد دصسسر . ويقال كتييه دصر : مجتمعه . وشها: 
دعسل +أسع يميه للتعمان ابن الشذر .و ب : الشى * القديم, 
وب حببا دقيق اسمر مخغتلط بالقسح وهو الدحريج ٠.‏ 
( الميعجم السيط 2 ج (- ا ص5845؟)* 

و4 انظرالطبرى- تاريخ الام والملوك - جر دص ٠١1١1١‏ 


1 


السشير 


)0 
ر آخري ابن عساكر ابن طية قال : أخف هارون الرشسيد 


زنديقا ٠,‏ فأمر بضرب عنقه , فقال له الزنديق : لم تضرب 
عنقى ؟ قال له : أريح العباد منسك , قال : فأين أنسست 
نوا اللي منج لوكين طح تربع لذ ملح الم ليف ييا 
صافيهيا حرف نطق .ابه ؟ قال : فبأيك انست< ياعسدو الليسه 
من أيى اسحاق 'القزارى وعداللسه بن السارك ‏ يتسكسلاتهسسا 


زنق 


قيخرداتيا حرفا صرفا؟ ) 
لقد خشسى الرشيد من كلام قاله أحد أعصامه فظن أله 
ريما يكون تأثرا بأفكار الزنادقه , فسسينه حتى تأكد له مسن 


دبل تين "نا كب ظطن وميه “نه 
يقول محمد بن خسازم : كتست أقرأ حديكث الأعمشن أينى صالسح 


على أمير المؤشين هارون , فكلما قلست : قال رسولالله صلى الله 


() 2 هو هارون بن المبدى : يكنى أباجعفر . وأمه : الخيزران :وكان 
ينزل (الخلد ) بي (يفغداد ) فى الجائب الغيى - وكائت وفاتسه 
ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخسرة سنة + اء وقد 
بلغ من العمر سبعة وأربعين عاما » وكانت للايته ثلاشة وشرين سنة 
وشهرين سبعة عشر يوما ٠‏ 
زابن قتليبه , المعارف اص إلر"ا-0/5)ء 


5 انظر اينكثير - اليد أية والنهاية - المجلد الخاس - ج . و دص ١11‏ 
والسيوطى - تاريخ الخلفا*- ص 13# . 


1 


عليه صسلم » قال وصلى الله على سسيدى ومولاى » حتى ذكرت 
التقى آم وموسى قال : وقال عمسه - سسماء طلى مسذهسب 
على لد ققال : يامحمد : أين التقيا قال : ففضلب هارون 
وقتال : من طرح اليك هذا وأسرابيه قال : فحيس 2 وحسيين 
دخل محمد عليه فى محيسية قال له : يبامحمد واللله ماهو 
الا شىء خطر ببالى » وحلف لى بالعتق وصدقة المال وفسير 
ذلك من مغفلظات الايمان ماسمعت سن ا 
ضى سنة ؟ووو وجله الرشسيد الى الخرميسه بناحية أل ويج نسسان 
يف اللسه ين سالك فى عشيرة آلاف 1 تن ايمل 


59 
وأمر يقشل اللأسرى هينع السبى 1 


)0 مجاهد يمجست - التيار الاسلامى دصض؟1(18-315. 
5 انظسر أبن الاثير - الكامل ب ج+- صير.؟. 


205 
ا لأمون يعوّ رماوالا ت_ هاري الإشاوفقه 


ذكرنا لموقف المأسون من الزنادقه لا يجعلتا ننسى الموقف 
الآاغسر للمأسون وهو الجاسب السى *وذلك الموقف الذدى يبدا من 
نروعه للفكر الاأجشيى - ويصصور شيخ الاسسلام ابن تيميسه هذا! الموقسف 
بسا تقسدام حييث يقلسول : (: وفى دولة أيى العباس المأمون 
ظهرْالخريه> ونحوهم من المنافقسين »ورب من كتنب الأواقتل 
المجلهة من بلاد السروم ما انتشسرت بسميه مقالات الصايكسسسين 
وراسل ملوك المشركين من الهند وتحرهم حتى صار بينسه هينهم 
بوك 5 
فلسا ظهر ما ظهر من الكقر والتقساق فى السلمين , وقسوى ما 
قسوى من حال الشركين وأهل الكتاب كان من أشر ذلك : ماظهر 
من اسستيلاء الجهميه ء والراقضهاء قيرهم من أهيل الفسلال ء 
قريب الصابكه ونحوهم من التفلسفسه . وذلك ينوع رأى يحسسيه 
صاحبسه عقلا وعدلا , وانما هو جبل مظلم » اذ التسوية بينالمؤ مسن 
وانسافق ء والسلم والكافسر أعظم الظلم ء طلب الهدى عند أهل الضلال 
أعظسم العبل ء. فتلد من ذلك محنة الجهسميه حتى امتحنت الآأمة 


بنة.ى, الصفات والتكذ يسب بكلام اللسه ورؤيتسه » وجرى من محنة الامام 


دكن 


خرن 1 
أحسد ضسيره ما جرى ؛ مما يطول 000 هذا هو الموقف السىء 
للمأمون ء للكتنا هنا نأهذ الموقف الآآخر وهو مدايته للزند قله. 


فقند أمسر المأمو يعقد المجالس للمناظمرة » وقد أصبحت حتى 
0 
الساجد مجالا للناظيرات التى تقام فيبا » وكانت شتعمل فيبا 


الأدلة دور فيها الشناقشات لافحام الخصم ء وقيام الحجة ليه 


زفق 


وكان المأمون يقوم نشناظرة أقراد الزنادقسه بنفسة ء قصرة سأل 


السأمؤن زنديقا فقال :( أسألك عن حرفين قط خيرنى * هل ندم 
سمسىء قط على اسساءتسه ؟ قال : بلى ء قال : فالشدمعلى الاساءة 
اسلاءة أو احسان ؟ قال : بل احسان + قال : قالذى تام 
هو الذى أساء أو غيره ؟ قال هي بل هو الذى أسساء, قال : 


فآرى صاحب الغير هوصاحب الشير » وقد بطلل قولكسم. 6 


 )(‏ مجموع الخفتاوي د جع د ص (روء 


وكانت خلافته - معنف قتل ” محمد  ”‏ عشرون سنة , وعقبسسه 
كثير (انظر ابن قتييه , المعارف , ص بايرم - وومع). 

م هذه الناظرات اذا كانت تقدر الضروره بقصد اظهار الحق ‏ فهبى 
مطلوة وأما اذا كانت من النوع الآخر وهو حب الظهور قيسى 
شد مومه 

4 انظر مجاهد بهجت - التيار الاسلاس ص ع 1( - عد الشعم ماجد 
القرن الذهي دص 11 . 

.( ابن تتسييه الد ينور - عيون الا خيار ب الميلد الأول دج ؟ دص به‎  )( 


14 


وذكر ثمامسه بن أشرس قال : (بلغ السأمون خير عشسرة مسن 
الزئاد قسه ممن يذهب الى قسول مانى , ويقول بالنور والظلمسة 
من أهمل البصرة فأبر يحطهسم اليه يعد أن سمو واحدا واحدا 
وعندما وصلوا أن خلوا على المأمون فأخذ يدعوهم واحدا واحيداويسألهم 
عن مذهيهسم فيخيره بالاسسلام فيستحنسه ويد عسوهم الى البراءة من 
ماسى ويظهر له صوته ء ويأسره أن يتفل عليها والبراءة مهسا 
فير ذلك ليتأكد بنفسه من سلامسة عقيدة هولاء أو 158 

ثم يصف لنا ابن النديم احدى محاكماتسه مع الزناد قله عندما 
احفسر كبار هؤلاء الزناد قله وهو يزدانلبخت ءمن الرى بعد أن أمثه 
وأخذ الفقهاء والعلماء فى اقناعه حتى يتخللى عن زند ته ولكلن 
دون جدوى ء فانتهى ذلك الاجتماع بأن قصال المأمون : أسسلم 
يايك انبخت ء فلولا ما أعطبيناك اياه من الأمان لكان لنا بسك 
شسأن ء فقال له يزدانبخت : نصيحتك يا أمير المؤ شين سسموعسه 
وقولك مقبول , ولكنك ممن لا يجبر الناس على ترك مذ اهيهيم ؛ فقسال 
المأمون : أجل فأطلق سراحةه اللبأمون لأنه قد أعطاء الأمان طلى 


0ع( 


() اللسسسسحودى - مروج الذهب - جع دص (١4‏ - وشاكر مصطفى 
دولة بنى العياس ماج ؟ سدص )50 . 

4 انظير اين النديم - الفهرست - ص 7# وعسن ابراهيم حسسن 
التاريخ السياسى - ج ؟ -ص (١‏ ( - شاكر صطفى -د ولةينى العباس 
ج؟ ماص بإررء 
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| عاتم مون بلبارالعاا و وها ء 
راي الرسين م الزتاوقةة 


قال يحي بن أكثم ( أمرنى المأسون عند دخول يفدات أن 
أجسع له وجوه الققباء ء وأهصيل االعلم بن أهل بقداك », فاخترت 
لله من أعلامهم أيعين رجلا وأحضرتهم » وجلس لهم المساسسون 
فس .أل عن سائل وأقساض فى فنون الحديث والعلم , فلا اتقضى 
ذلك المجلس الذى جعلناه للنظر فى أسر الدين » قال السأمون , 
ي1 ينا محمد » كره هذا المجلس الذى جعلناء للنظير طوائف ... 
وانى لأرجو أن يكسون مجلسنا هذا 2 يتوفيق الله وأييسده علسى 
اتمامسه - سسيبا لاجتماع هذه الطواعف على ماهو أرضى وأصلسسح 
للد 


» اما شاك فيتبين ويثبت فينقاد طوها , وانا معاند 


سن 


فسيرد بالعدل كرماع. 0 


لقد آراد المأمون أن يكون مجلسه مجتمعا طلميا تطرح فيه 
السألة وتدرس. حتى يتبسين فيها الحيق والناس أمسام هذ! المجمسم 
واحد من اثتين اما شساك» متحيير يطلب الحق ( المرتد الخرسانى ) 
وفى هذه الحالة يكون هذا المجتمع قادرا طى الأخذ بيده واخراجه 


من الشسك الى اليقين . 


لق أحمد ممع لجن الاسسلام اس ,ع صلام ديرهة. 


على بصره غشساوة , وهذا لايتفع معه الا السيف ء 


(0) 


للق 


ولكن الذى نأخذه على الخليفة المأمون هو كما يراة إلا نسسام 
أبوزهره حيث يقول : 

( ولكن الذى نأخذه على المأمون انه انتقل من تلك. المناظسرات 
العلميسه الى التهديد بالأذى , وحمل ال فقهاء والمحد كين 
بيالقوة على القول بأن القرآن مغلوق ٠‏ وكان ذلك بتديسسير 
من وزيره وكاتبه أحمد بن أبى دؤان المعتزلى » وانيا 
لسقطة ماكان لمثل المأمون أن يرضى بأن تقسع فى عبده . 

ر ابوزهرة » تاريخ المذاهب - اج -١‏ صا6١)ء‏ 


55 


متا اللأمون لفرت داك يسائي - 


لقد ارتد فى عهد المأمسون خسانى , فحصل اليله حتى 
وافاه وجسرت الشاقشة كالاتى 


قال المأمون : لأن استحبيك بحق , أحب الى من أن اقتلسك 


صق » ولأن أقيلك بالبراءة أحبا الى من أن أدفعك بالتهمسة. 


قد كنست صسلصسا بعد أن كنت نصراتيا » وكنت فيها كيال » وأيانك 


أشول فاستوحشت ملا كتلت بسه ؟نسا . ثم لم تلييث أن رجعست 
عنسا نافرا , فخيرنا عن الشنئ ء الذى أوحشك من الشدى ٠‏ السذى 
صار لك من الفك القديم ء وأنسك الأول , فان وجسدت عندنا دواء 
دائسك تعالجت به » والمريض من الأطباء يحشاج الى المشسنساورة 
نأ أخطأك الشقاء ونا عنك الدواء كتست قد أعذ رت ولم ترجسع 
على نقسسك بلاعمة وان قجلسساك .قلناك يحكم الشريعة » أو ترجسع 
أنست: فى نفسك الى الاستيصار والثقبه , وتعلم أنك لم تقصسر فى 
اجتباد ء لم تقرط فى الدخول فى باب الحزم . 

قال المرتسد : أوحشسنى كشرة مارأيت من الاختلاف بينكم. 

قال المأبون : لنا اختلافان , أحدهيا كالاختلاف فى الآذان , 
وكيسير الجناعسز والا ختلاف فى التشهد ء وصلاة الأعياب ء 


رز أى أمكسن وأشبت واعلم ( أبوزهره » تاريخ المذ اهب الاسلاميسة 
3 لض او 


0 


وتكبير التشصريق. ء ووجوه الفتيا وما أشسبه ذلك ء ليس هذا 
ياختالاف انما هو تخير وتسعصها ء وخفيف من المحنة 2 فمسن 
أذدن مشنى وأقسام مشنى لم يؤثم » ومن أذن مثنى 0 وأقسام 
فرادى لم يحوب ء لا يتعايرين ولا يتهايبون > أنت ترى ذلك عيانا 
وتشبد ذلك تبياناءوالا ختلاف الآخسر كنحو اختلافنسا فى تأ هسل 
الأيسة من كتابنا » وتأويل الحديث عن نبينسا ‏ ضع اجماعننا طللى 
أصل التخزيسل ٠»‏ واتفاقنا على عسين الجبر فان كان الذي أومشك 
هذ! حتى انكرت من أجله هذا الكتاب فقد ينيفى ان يكون اللفظ 
بجميمع التوراه - والانجييل فقا على تأويله كما يكون فقا على 
تنزيلسه ء لا يكون بين جمسع النصارى واليهود اخشلاف فى شسسى 
من التأويلات وينبغى لك الا ترجع الى لفة لاانتلاف فى تأهيبل 
السفاظها ,رلوشاء أن يجعل كتيسه , ويجعل كلام انبيائه وورئتة 
رسسله لا يحتاج الى تفسسير لفقعصل ء, كنا لم نسر شييًا من الدين 
والدنيا دفع اليتا على الكفايئة , ولو كان الأمر كذلك لسقطست 
البلوى والمحنة وذهيت السابقة والشافسية هم يكن تفاضل »وليس 
على هذا بتى الله الدائيا. ش 


ل المرتسد : أشبهد أن الله واحد ء لايد له ولا. ولد :وان السيح عده ءوأن 


١ 
1! اممف 1 صاد قا وأنك أسير السو شين حقا‎ 


١ )9(‏ ابدزضرة - تاريخ المذاحب الاسلامية حج وحص بام سيمع ا- وانظسر 


الطبرى - تاريخ الام واللوك .اج و دص + ١١١ > ( ١‏ الد ينورى سلعيون 
الاخبار ‏ المجلد الأول دج كس ص )6ه زسوه 1 ء 


نكن 


حاول السعتم !0 بذل جهدوده من أجسل القضساء طئ الزنادقة 


فى عصسرة ء فقبى سلة ,ع*» عقد ‏ للأفشسين لمحايسة ب 
الا وقد استطاع الانتصار طيسه ء وقد كانست الحرب زيط 
بيتهمسا : وخدما استشعر فيهسا بابك. الخطبر على تقسه لم يكسسسن 
أماسه الا أن ينتتكسر هو تأهلله فى زى أفسل التجارة والقوافل 
ونسزل موضعا من بلاد آرمينيه , من أعمسال سهيل بن سسنباط 
وهو من ببطاركسة الأرسن , الذى أظبسر الود لبايك فى بدايسسة 
الأمسر ثم ماليسث أن قبسض طيسه وسسلمسه للافشسين الذى اتصسل 
بالخليفة المعتصم وأخسيره بالأبر قطلب: تبه أن يسسيرة اليسسسه 
وكات نبايتكسه أن قطمنت أطدرافنه 8 
كذلك لاننسى الحادثة الكسبرى التى حدثت فى عمسيره آلا وعيسى 
( محاكسة الأفشسين ) 58 
سف هذه الحادثة كما يلى : 
)0 هو محمد بن هارون - يكتى ‏ (أبااسحاق ) وأمه :' (مارده ) توفسى 
لاحدى عشر ليلسة بقيت من شهر ريسم: الأول سنة ماثسان سيعمة 


وعشرين » وكانت خلانتله ثمانية سئوات وثبائية غشر شهرا . 
انظر ابن قتييه ‏ ل المعارف- ص +01). ش 


)2 وقد تقد م شأن يابك ص مف ل الهامش من الرسدالة . 

8 انظسر الطبرى - تاريخ الأمر اماع ودص الأساررء 

29 اتظر عد الشعم ماجد ‏ القرن الذهى دص 220 شسو.ع شويع. 
4 أنظر أحد أسين - ضح الاسلام سج رسص 7ع ودال زر 


1 


0 7 ظ 


أوصى المأمون أخاه السعتصم من بعده أن يقاتسل اتباع يابسك 


الخرسى بالسيفا , وقد نفذ المعتصم الوصية ء وجرب لبايك هذا 


قائد! من أعظم قواده الممتازين 2 وهو الال » فقاتله حتى 


قضى عليه ولم يكن الأفشسين سوؤنا بسل اله كان يظهر خصلاف 
مسا يبطن من الوثنية التى كان يدين بها ء» وقد حوكم يعد تصيره حي 
قام بمحاكته ائسان من المعتزلة الذين تمسرسوا بالمنساطرة » وكشسف 


الحجسة هم وقوة الاستدلال المحاكسة كالتا : 
ٍ ا وهامهى 


() | أصله فارسى من أبناء الأسراء ء, وكان اسمه خيذر بن كاوس 
فنعشه المعتصم واصطقاه لحسن خد تنه وطاطعسه حاى صار 
بحيث ككل اليه مقاتلة بابك ... والمؤرخسون يختلفون 
فى أمره فيذكر بعضهم اته كان قد انقلب على المعتصسسم 
وعلى د ولسة الاسسلام فأخذ يدير المؤاصرات ويدعو سسسرا 
للانقضاض طى الخلاقسة ... وضهم من يدذكسر أن القاض سسسى 
أحمد ين أبى داود هو الذى كاب لم عند الممتصم ومازال 
به حتى أخذه وصليسه وأحرقسه ٠‏ ويقول التسبريزى فى شسرح 
ديوان أبى تمام ( لم يكن الأفشين كافرا ولا طافقا , واتما 
كان رجلا من الفرس فتعشهم المعتصم » ومدحه أبوتم سام 
يقصائبه »غير أن اكات أقسد وآ ما كان بينهسا , فذكيروا 
للمعتصم أنه ضطلو طى مغالفكلم ,2 ون عنده بصطصسورة 
المعادى له وقالوا للأفشسين : أن أمير المؤنين قد عسزم 
على القيسض عليك | , فقيضوا عليه بذلك حتى انقبض هو 
لام هاه فأخد وصلب ار 
( اليغدادى - القشرق بين القرق + ص179؟). 
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( كان المناظير لله محمد ين عبد الطلك الزيات وكان الف ين أحضروا 

1 السازيار | أصاحب طبوستان و (المهذ) (والمرزيان ل أين تركش . وو 
أحسد لوك السفد ورجلان من أهمل السفد فدعا محمد عد الطك بالرجلين 
وطيهما ثياب رشه فقسال نيعا محمد بن عبد اللك : ما شأتكميا؟ 
فكشفسا عن ظهورهسا وهى عارية من اللحم ء فقال محمد بسن 
عد اللك للأفشسين : تعرف هذين ؟ 

قال الأفشسين : نعم هذا مؤذن بهذا اصامبنيا سجسئكسدا 
بأشسروسنة ء ففسريبت كل واحد منهمسا الف سوط ء وذلك أن بيسن 


فين ملك السسند عبد ا وشرطا أن أترك كل قوم على داينهم رما جسم 


عليسه » فوشب هذا طلى بيست كان فيه أصنامهم يعنتى . أهل شرسته 


0 أصله فارسي » واسله الأصلى مازيار بن قارن بن يتدار » ود خل 
فى الاسلام تسمى محمد! ء وكان صاحب جبال طجرستان وواصطفاء 
المأسون » وفى ا سنة 4+ فى عهد المعتصم أن العصيسسان 
يطسبستقان وخلبع المعتصم » فكتبب المعتصم الى عد الله 
اين طاهر بن الحسيين يأمره يحريه + قسبير اليه عنه الحسن 
أبن الحسسين فكائستك له معه حروب كتير وما زال حتى أسسره 
يحطله الى سامرا فأقر طى. الأقشسين .أثنه حرضية علسى 
الخروج والعصيان وزعم أنهسا- هو والأفشين _كانا اجثمعا على 
مدهب من مبذاهب الثنويسه والمجوس فضرب السازيار بالسوط 
حتى مات بعد ان شهر وصلب الى جاتب بابك ال 
( البقدادى القرق بين الفرق ؛ ص راع 340و). 

9 صاحب الثفرلان (١‏ المرز) هوالتغر بلفتهم (هان ): القسيم 
وكانت المرايه أيبعة للمشرق والمقرب والشمال والجنوب كل 
وا حد على ريسع المطكية (٠‏ السعودى » التنبيه , ص 9و). 


الكل 


فأخرجا الأصنام واتخذاه سسجدا » فضريتهما” على هذا ألفا ألفا 
لتعديهما وشعهسا القوم من بيعتهسم . 

فقال ( محد ) ما كتاب عندك زينته بالسذهب , والجوهسر والد يسساج 
فيه الكقر بالله ؟ قال الأفشين : هذ! كاب ورثته عن أببى 
فيه أدب من أداب العجلماء وما ذكرت فيه من الكفر , فكنست 
استتع نه بالأدب> وأتسرك ماسوى ذلك + ووجدتسه محلى » قلسسم 
تضطرنى الحاجة الى أخذ الحليسة منه ء فتركتيه طلى حالو , 
ككتداب كليله ودمنه وكتلاب مزدك فق متزلك . فنا ظنئضت أن 
هذا يخرج من الاسلام . شم تقدم. المسويذن » فقال ان هذا كان 
يأكل اللسمنوقه , ويحلتى على أكلها , ويزصم أنها أرطب لحا 
من المذبوحسه 5 وكان يقتل شساة سوداء كل يوم : أيماء يضرب وسطها 
بالسيف » ثم يشسى بين“ نصفيبا , ويأكل لحمهسا , وقال لى يوما 
الى اقد داخلت لهؤلاء القوم فى. كل شى *. أكرهه » حتى أكلست 
لهم الزيت »؛ وركبت الجمل ٠‏ وليسست التمل ؛ غير ائى الى هذه 
الغاية لم تسقط عنى. شعرة كتاية عن أنه لم يحت ” 

فققال الأفشين : أخبرنى عن هذ! الى بتكني بهذ! الكلام » أثقسة 


هو فى دينسه ؟ ( وكان المهذ مازال على مجوسيتسه » طم يسسلم 


ل 


الا فى عسهسد التوكل). 

قالوا , لا 

قال الأفشسين : فسا معنى قبولكسم شسهادة من لاتثقون يلهدء 
ولا شعد لوتسه »ثم أقبل على السهذ فقال لسه : آككان يسسسين 
مسنزلى ومنؤلك باب أو ككوة تتطلسع على منهنا وتعرف أخيارى ؟ 
قسال : لاءوقال : أليس كتت أدخلك مخزلى وأبشك سسرى ٠‏ وأخبرك 
لعسيو وسلى اليبسا والى أهليا ؟ 

قال نعم . قال : فلس بالثقة فى دينك » فلا بالكريم فى عبيدك 
اذا أفشسيت على سيرا أسسررته اليك ثم تتحى المهذ وقد م (المرزبان بنتركش) 
فقسالوا للأفشسين : صل تعرف هذا ؟ 

فقال الأفشلين ؛ لا ... فقيل للمريان : أتعرف هذا؟ قال: 
تعلم ... هذ! الأفشسين . 

قالوا له : هذا المريان. 

قال المرزيسان له : ياممخرق كم تدافم عن نقبك وتمو ؟ 

قال الأفشسين : ياطويل اللحيه ماتقول ؟ 

فقال المريان : كيف يكتب اليك أهل ملكتك ؟ 

قال الأفمسين : كنا كانوا يكتبيون الى أبى وجدى. 


قال المسريان : فقضل .2.1 


لعل 


قال الأفضين : لا كأقول .. 
فقال المرزيسان : أليسسوا يكتبون اليك بكذا «كذ! ( بالأشرصينية)؟ 
قال الأفشين : يلى .. 
قسال المريسان : أظليس تفسيره بالعربيهالى اله الآلهه من عبده لان بسن 

ادن مس 
قال الأفشين : يلبى ... 
قال محمد بن عد اللكء والسلمون يحتمئون أن يقال لهم هذا؟ 
فساذا أبقيت لفرعون حين قال : 

0) 

(أنا يكسم الأعطلى )؟ 
قال الاقشسين : كانت هذه عادة القوم لأبى وحجدى , ولى قيل أن 
أد خلقي الاسلام قكرهت أن أضمع نفسى د ونهلم » نتقسد على طاعهم. 
فقال له أسحاق بن ايراهيم بن صعب من الحاضرين : يَاخْيدر كيف 
تحلف باللبه لنا قنصد قلق ؟ ونصدق يميستك », ونجريك مجرى السلمين 
وأنت تدعى ماادعى فرعون ب.؟ 
م ققد ع غازيان صاعب طبرسدان 1 
فقالوا للأفشين أتعرف هذا ؟ 
قال ولا » فقالوا للمازيار : تمرف هذا ؟ ...قال نعم هذا! الأفتلسين . 


قالوا ي» هذا السازيار . 
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قالوا للمازيارءهل كتب اليك 
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قال المازيار : نعم كتب أخوه خاش الى أخئ ترهيار م اله لم يكن 
ينصر هذا الدين الأبسيض غميرى خيرك فيريابك . تأسا بابك 
فائسه يحمقصه قتل نفسسه ء لقد جهدات أن أصصرف عنسه السوت اء 
فأبى عيقه الا أن دلاه فيا وقسع فيه ء فان خالفت لم يكن للقسوم 
من يرموتك به غسيرى ومعى الفسنان وأهبل النجدة واليأس فان وجيت 
اليك لم يق أحد يحارينا الا ثلارئة > العرب والمغاربة والأتسراك. 
والعريسى بمتزلية الكليب ٠‏ , اطبرج له كسسرهة ء ثم اضيرب رأيسهة 
بالديوس , وهؤلاء الذباب * يعتى المفارية ”. ائما هم أكلة رأس» 
وأولاد القسياطين ” يعنى الأتراك ' ائما هى ساعة حتى تنفذ سهامهم 
شم تجول الخييل طيهم جولة , فتأقى آخرهم ؛ ويعود الدين الى مالم 
يزل عليسه آيام العجسمء 

فقال الأفشين : هذا يدعى على أخيه وطى أخى دعوى لاتجب طى. 
ولو كنت كتبت بهذ! الكتاب اليه لاستميلسه تق بناحيتى ء كان غسيير 


مستتكر » الآنسى اذا نصرت الخليفة بيدى كنت بالحيلة أحرى أن 


أنصسره , لآخذ بققاه وآتى يبه الى الخليفسة لأحظسى يه 

عنده كما حظنى تعد الله بن طاهسر عند الخليفة 2 ثم نحي 

و المازيارع). 

لما قال الأفشين للمرزسان التركشضى ماقال , وقال لاسحق 
ابن > ابراهسيم ساقال وزجير اين أبى دؤاك الأفضين . فقال 
له الأفشسين : أنت يا أيا عداللله ترفيع طيلسسائك بيدك قلا 
تضعه على عاتقك حتى تقتسل بله جماعة ؟ ش 

فققال ابن أبى دوؤاد : أطهر أى - مختتن ‏ أنت؟ 

فقال الأفشين ع لا . 

فال ابن أببى دؤاد فما منعك من ذلك نهسه تمام الاسلامء 
والطهبور من النجاسسة ٠‏ 

نقال الأفشسين أليس فى دين الاسسلام استعصال التقييه 

قال اين أبى دؤات : بللسى؟ 

قال الأفشسين : خفت ان اقطسع ذلك العضو من جسدى فأسوت. 
شال آنت تطمن بالرسح وتضرب بالسيف فلا يضشعمك ذلك من أن تكون 
فى الحرب » وتجزع من قطع ظلفه . 


قال الأفشين : تلك ضرورة تعنيسشق فأصسير طيها اذا وقعست 


وهذا شىء استجلب فلا آشن معيم خروج نفسى ١‏ ءولم ألم أن فوتركهاالخروج 


أ 


من الاسسلام . قال ابن أببى دوؤاد قد بان لكسم أميره وشم 

3 1 لق 

مسر ا يسم قحيسس 0ء. 
هبذا قد تبين لنا مدى اهتمام هصؤلاء الخلفاء ,بمهحايسسة 

الزنادقة والقضاء عليهيم وذلك ببذل جبودهم سسواء كانت سسياسسية 


أو حربية أو طمية تدور قيبسا الناقشسات والناظيرات بعد الاستعانق 


بالعلماء والفقباء المعاصرين لهم. 


زم انظر الطبرى - تاريخ الأمم والطوك ساي 1 س٠ص‏ 107 دن.- 
64ل سءللهء 
وأبو زهرة - تاريخ المذ اهب الاسلامية اج دص و50 ره 
وانظر شاكر مصطفى - ب ولةيثي العباس اج ؟ دص 570 - انزركلء 


رين 


القاءه [شجمية ف الزتاقد - 


قبل التسلام عن اللقاوسة الشسعبية .ثقول : ان الخلقفاء يقس سم 
مقاوتهم للزند قة نجدهم كتيرا ما يقفون ضد الحركات الشسعبيسسة 
التى قامت لمقاومة هذه الزندقة . ويبدو أن ذلك كان خحوفا 
من أن يقوى سلطان هؤلاء الأقراب أ أن هؤلاء الأفراد كانوا 
يخالفون ماطيه الخلفاء من البدعة التى أثارها . المأمون بالقول يخلسسق 
القران , 

ومن هنا لا نعجب اذا وجدنا الخلفاء يقاومون الزندقة ثم فى 
الوقت نفسسه يفتكون بالأفراد والجماصعات التى تتألف لمقاومة الزند قة. 
شرمع للموضوع فنقول : لقد قامت هناك بعض المقاوسات الشسعييسة 
التى .قام يها بعض الأفراب ضد هؤلاء. الملاحدةءفكانت تلك المقاوسة 
من هؤلاء الأفراد شديدة . 
كان القصد ينها القضاء على ذلك الفساب , وقد كانت الغيرة على 
هذا الدين وحماينة المجتمسع من ذلك الفسناتد هى أحد الد وافع الأساسية, 
وقد اعتبر ذلك من باب الأسر بالمعروف والشهى عن المنكر , فهيذ! 
خالد الدرويش طلبب من جيراته وأهل بيده وبحلته ان يسساعد وه 
نسي الأمسر بالمعروف والقضاء طى ذلك المطكر الذي كان متفشيا 


فى الصسط الذى يعيشون فيه ء ولقد أجايسوه على ذلك ء كما طلب 


من هؤلاء الفساق ان يكفسوا عن تلك الأفعبال الآثسة ولكتهسم رقضسوا 
طلبسه بل تحدو: »2 ووعد وه بالقضناء عليسه وعلى معاونيه ولكتسه 
اسستطاع أن ينتصسر طيهم وان يحسى تفسسه وممانيسه من مسرهسم. 
معد يوسين أو ثلاثة أيام من قيام تلك الحركبة , قام رجسل يقال 
ننه ييل بسلا بناعيية انا الى , اراب اشرو والتوى فاق 
الك » والعمل يكتاب الله وستسة تييسة محمد صلى الله طيسسه 
ملم , وكان يعلق التصحف فى عتقةه وعيل كما عمل خالد الد ريشن 
من دعوة الأهل والجسيران الى ما عزم عليه من الدعوة الى كثناب الله 
وسنة رسله صلى الله عليه سلم نبذ كل ما هو فحش ورذيلة ودعبسا 
الى ذلك الناس جميعاء الشسريف متهم والوضيسع , وجعل له ديمسوانا 
يقست فيسه اسم من أتام منهم لسيايعته على ذلك وقشال س خالفه 
وخالف مادعا البه كائنسا من كان .وقد أتساه خلق كثير نايع » وطلاف 
يبغداد وأسواقهاوأياضها: »واستطاع ان يوقف حركة الفساق بالقوة 
حيث اضطر الشعراء المجان أن ينصرفوا من يغداك وان تختسسيص 
صيحاتهم بفتنة اللذة زضا , حتى داخحل السأمون واتخذ اسراء اتسم , 


سبيل القداء على الفتنة فيها ذلك اضطير الشغراء المجسسان 


() سهل بن سلامة : يقطن منطقة السرهيه فى الجهة الشرقية من يقد اد 
وهو من اهل خراسان وكان يكنى أيا حاتم (.جابر عد العال , حركات 
الشيعة 2 ص ر؟7). 

«#) | انظر المرجع السابق ل نفس الصفحة , 


1 


أن يلستزموا جائب الجلد فى الشعسر ء وركوا ما كائسوا طيسه 
وأصبح ذلك تاريخسا يستردد على الألسنة حتى ظن أن أمرهسا 
قد هدأ هم بهذا من الاأاثار الحسنة التى تركتبا حركة مقاومسة 
الفساك التى أعادت للعقل سلطائة طى التقون وطى الشصراء 
الموسان ١ن‏ ينصرفوا من يقدات ,. 

ولا تنسسى أيضا حركة أحمد بن نضر التمزاء للع التى قامت أيضسسا 
لمقاومسة الفسساد والصسجسون. وكان أحصد هذا رفسض القول يخلق 
القسرآن + وكان يظبسر الساينسة لمن يقسول ان القرآن مخلسسوق. 
ولما كان هذا شأنه بالاضافة الى أنه كان يقول أن الله 
يسرى يوم القياسة , كقره الوائق وال اذا قمست اليه فلا 


يقومن أحصد معى الى هذا الكافر الذى يعيسف ريا لا تعيسيده 


ولا نعرفه بالصفة التى وصفسله يهاءمثم أسر يشد رأسه بحيل 


0 
قم أمسر جنده أن يمدوه ومشسى اليسه حتى ضصرب 1 


 )(‏ أحمد ين نحسربن مالك بن البيثم الخزاعى ومالك بن البيكم أحصسد 
نقياء بنى العباس وكان اينو احكد يقشاءه من أصحاب الحدايث كيحي 
ابن معين وابن الد رقى واين خيثسة , وكان أحمد بن نصر من أولاد 
الأمراء عالسا صالحا لم يهب فى محنة الترآن . بل اغلظ للواشسق 
فى الخطاب فقتل سنة ولاع رحمه الله , ( انظر جايبر عدالمال 
حركات الشيعة - ص بانوم , والاسفراينى » التتصير ي»ص 569 ٠.)‏ 
ولا يعنينا بعد ذلك مايقال من أن حركة احم بن نصر هذه 
كانت تظهر الأسر بالمعروف وتيطن الفرض السياسى . فالمهسسم 
فيها انبا حاريت فساد الزتاداقة الموجود فى ذلك العصر. 

انظدر جابرعد العسال ‏ حركات الشيعة ‏ ص برنوم د بروم. 


وى 


المحسالرُول . الررعلى سككس انز ترضية الصَّائلن با لطبيع” . 
المبحسالنَاق .الع ا مكل ف الوصراش المّائليت بالفرروالظامم . 
ال مبجالنالت . الردعلى المَائْلِت بافلول والرتحاء . 
البح شايع . الررعلى مركري السْرة واللاديات . 
ال مب الزاس  .‏ الردعلى الطاعزي ف السآمتت - 
ا مع بارس . ١‏ لسر على السَائلا با منات م . 


الب سابع الررعض المَائلس بالاعيّ راسمّاطالهالين . 


ينا 


ا ميث الررك 
! روعي المشكلون يل الرلوبيير القا لون يا الطبيعة ‏ .0 


ليس هناك من أجسد عاقل بنكر وجود..خالق لهذا الكسون + خلقه 
وأوجسده من السعدم الى السوجوب © ومديي لوا يديسر شكئء 
ولكن هؤلاء الزنابقه انما هسم يشككون فى هذه القضيسسة 
وسازالبوا ستبرين فبى هذا. التشكيك واقامية الشسببات المختلفة 
حول هذا الأمراء لأبسه متى ريقسخت ف النفيس عقيدة الايسان 
يوبود اله خاليق ء قادر , مديير.ء صعنب طى ألليكتيك 
الزنادقسة النفوذ الى تلك التفوس واستحال طيهم اقناعبببا 
بكل. مافيبه مضييدية ليا امن اباحيسة وجلل :0 واسقاط ‏ تكاليسف.. 
ومتى انعدم اليقسين بيدأت لمان تن فى فصوت الخال بقع 
وهذابالتالى يجرها الى عدم الايمان بوجسود يسوم ادي لأن 
كلا الأمرين مسرتيبط بسعضهما ببعض :6 فان! : اتعندم الأول فى 
النفس, تزع الثانسى ننهاء وهنا تككون بهمبية اتعلمساء أن يتصسد وا 
لرد الشيهات التى توجه الى الاسلام ,هذا عاتم بالقفل: 
اذ لبد طساء الأسة اأبتصدون. لبؤلاء الهادقسة حتى أسكتيمسم 


وألقسوهم الحجر.وهذه بعض الأملة , فقف. جاءوا سرة السى أبى 


لفن 


حنيفقه ونشروا أماسه شيهتهم فى وجود خالق الكون وديره 
رد عليهم بأن قال : رما تقوطلون فى رجسل يقول لكم انى رأيست 
سفينسة شحونسة + مملوءة بالأّعة والأحمال قد احتوشتها فى 
لجة اليجير أمسواج متلاطمة ورياح مختلفة ء وهى من بينها تجرى 
ستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها , ولا تعهد يد فعها ويسوقهبا 
هل يجوز ذلك فى العقل © فقالوا : لا .هذا شىء لايقبله العمقل 
ولا يجسيزه الوهم : فقال أبوحنيفسه رحمه الله قياسيحان الله م انا 
لم يجز فى العقل وجود سفيلة ستوية من غسير تعهد ولا مجسر ء, فكيف 
يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواليا ء وتغير أمورها رأعمالها 
ومسعة أطرافها » وتباين أكتافهبا من غير صائع وحافظ ومحد كلها 0 
ذا كان هؤلا ء الزنادقة ينكرون على هذه السفينة ان تسير بمفرد ها 
دون أن يسييرها قاقد فما بالهم بهذا العالم الكبير فهومن باب أولى 
يدون الا يخالق عظيم يسيره ويديره لأنه هو الخالق الصائع لسه. 
كذلك جاء رجل الى أبى حنيفه فقال له : ما الدليل طى الصائم؟ 
فقال أبوحنيفسه : ( أعيب دليل النطفة القى فى الرحم والجنين فى 
اليطن يخلقه الله فى ظلمسة اليبطن وظلمة الرحسم + وظلمة الشيمة 


أن كان كما زعم اقلاطون الزند يق ان فى الرحم قاليسا منتطيعسا 


0 أبوزهرة - الامام أبوحتيقم د ص 4ب با . 
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ينطبع الجنين فيهءقلسزم الحمسار أن يكون الود اما مثناثا 
أو مذكارا لأن الحقيقة لا تخلتف قلما رأيتنا المسرأة تلد 
ذكرا ومسرة أنشى وصرة امي وطورا ثلاثئه . تيد أن 
تلد فلا تلد قسريد أن لا تلد فتلسد يتريد الذكتر 
فتكين أنسشى ,2 ضريد الأنشى فيكون اللذكير على خلاف اختيار 
الأبوين فعرفنسا قطما أنسه قدرة قادر عالم حكهم.)!') 
وهذا الامام الشافمى قف قايل فى طريقه سبعة عشطتير 
زنديقا ؛ فطلبوا منه أن يذكسر لهم دليسلا شافييا على وجسسود 
الصائع , فقال لهم: بأنه لو ذكسر لهم ذلك هل يؤشنون 


يذلك الصائع ؟ 


قال : (سرى ورق الفرصاد (التوخ ) طبعها وطوفها وريحها 
سواء فيأكليا دود القسز فيخرج من جوفها الابسريسسم .ويأكلهيا 
التنحسل فسيخرج من جوفها العسلء فتأكل الشاة فيخرج مسن 
جوفهسا البعسر فالطيع ‏ واحسد ء وان كان موجبا عندك فيجب أن 


يوجسب شيئا واحدا لأن الحقيقة الواحدة لاتوجب الا شسيفسا 


() ) محمود حسن ربيع - سهام الدين المارقة فى صدور الزناداقِة 
ج الع ص لاعه. 
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واحدا ه فلا توجسب متضساد ان متنسافسران »ومن . جوزهذ! كما كان 
عن المعقول خارجسا , وفى النية والجا , فانظر كيف تلفسيرت 
الحالات عليها #قعرفست أنه قصل صائع حكيم عالسم قادر يحسول 
عليبا الأحوال ويفير التيارات . 

قال : فببتواءشم قالوا.لقد أتيست بالعجب العجاب. فآ سوا 
وحسن ايمانهسم ثم قال : رأيت ظلعسة حصينة طساء للا فرجة 
فيها ظاهرها كالفضة واطنها كالذهب الابريز وجب رائها خصيسة 
ومسعكسسة م رأيبت الجودار ينشق فيخسرج من الظمية حيوان سسا عييسسسع 
يصير هِصصلوت فعلمست ضرورة ان الطبيعية لا تقدر ظى ذلك وأئنه 
فعل صائع حكيم .. فاللعسه هبى البيضة والحيسوان هو الدجاجيه. 
شم قال : بالنسوم واليقظسة عرفت السرب» أريد السسهر قيغليتق الوم 


تارك أن اشام فنليي السسهر. ا ب قبال تعالى ؛ 


وف لديْضٍ ديت 
لوفنيتَ 220121117 2ش 


؟يات اللسه تعالى فى هذا الكون ظاهرة ء وقدرته فيها واضحة 


وجليه لاينكرها الا كل معاتسد ووكابير , فالله تعالى وحده هو 


)0 محمود حسن ريسع -. سهام الد ين المارقة فى صد ور الزنادقة اج ١و‏ 
في ا ا 
00 سورة الذاريات الآيسان .؟ 2 ولاه 


لفن 


الخالسق لبسذه المخلوقبات حييث يقول : 


ل را د ال 


امون طَياوهُم لفوت 3 0 
ويقسول أيضا 
زنفق 
وقال 
0( 
وقسالٍ 


6 فسن عاق كم ن لاق 05 0 كرو 0 9( 
ان العاقل المفكر يعلبم بيقسين. ان الصائبع الخالق هو الله ) 
وحده ولا أحد سسرواه فهو موجد الوجود كله والطييصه الأأصل فيبا 
العدم فكيف يكن للعدم ان يخلق موجكدا؟ 
ولكن الزنادقسة ومن حقة حذوهم هم الذين يشككون فىهذه القضية 
ويقيسون حولها الشبهات , كقطهم ان الطبيعة أوجدت نفسبا 
أو قطهم أن الطبيعسة هى التى خلقت تضياء النستى السذى 


يقصد ونه واحدا وان الستلف اللفظء 


0 سورة النيل آيسة عو 
09( سسورة فاطر ايسبة ع 
0 سورة الطورايسة مم , 


3( سورة النحصل آيسة ا و. 
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.فالقائلون بالطبيعسة كانوا كما ظلت ومازالوا فى الحقيقة يعلنون 
رأيهم مشككين ذلك فى أصل التكوين , ولكن لم 'يسكنت عتهم العلماء ييل 
واجهوهم بما يلزبم من تناقض» اذ كيف يقلسون يحوادث شاهده 
أمامهيم أنها صادرة عن الطبيعيبة ؟ يغخاطيهم الباقلاتبى مسردد! 
معهم الكلام بأنه لايخلوا أن تكون الطييجسة موجودة أو معدوسه 
فان كان الثانى فكيفٍ يكون الموجيود وهو العالبم صادرا عن معدوم 
وهو الطبيعسة » ان هذا لايقول به عاقل . 
وان كانت موجوده وهى حادثة فمن الذى أحداشها؟ 
وان كانست موجوداة قديمة وها صدر الغالم قاه يجت أن. يكسبون 
العالم كله قديماءوهو غير الشاهد اف نسرى الحوادث تحيسسط 
بنا من كل ناحية.يقبول الباقلائلا) فى ذلك : رز فان قال قافتل 
لم أنكرتسم أن يكون صانسع العالم طبيعسة من الطبائع وجسب حسد وت 


العالم عن ميعودها 9 . 


() هو القاضى أبهكر محدد بن الطيب ين. محمد بن جعفرين القاسم 
الباقلانى البصرى عالمتكلم على مذهب أبى الحسن الأشعرى السذذى 
أيد اعتقاده , ونصر طريققنة صنف كثير! من التصائيف وانتهسسست . 
اليه الرياسه فى مذهيه ء وكان موصوفا بجوباة الاستتياط وقسوة 
الحية , وسرعة الجواب ء توقى فى أخر يوم السبت لسسع يقسين 
من ذى القعدةسنة أريعمائة وثلاثة ءودقن فى داره ءثْم نقل 
الى مقيرة ياب حرب. 
ابن خلكان , الترجمه ء رقم .يرى م اليقدادى ,ص بموم). 
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قيل له : أنكرنا ذلك لأن هذه الطبيعسة لا تخلو أن تكون 
معنى موجودا أو طبيعسة سعد ومه ليست بشى * + فان كسانست 
معدومة ليست يشدى* , لم يجز أن تفعسل شسيكا ء أو أن 
يجب عنها شى؟ء أو ينسسب اليها شى*, لأنسه لو جاز ذلك 
لجاز وجصود الحوادث من كل معدوم ووجهها عن كل معدوم. 
لذن ما يقسع عليه هذا الاسم فليس بذات ولا يختص يعض 
الأحكام والصفات اء لو كان نه مأ يحداث الأقصصال أو تجب عه 
لصح ذلك فى كل ممدومى وذلك باطل باتفاق . وان كانست 
الطبيعسه التى نسب السائل الها حدوث العالم وطقه يها ممنى 
موبود! ؛, لم تخيل تلك الطبيعه , الموجيبة عندهم لحد وث العالم 
01 تكدون قديسة أوعدايشة . قان كانت قديمة + وجسب أنتكسون 
الحوادث الكائنة عنها قديمه , لأن الطبيمة لم تنزل مسوجسوداة 
ولا مانسع يمنسع من وود الحوادث الموجيية عنهسا . قيجب وجودهسا 
مع الطييعسه فى القدم . كما يجب وجود اعتماب الحجير صسع 
وجنود طبعه , واحراق الشثار واتجلال الطيسع والاسكار مع وحسسيد 


١ 
طيبع السار واس سولاك والشسراب 6 اذا لم ينشنم من ذلك ماتسيع‎ 


)0 الستمونيا , نوع من النيات يؤ خف من جزره صمغ سهل . 
+ الباقلانى التمبيفب ,ص وىم). 


تين 


فكذلك يجب وجسود العالم فى القسدام ٠‏ وان كان محداثا مسسع 
وجود الطبمع الكاعين عنم ( العالم )علد هام » إف1 لم يمنسيع 
من ذلك مانع . وفى اطباقنا واياهسم طدى استحالة قدم الحواد ث 


دليل على أنها لايجوز أن تكون حادثة عن طبيصة قديمة /1) 


0 الباقلانى د التمهيد ا صع#م-وم . 


اا 


المت النَافٍ 


اله دصل الشكين + 2 الرمدبية التائلين! لور واظيم 


مسا تقدم وجدنا كيف يأخذ الزنادقه بالأديان الباطلة التى 
كائسوا عليها قبل أن يتظاهروا بالاسسلام. ومن هذه الأد يسان 
التى تسكوا بها بغِسم اظهارهم للاسسلام , المجوسية السستى 
لا تعترف بالتوحيد بل تقول : بالانين 7 النور والظلمسة ‏ وهذا 
هو جور المجوسسية دايانة الفرس ونهسا انتقلست الى الساتويسه 
والسزد كيم , 


وعنا كان الدور الذى قام به علساء السسلمين للرد على هؤلاء 


الزناد قه .وين هؤلا* ابواليذيل" العلاف!') الذى يرز دوره فى هذا 


)00( محد ين الهذيل العبدى - كان نسيج وجدده وعالم وحده . وم 
يتقدمه أحد من الموافقين له ولا من النخالفين وكان يلقسب_ 
بالعلاف لأن داره باليصرة كانت فى العلافين .. وحكى عسن 
يحيى بن يشر ان لأبى الهذيل سستين كتايا فى الرد على المخالفين 
فى دقيق الكلام وجليله وأخذ العلم عن عثمان الطوييل , وكسان 
أبراهيم النظام من أصحايء شم خرج الى الحج واتنصرف على 
طرييق الكوفه فلقى يها هشام بن الحكم وجماعة من المغالفين 
فناظرهم فى أبواب د قيق الكلام فقطعهم ونظسر فى _ شى ء من كستسب 
الفلاسفة قلما ورد اليصرة كان يرى أنه قد أورت من لطيسسف 
الكلام مالم يسسيق علمسه الى أبى الببديسل . قال ابراهم : فناظرت 
أبا البذيل فى ذلك فختيل الى انه الم يكن متشاغلا قط الا يم 
لتصرفه فيه وحذقه فى المناظرة فيسه + وتوفى سنة +00 . 
زابن المرتضى ؛ المنيمه والا مل »ص ؟ 076؟ ءوانظر اليغد الى . الفرق 
بين الغرق + ص (؟ ١‏ واين النديم ‏ الغبرست 2 ص 19م -.0ه). 
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المجيال عندسا وجسه اليسه بعض الزنادقة الكثسير من الأسكلة 
فأجاببسم طيها وكان نتيجة ذلك ان اسلمواء 

ومن ضمن رد وده عليهم قولسه : (لقد قدرنا أن يكون هبهنا 
رجلان دفعا الى ظلمة شسديداة «»ضاع من أحدهما بدرة واستتر 
الأخسر من العدو ء فان هذه الظلمة مجسنة الى من استتر من 
العدو وصسيئكه الى من ضاع منبه البسدرة , وكذلك اذا طلعت 
الشمس فان هذا الور محسن الى من ضساع هده البسدرة شه , 
سسىء الى من استتر من العدو0 »م وقى هذا قات مذ هبي هماد 
وضها أن أحدنا يعلم أنسه كاذب ء فمن الذى يعلم ذلك ؟ فسان 
قالوا : النور » فقد وصفوه بخصلة من خصال الشسر وهو الكسذب 
وان قالوا : الظلمةفقد وصفوه بخصلة من خصال الخير وهوالعلم فلا 
يطكبم أن يقطوا ان العالم أحدهما والكاذب الآخر , لأن كر منا فى 
م 0 

من خلال هذا الرد وهذه الاجابة التى أجاب يها أبوالهبذيل اتضح 
لنا مدى تناقض قول القائلسين بالنسور والظلسة لأآن أيا الهذيل 
قسد أوضح فى لقت . أثسه من السمكن أن يصدار من الواحيد الخسير 


والشسرء وهذا ضسد قولسهم 5 


3 القاضى عد الجبار - الأصول الخسة د ص ور . 


لض 


وضهسا - ( أن أحدنا يسى * ثم يعتسذر فمن الهسىء ومن المعتذر 
فأن قالوا : النسور , فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر 
وهو الاسساءة , وان قالوا : الظلسة » فقد وصفوه بخصلة من 
خصال الخير وهو الاعتذار » فان قالوا , الظلسة, تسسسىء 
والسور يعتذر ء قلنا : الاعتذار من غير الاسباءة قبيح . وهسذا 
يقتضى صوصف التور يخصله من خصال الشبر  .‏ فان قالسوا : 
الاعتسذار من غير صاحب الاساءة لايقيمع ء طهذ! فان الوواف 
يعتذر من اسساءة ده », والراكب عت رمن رضت » نا : 
الوالسد يعتذر من اساءة نفسسه حيث ترك تأديب ولده وكذلك 
الراكب انما يعتذر من اساءة نفسيه لم يجير فرسه فى السسمت 
الذى يكون أبعد من الرفس . 

ونها أن أحدضا يغنصب شم يرد + قمن القاصب ومن اراد ؟ 
فان قاللوا الور » فقد وصفيه بخصلة من خصال الشير وهو 
الغصب ٠‏ وان قالوا : الظلمة فقد وصقيره يخصلة من خصسال 
الخسير وهو رد المفصوب . وحتى قالوا : أليس قال تعالسى 
520 

© أنهو السموات والاض: 43 


(1) ا سورة النور آية وم 
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وهذا مرادنا ء ظنا : لاتعلق لكم بكتاب الله تعالى ء لأن 
الاستدلال بكتاب ينينى على القول بتوحيده وعدلله وأنستم لاتقلسون 
بذلك ٠.‏ ثم ان المراف بقوله تعالى : 


ام لسوت لض 
أى شور السموات والأرني ». قذكر القعل وأراد بيه القاعيل وهذ! 


كثير فى 5الامهم . آلا تسرى أنهم يقيلون : رجيل صلوم وعدل ورضى 


والذى يؤكد هذا أنه أضاف التور الستى نفسه . فقال : 


عل 

مش ل نوروه 
وهذ١ا‏ يقتضى أن يكون النور غيره لن يكون ذلك كذلك الا وما قلنسام 
فلس لاقتسا .)00 


ان القول بالا ثتينيسه 'قول باطيل لأنسه متناقض فى حد ذاتهم 
لا يقول به عاقل لأنهم طالسا هم يقطون بأن هذا اله فسان 
من صفات الالوالاستطاعة أو القدرة وعدم العجزء وطالسا أن 
أحدهما قادر طى أن يخلق كل شى * دون أن يستعين يصاحيه 
قلماذ! لايكون المعيود واحد؟ أليس عادة الواحد هى أصح وأسلم؟ 
هذا ما أثبته هشام بن الحكم لأحد الزتادقة . ش 


إل القاضى عد الجبار ‏ الأصول الخفسسة ص لا 


أوأما ابن قيم الجوزية فمرى أن من أسماعه التوروقالت المعطلة ذلك مجاز 
معناة شور السموات وال رضبالتور المخلوق ثم يرد عليهم بوجده ضها : 
0 ن التور جا * : فى اسمائه تعالى وهذ! الاسم مما تلقته الأمة بالقبول 
وأثبتوه كه الحسفى (مختصرالصواعق المرسلة لج ١‏ سا صو نم . ) 


من 


لق 
ذكر الدينورى . فى كتابه أنسه ر جاء رجل زتديق 


عجاري ابا فقال لسه : أنا أقول بالاشئسين وقد 
عرفست انصافك فلست أخاف شافيتنك ,5 فقال هشام وهو 
مشسغول .بثسوب ينشسره فلم يقل طيه : حفظك الله . هل 
يقدر أحدهما ان يخلق شسيقكا لايستعين بصاحيه طيلم؟ 
قال : نعم ,قال هشام ؛ قما ترجو من اثنسين , واحسد 
خلق كل شىء أصح لك ! فقال : قم يكلسنى يبهذا أحصد 


كن 


2 هوعدالله بين مسلمبن قتبيه ولد فى مرو.فى سنة سروه‎  )(( 
ونشأ بيقداد , أخد عن اسحاق بن ( راهوهه ) وأبى اسحساق‎ 
ابراهيم بن سفيان بن سلمان وأبى حاتم السجستانى 2 وذكر‎ 
ابن تيميه أن ابن قتييه من المنتسسبيين الى مذهب الاسام‎ 
أحيد بن حنيل ... ويقال أنه كان معظما عند أهطتل‎ 
المغريب + ... وابن قتيبه فى أهنل الحدايث كالجاحظ فبى‎ 
. 2. أهل الاعتزال اذ أنمخطبيب أهل السنة كاتيهم الأعظرء‎ 
١ توفى سنة + لاع هاء‎ 
. ) احمؤينعترعالثائ )امن ميته عنان: الالرس ع عقائد السلفاء ص 7 / يرم‎ 

() هشام بن الحكم اليغدادى الكندى صولى بنى شيبان . كنيته بسو 
محمد , وقييل أبو الحكم , وأصلسه من الكوقه وانتقل الى يغداد 
من جلة أصحاب أبى عبد الله جعفر بن معد الصادق طييما 
السسلام » وهو من متكلمى الشيعة الامامية وطائفتهس 2 وكسان 
أولا من أصحاب الجهم بن صفوان ثم انتقل الى القول بالامامة 
بالدلا عل والنظر . وكان منقطعا الى البرامكة ملازما ليحيى بن 
خالد , ثم تبع الصادق فانقطع اليه , ووفى بعد نكية البرااكة 
بعداة يسسيرة » وقييل بل فى خلافة المأمون . 
(انتظر ابن النديم » ص ”؟ فى تكلة الغهرست) . 

8) عيوين الأخبار اج عد ص جمه(-6ه(. 
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وهذا ابراههم التسظام 9 يرد أيضا على أصحاب الأشنيتيه 


حيث يسول : ( حدثونا عن انسان قال قلا كلذب فيهء 


من الكاذب ؟ قالوا : الظلمة , قال : فا 


ن اندم بعلسف 


ذلك على مافعبل من الكذب وقال : قد كذبت وقد أسآأت 
من القائل : قد كلذبت ؟ فاختلطيوا عتف ذلك ولسلم 
دروا مايقولون . فقال لهم ابراههم : ان زعمتم أن 

النسور هو القاكل : قد كذبست وأسأت فقد كذب لأنه لم 
يكن الكذب منه ولا قاله , والكذب شسر فقد كان الور 
شرا ء وهذا هدم قولكم . وان قلتم : ان الظلسة قالست: 
قد كذيت وأسأت , فقد صدقت والعسدق خير ققد كان 


من الظلسسة صدق وكذب وهصسا عندكم مختلفان فقدكان 


)0 توفى النظام سنة وس؟ . وقال عد القاهسر الديسفسدادى 
عند الكلام على النظامية والمعتزلة .2 ٠‏ ويوهمون أنه كان نظامسا 
للكلام النثور » والشعر الموزون وانما كان ينظلم الخسرز 
قى سوق البصرة ولأجل ذلك قيل له النظام . وكان فى 
زمان. شبابه قد عاشر قوصا من الثنويسه وقوما من السمنيسه ٠‏ 


وخالط بعد كيره قومسا من طحدة القادم ير :ا 
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من الشى * الواحد شسيفان مفتلفسان خبير وشير على حكتكم 
هذا هدم تيكم. () 

ان هؤلا ء الزنادقة عندما إقالوا بالاثنينيه ‏ ائنا أرابوا 
التشكيك فى الوحد انيه معد ذلك يسهل عليهسم تشكيك السلسم 
فى كل أمر من أموره الدينيه . وبيدل علىهذ! أن . النظام وأباالبذيل 
السلاق عند ماد خلا طى صالسح بن عبد القد وس وقد مات لم ابسن 
وكان: حزينا فقال له أبوالبذ يل :رلا أعرف لجزعك وجها الا اذا كسان 
الانسان عندك ‏ كالزرع»فقال : انما أجزع لأنه لم يقرأ كتساب 
الشكوك . وقال : وما كتاب الشكوك ؟ قال : كتاب وضعتله 
من قرأ فيه شك فيما كان حتى يتوهسم أنسه لم يكسن وفيما للم 
يكن حتى يظسن أنسه قد كان .قسال أبوالبذيئل: فشك أننت فى 
مسوك ابتك وأعسل عللى أنه لم يمت وان كان قد مات فشك أتسه 
قد قرا ذلك الكتاب وان كان لم ين 

هذ! وقد ناظره أبوالبذيل العلاف أيفسا ذات مرة فى الاين حيثك 
قال لم : على أى شى ء تعزم ياصالح 5 قال : استخير الله وأقول 
زيف 


بالا جين » فقال ابوالهذيل : نأيهما استخرت لا أم لك ؟ 


)0 الخياط - الا دتصار- ص 0.م. 
9) ابن المرتضى - المنيه والأمل اص 07 . 
)- انظر المرجع السابق - نفس الصفحة. 


لدرين 


ورد القاسسم ابراهيم على النشنويه »على قولهم فى المزاج (التور والظلمة ) 
فيقول : انا كانت الظلمة والنور مختلفسين فى الجنس والعمل 
وأيضا جهات تحركهسا مختلفة فكيف يجتمعصان ؟ 

ان كلا منهما ضد الآخر والضد كما نعلم لايجامع ضده , 
والا كان مفسد!ا له , حيث وجف »فييطل وجود أعيائنبما أو يتيبل شأنهباعما 
كانا عليه , كبطلان التلج والنار عند استزاجهما . [0) 

ثم يقول : طِو قالوا : بأن النور يفصل الخير . والظلسلة 
تفعل الشسر فيقال لهم: ان هذا كلام باطل لأن أساسسه باطسل 
فالفاعل الواحد قد يكون منه شيكان مختلفان خير وشسر. 
فلنفرض أنه هرب مظلوم واستتر بالظلمة فستتسه بسواترهسا 
9 صاحب الرمد الشديد فانسه يجد فى الظلمة راحسة بعكس 
النور فائسه يجد فيه مضرة منكرة. 

هنا نجد أن الظلمسة شير صدر مها خير » والثور خبير صسدر 
نه شسر فهذا اذا على خلاف مايزعم موا 9) : 
ويقول الخياط ‏ :ور( فاذا كان على عا وصفتم فكيف امتزجا وتداخلا 


واجتسبعا من تلقاء أتقسهما وليس فوقهما قاهسر قهرهما ولا جامع 


(0) انظرالرك طلى ابن القتم د ص /. 
)1 انظر المرجع السايق ص + واين الجوزى - تتلبيس ابليس اص مع . 


ترق 


من الاتحد ار وكمسا يشع الماء مما فى طييفسة من السيلان سل 
ينيفى أن يكونا لا يزدادان إلا تباينا ومفارقه على فرك +( 
فى هذا النص السسايق يريد الخياط المعتزلى ان يبيطل فيه 


قول الماتويسه ضيرهم فى النور والظلمة كما أنه يريد أن 


لهم ان كل هذه الأشسياء لها خالسق خلقهسا وهو الذى يعيب 


بيغرقهسا 2 وهوالمدبسر لأسرهما المتصرف فى شأتهدا. 


0 
ان خبير ما رودا به الملطلى الشسافعي أعلي هؤلا ء الزناد قة فى هذه التقطة 


هو تسه تعالى : 
6 1 17 


تخد الدمن ولو 


ع جع حمر روص 


كف 0 ان 


57 َي سح ج وم حل سلا عم قور 0 


ظا يظن ظان بأن هذا رد بالقران وهم لم يسؤضوا بيه ء بل 


من العالم لحصل يينهسا التطاحن والخلاف كل منهما يريد 


)0( الا نتصسار ساصض وبرء 

0 هوببى الحسين محمد بن احمد بن عبد الرحمن اللطى الشاقمى 
توفى سنة بابدماء 

0) سورة المؤطئون آية 9و. 


تان 


ضد مايراء الأخرراء فهذا يريد احياء جسم والآخر يريد 
اماتتسه ء هنا يلحقهما العجز أو يلحق واحد منهما لأنه يستحيل 
ان يسقم مرادهما جميمعا لما بينبما من التضاد » فوجسب أن 
لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما دون الآخر وِذلك يلحسق 


العجز من الميستم مراده والعجيز هو من صفات الحوادث » والقد يم 


لايجوز أن يكون عاجزا , هذاما أثبته الباقلانى فى كناب '!!) 


ان الذى حطلهم على القول يالا ثنينيه (النور والظلمة ) كما يزعسون - 
أنيم رأوا فى العالسم الى جانب وجود الخير وجود الشسر ووجدوا 
اختلافا ء فقالوا انه لاييكن أن يكون من أصسل وان يكيان 
مخظطفان كما لايكون من الثار التبريد والتسضين .وهذه القفضيسة 
قد أوقعتهم فى ساكل شائكة فخرجست أقوالهسم يعسف ذلسك 
غاضه غير مفهومسه , ونجد فيها من التشاقض ما يرقضه العقل 
والواقع . لأنه كيف يكون هناك الهان؟!! 

فان الأسر لا يخلو أن يكنا قادرين , أو عاجزين أو أحدهمسا 


قادرا والثاسى عاجزا + ولكن كيف يكونان عاجزين والعهيرز 


)0 انظسر التمييكف دص ه؟ا. 
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يشم نوت الألوهييه فبو ضد الاتصاف بها , فهذلك لا يكن 
أن يكن اساهبسا عاجزا مادام الها , فيبقى أن يقال أنبمسا 
قادران » وضدئكذ نفترض أن أحدهما يريد تحريك هذا 
الجسم فى حالة يريد الآخسز فيها تسكينه , فاته من المعفال 
وجود ما يسريلائه ع ا فان تم مراب أحدهما فهذلك يثهت 
عسبسز الآخر والعجز كما قلست يشع تسوت الألوهيه والاتصاف 
بب 00 


وهذا سا أكده التمريزى فى مخطوطسة حييث ذكر قولسه تعالى : 


زيق 
يعنى لو كان فى السصاء والأرض آلهة غير الله ( لفسدتا) يعسنى 
لخربت السماء والأرض ولبلك أهلها يعنى ان التديير لايكون ستوينا 


0 


حيث لكل واحد منهسم تداييره وتصريفه الخاص بم . 


() انظر ابن الجوزى - تلبيس ابليس - ص مع . 
9) سورة الآثبياء آيسة بو, 
0) انظر دامفة المتدعين - مقطوط - ص بره 0. 


+ 


المحث الناكتٌ 
الررع ؤوالقائلين يأكلول والاحاء والوصدة 


ان الحجلسول والاتميان عقيدة فاسسدة لم ايأت ايها فايسيق 


سسماوى ء ولم يقل يها مفكثر عاقيل 2 وائما هلى ضلاله 


مبتدعه أراد يها هؤلاء الحاقد رن على هذا الدين أن يشوفوا 


معالمسه ؛ وان ييعدوا عنيةه كيل من آران صسراطسه المسستقسسهم , 
ولكتهسم يكيسد ون م وكيد اللسسه عظسيميحيت قيض النسه لهم مياه 
العلساء الذيسن وققسوا ضسدهم وأخسذوا يسرد ون طيهسم فكث د سفسسوا 
لنا زيغب, ماطلهم وأظهسروا الحق والصواب. 

فهادا الامام أحمد بن حتبل يرد على شهبهة هسؤلاء الزناد قم 
حيسث يقسول : 

( قسد عرف السلمون أماكن كشيرة ليس فيها من عظسم السرب 
شسى* . فقالوا : أى مسكان ؟ فظنا : أجساءكم وأجوافكلم 
وأجواف الننازيسر والحشوش والا *مساكن القذرة ليس فيها من عظسسم 


السرب شىء , وقد أخبرنا أنسه فى السماء فقال , 


0 


00 


الى ى سرصم ع رح ل م سف مله ع 
أودثم في سمل أن برس ل كم حاو بأ 09 


)0 سسورة الملكق آيسهة 0 
00( سورة الطسك آيسم ‏ وى 


لحك 


208 )0 
فال ف متَوَوْيك وَرَافحَكَ 0 “1 ربعتال 
0 00 
27 و اا سر صو 8 5 ا 59 
ف وَالرْض موصو وقسال ‏ هر 5 
.00.. فهذا خير الله أخبرنا أنه فى السماء وويد تسا 


00 


3 َكَالَاينَ كارك ري 


ا وَلْوض عَحَمَنَهْمَاكتَأَمْرَاوَ ليان لمان 


وقلنا لهسم : أليس تعلسون ان ابليس كان كانه والشياطسين 


مكائهسم ء لم يكن اللسه ليجتمع هو بالليسن. فى كان بولسيد 0 


وائسا معنى قول الله جل ثناؤه ومدق 


حي ب ب م ا 
() سورة آل عسران آيسم ه6ى. 
() سسورة الأنبياء آيسه وو 
0 سورة التحيل آينه .ى . 
9) سسورة النسساء آيسه معوو. 
0( سورة قصلت آيم 0 ومع . 
() سسورة الأتعامآيه سا ى 


١ 


يقسول : هو السه من فى السموات والسه من فى الأرضيء 
وهو على العرش وقد أحاط علمسه يما دون العرش ء ولا يخلو من 
طلسم الله ككان , ولايكون طم الله فى لكان دون مكان. )(() 

شم نتابيع الرد على هؤلاء الحلوليسه من خلال رد أي سعيد الدار) 
عليهسم الذى يؤكد لنا أتله مادام الله سيحاتسه وتعالى قل 
أن يخلق الخلق كان الها واحلدا هعد أن خلق الخلق فهو 
أقدر أن بيقسى كسا كان فى أزليتسه فى السماء على العسسرش 
استوى » فهو لا يصير فى شلىء من الخلق والأكنسة التى خلقها. 
ومادام اللسه ستوى على عرشله فى ععزه وبهائكه»فما الذى يدعو 
أن يضير فى تلك الأمكنسه القذره 2 يقول أبوسعيد : ( أرأيستم 
ان لتم هوفى كل مكان وفى كل خلق ؟ أكان الله الها واحد! 
قبسل أن يخلق الخلق والامكنة ؟ قالوا : نعممء نا : فحسين 


خلق الخلق والأمكنه أقسدر أن ببقى كما كان فى أزليتسه فى غيريكان 


زم عقا السلف ‏ ص؟١5.-6-10».‏ 1 ١‏ 

20 هو : عثمان ين سعيد السلجرزّى ء أخذ الأدب عن اين الاغرا 5 
والفقه عن أبى يعقوب البويطى ؛ وأخذْ الحديشعن يحبى بن معسين » 
وعن على ابن المد ينى , ود خل البصرة وأخذ بها الحديث عن يحيسى 
ابن معين »2 ود خل الشام هه أخذ عن الحسن بن على والأشسرم 
وبع بن صالح كيلجة ثء هداشق عن أبراهيم بن عد الله م بيسن 
العلاء وأهذ عن غيرهم من الشيوع لاتعد كشرة ولا تحصى . توقسسى 

سنة .روه وقيسل سنة و .رو ه ودفن بهراة. 
( امطلاصتل »انلزال ااه اانا ادي - عقاعد السلفا ا ص عع .) 


1 


فلا يصسير فى شىء من الخلق والأمكنة التى خلقهسا يزعمكسم 

أو لم يجصد بدا من أن يصير فيها , أو الم يستغن عن ذلك؟ 
قالوا : بلسى » قلنا فما الذى دعا اللى الملك القدوس اذ هو 
على عرشه فى عزه ههائه بائكن من خلقه ان يصير فى الأمكئه 
القذرة وأجواف الناس والطسير واليهائم » ويصسير بزعيكم فى كلل 
زاوية وحجسرة وسكان نه شلى *ء لقد شوهتم معبودهسم اذاكانت 
هذه صنتسهءوالله أطلى وأجصل من أن تكون هذه صتتسهءقلا بد 
لكم من أن تأتوا يبرهان بيّن على دعواكم من كتشاب ناطلق أو 
سسنة ماضيه أو اجماع من السلمين ولن تأتوا بشنى* مه أبسداء 
فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة .استوحلشمن ذكرها » وتستر آخر 


من زندقه صاحيسه فقال : قال الله تعالى : 


8 مَايَحكُوت 

من ملح اهما يي بمهُْوَلامْسَوَلَاهْرْسَاٍ بض 

111111117 
تضؤايقالمز شبك 2 عيذ ها 


0) 


 )(‏ سسلورة المجادلة آية ن. 
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قلقية ‏ دن الآيسة عليكم لا لكم م انما يعتى أنه حاضر كل 
تجيوق اه ومع كل أحد من فسوق العرش يعلمه ء لأن طمسه يهسم 
معيط » وصره فيهم نافذ ء لايحجيه شنى* عن علمسه وصيره , ولا 
يتوارون منه يشى “.وهو يكمالسه فوق المرش بائن من خلقه (يعلم 
السر وأخفى ) , أقرب الى أحدهم من قوق العرشء من حيل الوريد 
قادر على أن يكون له ذلك » لأنه لا ييسعد عنه شبى * ولاتخفى 
عليه خافيه فى السموات للا فى الأرض » فهو كذلك رايعهم وخاسهم 
وسادسهم 4لا أنه معهم بنفسه فى الأرض كسا أدعيستم , وكذلك 
فسرته العلماء. 

قال بعضهسم : دعونا من تفسسير العلماء ائما احتجهيتا 
بكتاب الله فأتوا بكتاب الله ٠.‏ قلنا : تعماء هذا الذى احتججتم 
به هو حق كسا قال الله عز وجيل » هها نقول على المعتق 
الذى ذكرنسا غير أنكسم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل 
ملقم بوسط الآية », وأفلتم ما تحتبا وخاتمها لأن اللسسه 


عز وجل افتتح الآية بالعلم بهسم وختمها يه فقال : 


كي نجام وهر مف رون ١‏ 2 عدم مز امع .ل فجت لتطال عر 07 عي من ماق عدم وود 
ألْمترأَن لمق لسوت وماق الْارْضٍ مَِيَحكُوربٌ من جو ْتَليَةِإِلاهْوَرايشهُر 


الى قوله 2 82 َ 5 


سير الس ووس 


لق 


)0 سورة المجادلسة آية بي. 


16 


فقى هذا دليل على أنه آرات العلم يهم وأعسالهم له 
أنه تفسه فى كل مكان معهسم ءكما زعيسمتم » فهذه حجلة 
بالفيسة الو عسقللتم 0 00 

وقال الاسام المعك) فى هذا الموضوع : أنه لو كان الله 

تعالى ( فى كل كان فهو تحت الأرض التى السسماء فوقها وواذ! كان 
تحت الأرض والاأرض فوقسه والسسماء قوق الأرض» قفى هذا ما يلزمكسم 
ان تقولوا ان الله تحت التحستء الأشسياء فوقسسهءواته قلوق 
والأشسيا » تحتسه, وفى هذا مايجب أنه تحت ماهو فوقسه وفوق مسا 
هو تحتهء يهذا المجال المتناقض تعالى الله عن افترائكسم ويه 
حو كسيب 9 

كذلك الامام البيبقى رن على زعم الجهميه ضيرهم الذذين يقلسون 
بالحلول ويدعون بأن الله تعالى فى كل مكان والذين يستشهد ون على 


58 5 9 كرس سر مس جني سم عسسك خرال )5 
ذلك بقطله تعالى وهو يماك 


)0 عقائد السلف - ص ير:؟ -ه1؟. 

(:) آمام المتكلمين أبى الحسن على ين اسماعيل بين اسحق ين سالسم 
ابن اسماعيل بين عد الله بن مومى بن بلال بن أبى بسرداة بن 
أبى موسى الأشعرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى 
سنة بضع .9 ؟. 

م الابانه عن أصول الديانة دص وم وم 

0( أبسور يكسسر احمد ين الحسين البيهقى (ت يرم وه - 11 ١‏ ؤم )من 
أكمة الحديث ٠‏ فقيه » شافعى من الكبار. ولد فى خسروجركد » ونشاً 
فى بيهق » وتوفى بينسابور. من مؤلفاته الكثيرة : (السنن الكبرى ) » 
( السئن الصقرى )+ (الميسوط) . (؟لأسما » والصفات ).الا عتقاد على مذ هب 
السلف أهل السنة والجماعة » ص" ) . 

(د) ‏ سورةالحديد آية ع. 
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يقول الاسام : الصراد به (بعلمه لابذاتسه ء ثم المذهسسب 
الصحيح فى جميسم ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون 

التكييف , والسى هذا ذهب المتقد مون من أصحابنا ؛ ومن تيصهسم 
من المتأخرين ء وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق يله 
الكتساب فى غير آيسه , ووردت يه الأخبسار الصحيحسه ء وقبولسه مسن 
جهة التوقيسف واجب والبحصث عنه وطليي الكيسفيه له غبير جاعزا') 
لقد أوضح .لنا الامام البيبقى فى النص السسايق المنهج الصحيح الذى 
يجب أن يسار عليه فى صفات الله تعالى , حيث يجب الايسسان 
بها كما أخير عنها تعالى دون السؤال عن الكيقية ,لأن السؤال 
عن الكيفية يؤدى الى الضلال والهلاك » حيث بييقى المفكر والباحث 
فى ذلك فى حيرة تامسة ولا يصل الى نتيجسة ايجابيسه وهى الستفماةء 
لذلك يجب أن نؤمن بأن الله استوى على عرشسه وطسه شامل محيط 
يكل مكان , فاللسه تعالى معنا بعلمه الذى لانهاية له. 

ولا نقول كما قالت الحلوليه والاتحاديه بأن الله حال فى كل 
شىء أو أن الأشياء تحدة يوء ان هذا القول مرذول فاسسد 
لا أساس له من الصحة ولا يقول به الا كل ضال ضنحرف لأن أصحاب 


العقول السليمة المفكرة لايقلسون بهذا. 


() الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة سا ص مهم -وم. 


لض 


ولا يفوتنسا فى هذا المجال أن نذكسر شسيخ الاسسلام ابن تيميه 
فى رده على هؤلاء الاتحاديه والحلوليه . 
طكن قبل أن نيدأ بالشص توجله سؤالا الى أصحاب الوحدة والحلول 
ونقول لهم : يعد الاتحان هل بقى الخاليق والمخلسوق اثنين ؟ 
أو صارا . شيكا آخر.؟ اذابقيا بعد الاتحاد اثنين كماكانا قله 
كان لكل نهما صفاته الخاصة السميزة له ولا نقول أتهما اتحدا. 
آنا 131 كستانسسا بعد الاتحات صاراشسيتا تالثا فهذلك نجمد 
أن صفات الخالق قد تيدلت وطيرا عليها التغيسير وهِذلك يكسون 
متصفا بصفات الحوادث القابيلة للتفيير والتيديل وهذا ستحيتل. 
وأيضا مادام صارا شسيئا ثالثا يلزم من ذلك أن يكون المتلسوق 
قد اتصف بصفات الخالق ٠‏ وقىهذ! يقول ابن تيميه : (الاتحسساد 
ممتشسع لأن الخالق والمخلوق اذا اتحدا فان كانا يعد الاتمياب 
اثنين كما كانبا قبل الاتحاد فذلك تعدد فيس باتحاد , وان 
استحالا الى شىء ثالسث كما يتحد الماء واللين والتسار والحدييكد 
ونحو ذلك» مما يشيه التصمارى بقطلهم فى الاتحادء لزم من. ذلك 
ان يكون الخالق قد استحال وتيدلت حقيقته كساعر مايتحد معغييره 
فانه لا بد أن يستحيل ,وهذا ممتشع على الله يتزه الله عن 


ذلك , لأن الاستحالة تقتضى عدم ما كان موجود والسسرب تعالى 


لحرن 


واأجحب الوجسود بذاتله وصفاته اللازسة له يمتنسم العدم على شنىء 
من ذلك » ولأن صفات الرب اللازسة له صفات كمالع فعدم شسىء 
منها نقس . تعالى اللله عنه علوا كبسيرا . ولآن اتحاب المخلوق 
بالتالق يقتضى ان العبد متصف بالصفات القديمة اللازمة 
لذات الربع وذلك ممتنع على العيد المحدث المخلوق »#فان العيسسد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذلء وصفات الرب تمالى اللازمسة 
القسدام والفتى والعسزة وهو سبحانسه قديم غنى عزيزينفسه يستحيل 
عليه نقيض ذلك- فاتحاند أحدهما بالآخر يقتضى ان يكون الرب شصفا 
.بنقيض صفاته من الحد وث والفقر والذل . والعبد متصفا ينقيدسض 
صفاته من القدم والفئى الذاتى. والعز الذاتى .وكل ذلك متضم. ... 
ولهذ! اتفق أئمة السلمين على أن الخالق يباقن عن مخلوقاته 
ليس فى مخلوقاته شلىء من ذاته ولا فى ذاته شى ء من مخلوقاته بل الرب 
ب والعيسد عد .)'!) قال تعالى 
إنِكُرُمقٍ ‏ 
لسوت وال إلا قاليَمعبدا لتَدَمصَمْ م 
َعَدَّهْمَعَدًا ) وهم بد ينَالْقيكمَة هرا 12 


2 


() | ابن تيميه 7 مدوموعة الرساكل والصائل لج ١ص‏ (.9-+.(. 


00 سورة مريم الآيات سوفعوءهو. 
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لا يضرنا اشتراك الأشياء فى سمى الوجود لأنها لم تشترك الا 

فى الممنى الكلى ,ومعروف أن المعنى الكلبى لايوجد الا فى أعياته. 
فالوجود وان كان شستركا بين السمكن والواجب» الا أن الواجب 
لله وجوده الخاص بله والمركن لله وجسوده الخاص بهءاشتركسا 

فى معنى الوجود لكن وجحود كل شهما يختلف عن الاآلخضر. 
يقسول ابن تيميه : ( فان قالسوا : الوجود واحد بمعنى أن 

الموجودا ات اشستركت فى سمى الوجود » فهذا صحيحءلكن الموجسودات 
المشستركات فى سدمى الوجود لا يكون وجود هذا رمنها) عين وجود 
هذا ءبل هذا اشترك فى الاسم العام الكلسى كالاشتراك فى 
الأسسماء التى يسميها النحاة اسم الجنس 2 ويقسمها المنطقيسون 
الى جنس ضوع وفصل وخاصة وعرض عام ., فالاشستراك فى هسذه 
الأسسماء هو ستلنم لتبايسن الأعيان وكون أحد الشتركين ليس هو 
الأأخسرءوهذا سا بهم يعلم أن ود الحصسق مبساين للمفلوقسات 
أعظسم من مباينة هذا المويود لهذا الموجسود . فافا كان وحسود 
الفلك مباينا مخالفا لوجود الذرة والبعوضصهء قوجود الحصق تعالسى 
أعظسم مبايتسة لوجود كل مخلوق من هاينة وجود ذلك المخلوق لوجود 


)0 
مخلوق آخر. ) 


)0 ابن تيميه - مجموعة الرساعل والسشائل داج ودص. و( وانظر 
ابن تيميه - مجموع القتاوى اج ؟ دص .وم. 
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كذلك يببسين لنا ابن تيميه أنه اذا لم يكن هناك ويسود غير 
فى الوجودب إلا وجوده» فهذا القسول يلزم أن تكون جميع الأفعال 
الشائنسه من زَنا وشرب خمر سرقة ء, وما الى ذلك كلها مسن 
أفعال اللسه تعالى الله عن ذلك طلوا كبيرا - وهذ! مغالف 
لما أجمع عليه العقلاء, يقول ابن تيميسه : ( فيقال لب ؤلاء 
الملاحيده : ان لم يكن فى الوجود غير بوجه من الوجوه؛ءلسزم 
ان يكسون كلام الخلق وأ كلهسم وتسربهم (نكاحهسم وزثاهسم وكترهم 
وشركبم وكل ما يفملضله من المقيائح هونفس وجييد اللله. 
ومعلسوم ان من جعف هذه صفسة للسه كان من أعظسم الئاس كفرا 
ضلالا ء فمن قال : انه عين وجود الله كان أكفسر وأضسلءفان 
الصفبات والاأعراض لاتكون عن .الموجود القاءئم ينقسه اد وقد طم 
بالكتاب والسسنة والاجساع والعلوم العقليسه الضروريه اثبات غير 
الله تعالى وان كل ماسواء من المخلوقات فاته غير الله 
تعالى, ليس هو اللسه ولا صفسة من صفات الله ء ولهذ! أنكر الله على 
من عبسد غصيره » ولو لم يكن هناك غسير لما صح الانكارءقسال 


تعالى 7 
ت[اتترائ تأئروو ةم للية © « 


40 سسورة الزمر آيسة 0 4,. 
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وقسال تعالسى 


م له 


املأعزائ اهدري : )0 
وقال تعالى : 


أ وتاسه ل سا مودي بجر 


0 
هلمن لاقي حيرف يتنالشماءوالاض 6 وم 


سل ع سرس مع عي 


وقسال تعالى : 


مس2 ! 2 37 و متك 
مقرم إ ١‏ كني 9 وه الى رلا 2 00 


ان هؤلاء ضلوا وانحرفوا عند ما خلطسوا بنين الخالق والمخلسوق 
حيث جعلوا .وجود الخالق ووجود المخلوق يمعنى أتهم جعلوا وجودهسا 
إدق 


واحسد! .) 
يقول ابن تيميسه :(أضل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مبايئنة 
اللسه سبحائه للمخلوقات وطوه عليها وطسوا أنه موجود فظنوا أن وجوده 
لا يخرج عن وجودنا بمتزلة من رأى شعاع الشسر. فظن أنه الشس تفس هأ" ل 
انهم لم يفرقوا بين وجوده تعالى ووجود مخلوقاته فخلطلوا بين الاثنين 
لذلك وعد هذا يقال لهؤلاء: ان اللمه تعالى له وجودء الخاص بسه 
اللاشق به لكوم الها . وأنسه لا يحل فىالأشخاص فلا فى الأشضياء 


كما أنه لا يحل فى الظلسوب كمسا يدعى البعض فى هذاء 
ةلاكول ا كك 

() سورة الأنعام آيسة ور 

(9) سسورة فاطسر آيسة سم,ى 

5 شمورة العام آيةع ور. 

19 ابنتيميه - مجموعة السائل والصاكل دج و دص ,3م رز. 

 )0(‏ أبن تيميه مجموعة الرساكل والسائل اج و ص 1ء 


يفف 


وانمصا يحل فى القلسوب الايمسان يهء والتصديق له ء, والتوحيد 
والسعرفسه وهناه أوصاف «صنوعاتسه » ومن جهسة صشع اللسه يهم 
5 : 5 )0 

لا هو بذاته أو بصفاته يحل فيهم. 

قال الدكتسور زكى مبارك :( ان القول يوحدة الوجود يحسل 
الديائات السماويسه مجموعة من الخسرافات وال وهام م فما دام الاتسان 
جمزء من اللسه وصصورة من الصور المعبرة عنسهءكيف يعاقيه الله 
اذا أسساء. ويشيبه ان1! أحسسن ؟ أيحاسب الله نفسسه ثم يثيسب » 
ويسى * ثم يعاقب . ان الذين ذهبوا الى ذلك لقد نفلتوا مسسن 
الششرائم وتحكست فيهسم النزوات والفراكز ٠.‏ فاسستياحوا المحترصسات 
وتركوا الواجيات والتكاليف وعاشسوا على التفكك والانحلال منذ تقلتوا 


من قفيسود الشسرع الحنيف 9 


مكيب يم ب م 
لق انظلر أبى تصبر السسراج الطوسى - اللمع نص )و . 
) . نقلا عن الحسسينى - بين التصوف والتشيع - ص 0م . 
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المبحث الرايع 
الررعإسكري السشبوة والأديان 


لم شترك الزتناد قة جانبا من جوانب هذا الدين الا وحاولوا 
الطعن 'فيسه وتشويبه بشتى الأساليب .ولقد كان أبو الهذيل كما 
تقدم ل من ضمن العلماء الذين ردوا على هؤلاء الزنادقه فى هذا 
الجانب فقيل بأئه قسد جرت مرة مناظرة بينه وين رججل يهودى 
فسى هسذاك وذلتك أنه عند ما بلفسه ان رجلا يهوديا قدم 
البصصسرة وقد قطم عامة مكلميبا»فقال أبوالهذيل لعمه : أمض 
بى الى هذا الرجل أكلمسة فقال له عه : ياينى هذا الرجل 
قد غلب جماعة من متكلمى أصل البصرة فمن أخذك أن تكلم 
من لاطاقة لك بكلامه ؟ فقال أبوالبذيل : لابد من أن تمضنى 
بى اليسه » وسا عليسمك منى غلبشى أو غلبته . فأخف بييدى ودخلنا 
على اليبهودى» فوجدتسه يقرر الناس الذين يكلمونه بنيوة موسى ثم 
يجحد هلم نبوة نيينا فيقول و نحن طى ما اتفقنا عليسه من صعمة 
ضبسوة موسى الى أن نتفسق على غيره قنقر به قال : فدخلت 
عليه فقلت له : أسألك أو تسألنى ؟ فقال لى. يابنى أما تصرى 
ما أفعله بشايخك ؟ فقلست له دع عنك هذ! واختر اما أن تسالستى 
أو أسالق: ؟ قال يبل أسالك :قال : غيرقئ اليس سيق 


2 


نا بن أعياء اللجوا؟ قد صحت نبوتسه. وثيت دليله تقر بهذا أو 


19 


تببحده فتخالف صاحيك ؟ 
فقلست لسه ان الذى سسألتنى عنسه من أمر موسى عندى على أمرين 
أحدهما أنبى أقر بنيسوة سوسى الذى أخبر يصحة تبوة تييئا 
وأسر باتباعه مشر به وبنهوتهعنفان كان عن هذا تسألنى 
فأنا مقر بنبته ». وان كان مصوسى الذى تسألنى عنسه لايقر بنبسوة 
نبينا صلى اللسه ليسه سلم لم يأصر باتباعه ولا يشسر به فلسست 
أعرفه ولا أقر بنبته بل هو عندى شسيطان يحرق .فتحسير لمسسا 
ورنا عليه من أبى الهذيئل وقال :فسسا تقول فى التوراة؟فقال 
أبوالبذيئل : أمر التسوراة أيضا على وجهسين أن كانت التوراة 
التى أنزلست على موسسنى النبى الذى أقبر بنيوة محمد فبهى التوراة 
الحق ‏ وان كانت التوراة التى أنؤيت طى الذى تدعيسه فهنى باطسل 
غير حقءوأنا غسير «مصدق بسه!. وخدما وجد ذلك الرجل تفسه 
قد انقطع عن الكلام طم يستطع الاجابة على أبى الهذيل ما كان 
فى وسعله الا أن شتمسه وخرج من اليصرة وقد كان يه بها دين كثير 
فتركها وخرج ا 10 

وهذا القاسم ابراهم يود لنا شيبة إبن المقفع ويرد طيبا 
حيست يقول : أن ابن المقفع قد طمين فى نيجه صلى الله طيه 


صلم وقال عه : أنسه انما كان يقاتل من أجل الطلك والدنيسا . .الخ . 


(م) انظر جابر عدالعال - حركات الشييمة اص لملوو-وور. 
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ثم يود القاسم ابراههم عليوأيضا فيقول : ان ابن المققسع قد 
غفل عن أدلسة كثيرة تسدل على صدقسهة صلى الله ليه 
وسلم منها سسيرته صللى الله عليه وسلم قبيسل معد النبسوة 
فبل يطلب الطلك من يظسل نهاره ليله خاشعسا باكيسا يسسير 
فى الأرض حاقى القدمين يدعو من هلك من أهلهمسا الى 
النياة وينادى من مات عن الهسدى الى الحياة , ويسالسسسن 
فقرا ء*ها وينظسر فى . حوائجهيم ويجيبها , ويعود مرضاها اذا 
مرضسوا ويشتسهد هاما 7 » ثم ان الملك قسد عرض طيه فقد 
ذهب اليه عتيسه وقال له ؛ ‏ ان كنت انما تريسكد يمأ توكت يسه 
من هذ! الأمر مالا جمعنا لك من أموالنسا حتى تكون أكثرنا سالا 
وان كنست اتمسا تريد بسه شسرفا سودناك علينا حتى لا تقطم 
أمسرا دونك + وان كنست الماتريد به ملكا طكناك طلينا ... 
وكان هذ! العرض والرسول صلى الله عليه وملم فى أواكل العهست 
الكسى فلو كان يطلب اللك لاغتنيم أول فرصسة , لكن الواقسسع 
أنسه عند مسا انتبى من كلامسه قرأ عليه الرسسول صلى اللسه عليسه 
وسسلم أول سورة فصليت ثم قال له الرسول صلى الله طيسسه 
صلم قد سمعت يا أبا الطليسد ماسمعت تأت وذاك قلتسسو 


كان الرسسول صلى الله عليه سلسم يطلب لكا ثثالة مكيرا. 


)0 انظير الرد على أبن المقفسع ند 


كن 


يفول ابن المقفع :( فلا نعلم منذ كانت الدئيا ‏ زعم . الى 
هذا الزسان السذى حان فيه انقضساؤها اخييث يدة كلسا 
0 واسفة فى ذلك التنخيض أهلا وايتر أصلا وأمر شيا 
وأسوا أشرا على أمته والأمم القى ظهر طيهبا وأوحش سسيرة واففسل 
عقلا وأهد للدنيا واتبسع للشهوات من دينكم - فلقد قال ويلسه 
فى هذا من أصسول ديننسا وفروعسه ٠»‏ وشرق حكم دين اللسسم 
وددموعه لايخقى كذيه فيه عمن حكم باقل الحق ليد . )!7) 
ابن المقفسع أراد هنا الطمن فى الدين والتشكيك فيه , واتكار 

تبه صلى الله طيسه وملسم ويرد طيه القاسم ابراهيم فيقول له , 
(أى دين أحسن نظاما من هذا الدين . الاسلام ‏ وأعدل فى احكامه. 
ان هذا الدين صالح لكل زسان وكان , لقد اغتدلت قوائمسه ‏ طسى 
الأسر فيه بالعصدل والاحسان ٠‏ ونهستٍ نواهيه عن كل فحشاء وشكسر 
ولم يترك لمحسن ثوابسا لعمل قام به وأحسن فينه » ولا لسسلىء 
عقابا لعمل أسساء فيه بمقادير من قسط عادلسة ءه وموازين من 
عفال غبير مائله ء, قلولا هذ١‏ الدين لفسدت الأرض » وانعد م فيبا 
فعل الصالحات ولعمت فيها الفضى ء ولضاع فيها حق الفعيسف 


زارق 
ولأصيسح الظالم هو القوى ). 


(). المخاض ( مخضت) الحامل ‏ مخضا ء ومخاضا دنا ولادها وأخذها 
الطلق »م فهى ماخض ( مجمع اللقة »المعجم الصصيط اج ؟ نص اير . 

)0 القاسم ابراهيم الرد علنى ابن المققمع اص يرم 2 +59. 

4 الم جيلع السابق اص وعه 


كل 


وسا زال الزتادقة الذين انكروا الأديان والرسالات التبعسين 
فى ذلك البراهسه ومن كان على شاكلتهسم يسورد ون شبها ويستعينون 
بها فى الطمعن فى بعض التكاليف التى يسرون بعقطهسم السقيمها أنها 
لا معغى لها ء كالشبه التى أورد وهسا على مناسك الحيج من الطسواف 
والسسعى والوقوف بعرفسه » فيرون أنه مادامت عقولهم السقيسة لم 
تدرك لها معنى فان الواجب الا تكنون . أورد الباقلانى هذه 
الشيهه ورد يها يقطسه : ( وان قالوا : الدليل على فسا الرسالة 
قيح السعى بين الصفا والسروة والطواف بالييت وتقبيل الحجسر 
والجوع والعطش فى أيام الصيام والشع من فعل الملاف التى تصلسح 
الأجسام ء وأنه لافرق بسين الييت الحرام سين غميره , مين الصفا 
والسروة هين سائر البقاعء ء هين عرفة وهين.غيرهاء فثبت ان ذلك 
اجمع ليس من أوامسر الحكم . 

يقال لهم : ها أنكرتم أن يكون ذلك اجسع حكمةءاذ! علم الله 
سسيحاته أن فعله والتعيد به صلاح لكشير من خلقه وداع لهم 
الى فعسل توحيسده والثناء عليه يصفاته وماهو أهله ضير ذلك مما 
ينالسون به جزيل ثوابه ؟ وأن يكون ذلك يمتزلة حسن ركوب البحسر 
وقطسع المهمسة القفر فى طلاب الرفد والريسح.. مستزلة عدو الانسان 
)1 


500000 0 1 
بجهده وطاقته فى الحزن ' والومر من الأرضي خوفا من السييع وسسن 


() الحزن : مافلظ من الأرض . 


نكن 


يريسد قتله سسفك دمله ظلما وأفهذد مالهاء وقيسمح ذلساكق 
منسه اذا لم يكن فى قعله اجتلاب متفعه ا دقع مفسره 

وأما قولكم أنه لا فرق بين الصفا والسروة والسعى بينبء أ وين فيرهها 
ولا بين البيست الحسرام هين غبيره فهو كما وصفتم . 

ولو شساء اللسه أن يتعبسد بالسعى فى كل يقعسة والتوجه الى كل 
جهة , لساعغ ذلك شه ء اذا عرش به لتثوابه ء فلم يكسسن 
ا ا 7 

ويقسال لهم : وكذلك ليس بحكيم من يفى أحسن البنيسان وصور 
أجمل الصور وأشرفها ثم نقضها وهدمها وقيح صورتيا وذذهسب 
ببهجتهبا وشنوه خلقهيا. 

فان قالوا . اذا كان فى ذلك مصلحمة للمخلوق جساز تغيمير خلقسسه 
وقلسب صفتسه ومحصو محاسته قيل لهم وكذلك. اذا كان صوم كان فى 
ذلك مصلحة للمخلوق جاز تغيير خلقه وقلب صفتسه وسدو محاستة 
قيل لهم : كذلك اذا كان مسوم النبار وقيسا م الليل ييل 
الحجسر والطواف والسعى ورصى الجسار يعود يصلاح المكلف : حسن 
تكليفسه ٠‏ وكان ذلك أحسسن فى العقل 2 أن كان فيسه حسسن 


مسن اتلاف .فيس اللكلسف وايطال حياتة ناكم سمس مساك ع 


5 


مورتسه ١‏ ومحو محاسنسه وايطال عقلله وحواسسه . ولا جواب لهسم 
عن ذلك 0 ش 

كيف يستطيم هؤلاء هدم ماجاءدت به الشراشع ء الا عن طريق 
الذعن فى النبوة وانكار الأديان. 

نقد غرُوا من لايعرفهم وقالوا لهم : ماهذا القرآن بشىء وهو 
مير الاتقوم بهم حجة. والاسلام سبدل والفقهاء جهال كقار الى غير 
ما عنالك ء فاغتروا بهم وقبلوا منهسم وصد وهم عن الاسلام فأورد وقسم 
مسا أصد روهسم وأوقعوهم فى الضلال والاتحراف؟؟ : انهم قعلوا كل 
ذلك لشدة حقدهم وعد افَيسم لرسيول الله صلى الله طيه وبلم 
طآل بيته صحابتسه ء لقد كان من شيهة هؤلاء الزنادقة كالبراهمسة 
خيرهم اتهم قالوا : ان الرسسل اما ان تجى * بما يقال العقال ال 
يقبل واما أن تجىء بما يوافق العقل . فالعقل يفنى نضه فلا 
داعى لاسال الرسل ء 
ونجد الجواب على هذه النقطلة فى رد القاضى عجدالجبارطى هؤلاء 
حيث يقول :( أتعلم ان الأفمال ما من شىء لنها الا ويجوز أن 
يقع على وجسبه فيحسن وطى خلاف ذلك الوجه فيقبح , واما أنتحكم 


على قعصل من الأفعال بالقيسمح والحسن مجرده قلا اذا ثيسات 


)00( التمهيسد دص - 0 4((9١1*(5؟(*‏ 
وه انشر القاضى عيدالجبار - تثبيت فلا كل النبوة دج ١‏ دص« -)04. 


ع 


هذان الأصلان بطل قول من قال ان هؤلاء الرسل ان أتوا 
يسا فى العفصسل ففى العقل كفاية عنهسم ٠‏ وان أتسوا بخلاقفسة 
فيجسب أن يكسون قطتهسم مسرب ود عليهم غير مقبسول نهم ء لأن ما 
تانق به الوسل والحال ماقلناه ء لايكون الا تفصيل ماتقرر جطته 
فى العقل , فقد ذكرنا أن وجوب المصلحسة وقيسجح المقسسسدة 
منشرد ان فى العقضل ,م الا أنا لما يكتا أن تعلسم أن هذا الفعل 
مصلحة وذلك مفسسدة »بعت الله تعالى. الينا الرسسل ليعرقينا ذلك 
من عمال هذه الأفعال ء فيكونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد ركيه. 
الليسةه تعالسى فى عقطنسا ء وتفصيل ماقد تقرر فيها ء وصارالصال 
فى ذلك كالحال فى الأطباء اذا قالوا هذا اليقسل ينفع وذلك يضر 
وكنا قد علمنا قبل ذلكءان رفع الضسر عن النفس واجسب 2 وجسسر 
النقع الى النفسشسن حسن , فكما لايكون والحال مالتساء قب أ 1 
يشنى * مخالف للعقل » قكذ لك حال مؤلاء او 00 

ان العقل مهما كان يدرك حسن يعض الأضعال وقيحها الا أنه 
يجبل الكثير منها خاصة ماهو تعلسق بالعبادات والمعامسلات وما الى 
ذلك من أسور يصعب على العقل معرفة ما تنطوى عليه الا بارسال 


هؤلاء الرسسل والانبياء فارسال الرسسل والأنيياء يعتبر تفضلا منالله 


 )0(‏ الأصول الخسسة ا ص 6م -م1ى. 
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سسيداته وعالى ويه طلى عاد . 

آلا تعلسون ان هناك اتاسنا كشيرين يعجزون عن سياسات الدنيا 
.سل يحتاجون الى متمم كالحكماء والسلاطنين فما بالنا اذا بالأمور 
الالبيسة والأأخرويسه 0 

وان وجد من الزنادقة من يقول : (لوكان هؤلاء الرسسل ملائكة 
فيكون ذلك أقرب من الشسك عنكون الرسول آب ميا.فيقال لهؤلا *: كيف 
يكون الرسول للكا من اللافكسة ؟ انهم سسوف يتهذون ذلك حجسة- 
ويقولون نحن لانستطييع ان نأتى يمثل ما أتى به لأنه من الملائكة 
نحن بشر ..كذلك ليس فى قوى البشرية رؤية الملك لذلك جعله 
الله من البشسر من جنسهم لكى يأنسسوا اليسه ويغهموا متدءقال 
تعالى ٠‏ وِلرْجَلئَة لكالْصَلتَهُرَككا “حتى يستطيعوا 
أن ينظروا اليه ء وقال أيفاوَللسَدَاعلّهر با ارت إن لي 
أى لخلطنا طيهم ما يخلطنون طى أنفسهم فلا يد ركون ويشكون 
أملك هو آم ادمى .ل 

بالاضافة الى أنهم حينما يعجزون عن اتيان ما أتى به يكون ذلك 


دلالة على صدق الرسسول صدق ما أتى د 


(1) انظر ابن الجوزى - تلبيسابليس - ص )+ . 
60 سورة الأتعام آيه ؟. 
00 سور الأتئئنا عآيم و 


9) انظر اب بن الجوزئ - تلبيس ابليس - ص 16 . 


ا 


أمسا من *ادعى كالبراهميه وقال ان الشسراشع قد أت بأشياء 

ينفغر منها العقل مثل ايلام الحيوان خائما أخذ هؤلاء بظواهسر 
الأشياء للطمن فيما أتست يه الشرائع ولاقامسة الشيهات ليسا 
لأننسه صحيح ان العقيل ينكر ايلام الحيوان للحيوان أى ايسسلام 
بعضبه بعضا ولكن متى اقتضت الحكمسة الالبيسة ذلك فليس للمقل 
أن يعترض ,م وانئما عليه ان يسلم ويذعن لذلك . خاصة ماخفى عليه 
آمرة لشم قد علسم ان حكمة الخالق لاخلل فيها ولا نقض علذلك 
وجب عليه التسليم ولكن اذا اشتبسه عليسه الأمسر فى فسرع من القسروع 
ا ا 

وأقول ليس ذلك فى الحيوان وحده بل فى الانسان أيضا أليسن قد 
أوجب الله عليسه الجهاد مع مافيه من خطير الموت ء وهسانت فيه 
الحياة من أجل هدف أسمى ؛ وعندما قالوا كيف أكنه الاطلاع 
على ماخفى عن بقيسة الأفراف فهم بهذا انما يشبهون الكقبار عند صا 
قالوا : ماهو 1 ولو حكم هؤلا * عقلهسم لأجازوا 
اختببار الله بعض أقراد من خلقه حيث خصهم الله تعالى يخصاعغص 
بها يعللون على غيرهم هها يستطيعون ان يتلقوا من الوحى , لقند 
ضضسرب الله لنا مثلا فى هذه الحياة حيث أنه تعالى أختسيج 


لق انظر ابن الجوزى - تلبيس ابليس -س ص ه> -+0. 
(9) سورة المؤنون آيه عوو. 


ع5 


الى الوبود أدوية تقاوم مايعرض من القساد البسدنى قاذ! كان قب 
أمد النيبات والأحجار بخواص لاصبلاح أبسدان خلقت للفناء هينا , 
وللبقاء فى دار الآآخرة , فلا يستيعد انه أن يخص شخصا من خلقه 
بالحكسة البالفسة والدعاية اليه اصلاحا لما يقسسد من التفسوس 
البشريسة » واذا كان السخالفون لا يستنكرون ان يختص أقوام بالحكمسة 
قكيسف اسسدات البسارى سسيحاته بعض الأقراد برسائل وبصالح ووصايا 
يلم بها امات (١!‏ 

أيضسا قد يوجد من الزنادقة من ينكر النبوة والرسالة ويقول عن 
محمد صلى الله عليه سلم : انه كان رجلا حكيما . ويقال لهم : ان 
قولهم هذا باطل , فالله تعالى يقول لنييسه “قل يسأيها الناس انسى 
ريسسول اللسه اليكسم ا ما كان يقسسم الصحابة بقولهم ( والسذدى 
بعثك بالحق نبيا ) ... هِذلك تبطصل دعوى هؤلاء الزنادقة ء لأنحالهم 
لايخلوا من أمرين : اما أن يصدقوا ببذه الآية أو يكذيوا يبا . فان 
1331 “سينا نان الآ إي رَسُول أله بصع بي تبطل دعواهم . وانكذيوا 
بها فان دعواهم تبطل أيضا لأنهم قالوا عن محمد صلى الله ليه سلم 
كان رجلا حكيما » ثم يكذبزسه والكاذب لايكون حكيما؟! 

ضختتم الكلام هنا فى الرد طلى هؤلا ء الزئادقة منكرى النبوة كالبراهسة 


واين المققفع غيرهما فنقول : يسأن _كسلام . مسؤلا *. الزناد قسسة اتسسسا 


يسبجتل اليكل يطسولا يه بحين لاد 
 )0(‏ انظرابن الجوزى . تلبيس ابليس - ص ع16. 
00 ورة الأعراف - آية 


ية إره١‏ 
5 . العراقى - الفرق الشترق: أهل الزيغ والرند قد 50 
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ولكن العلساء قد الزسوا أتفسهم شغلوها بالرد عليهم حتى يقطعوا 

عليهسم الطمريق ٠»‏ ويحفظوا هذا الدين من دعاوى الضالين . 

يقول القاضى عبد الجبار فى هذا عن اين المقفع ( ولولا ان الأشعرية 
والرافضه والتصارى والزناد قسة يرون هذا الرجيل بعينٍ المحصلين 
لما ذكرنا أسلت لركاكتها , ولكتسه صنف شيقا للشببة وشيقا 

للمجبرة , وشيكا للرافضة , فسسروا به لنقصهم , وشبدوا لهبالحذق 
لقرط غباتهسم وأنهم لا يعرقون الاسلاموأهله فمن أظهر لهم التصويب قله 
لضعفهم صنسوء أحسوالهم » وقيلسه اليهود والنصا رى وحذقنري 0 , لأنسسه 
شستم محمد١ا‏ رسول الله وأظهر تكذييسه وهو قد شكم ابراه سيم 
واسحاق ويعقوب وهارون ويحيى وعيسى وجميع النبيسين صلوات الله 
عليهيسم أجنعين كذبيم »ولكن اليهود والنصارى يلا حجة ولا يصسيرة 
فى مخالقتهسم السلمين , قمن عسادى محند! صلى الله عليسه سلسم 
تسوه وان كان عدوا لأنبيائهم أ»كما لا يصيرة لأهل :يدع الاسلام 


ٌِ 3 5 14 
من المشيبهة والمجسيرة والرافضة .) 


() ”2 تتبيت دلاكل النيوة سج رداص .و و0و. 


الر رخ شب الزنادقة يق القرآن والمند ‏ 


رك الرد ع الطاعتين القرآن : 
الصائلين بالسَافْصُ 


لقد هلك هؤلاء الزنادقهم عندما شكوا فى رآن وقسالوا عنم 
انه يتسقض بعضصه بعضسا ء كذبيا أو افتراء على الله تعالى 


وجهلا بما ورد فى هذا الكتاب العظهم من الآتى المحكم وقاتم 


نتيجحة لذلك الجهبيسل هم جاء الطعن فى الآى المتشايه . 


متعددة م قال تعالى ا تأريكة لاا 


لق 

لقد حيرت هناك مناظرات عدة بين العلماء معض من هؤلاء 
الزناد قة الطاعنين فى القرآن وكانت الفلليه فى النهاية لبؤلاء 
العلماء ضصسد الزنادقه ,نذكسر على سبيل المشال مادار بسسين 


0( 
أب الهدذيل العلاف هين الرجيل الذى قد أشكل طيه أشياء 


() سورة آل عمران آيم نا . 

القد سيق ذكرأبىالهبذيل العلاف هنا فى الرد والقاسم ين ابراهسيم 
#ب.أ. الامام احمد للضرورة » اذ ترتيب الافكار هنا يتطلب ذلك ولو 
ذكرتكهعا بعد ذلك لأصبح هناك شتات فى الأفكار »ثم سرت بعد ذلك 
مراعية ال:. سب الزمتى فى بحثى هذاء 
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من القرآن فطلب منسه ان يوضح لسم ذلك , يقول ابن المرتضى : 
ز أتاه رجل فقال له أشكل على أشسياء من القسرآان فقصسدت 
هذا اليلد فلم أجد عشه أحصد ممن سألته شسفاة لما أردته » 
فلمسا خرجت فى هذا الوقت قال لى قاكل ان بغيتك عند هذ! 
الردل»فاتسق اللسه وافدنى ء, فقال أبوالهذيل : فماذا أشكل 
علينب , قال آيات من القسران شوهمى أنها مناقضه وآيسنات 
توهسنى انها طلحونه قال : قبماذا أحب اليك أجييك»بالبطة 
أو تسألنى .عن آية آيه. قال : بل تجيسبنفى بالوطة.فقال 
أبو الهذيل : هل تعلسم ان معمدا كان من أوسط العرب ففير مطعون 
عليه فى لفسة وانه كان عند قوصه من أعقل العرب فلم يكن 
مطعونا عليه ؟فقال : اللهيم نفسم.قال أبوالهذيل : فهل تعليم 
أن العرب كاتوا أهيل جدل7قال : اللهم تعمد قال : فيل 
اجتبسدوا فى. تكذيبه؟ قال : اللهسم نعم ع قال : قهل تعلم 
نهم عابوا عليسه بالمناقضم أو باللحن؟ قال : اللهسم لا ال 
قال أبوالبذيئل : فتدع قولهم مع طمهم باللفسة ووتأخذ يقسول 
رجل من الأساط؟ قال : فاشيف أن لا اله الا الله وأن محمد 


سسول الله قال : كفانى هذا وانصرف وتفقسه فى الدين 0 


)060 المنية والأسل ب ص0؟. 


الك 


سرة أخرى نلتقسى مع ابن المقفع ولكه هنا يطعن فى 
الشران الكريم ويرد عليسه القاسسم بن ابراهسهيم حييث يقول : 
وأما قله فى القتتال وانزل ملاككتسه فاف! غليسوا عدوا قال: 
انا غليته أو غلب له ولى قال : أنا ابتليته . قما انكرويله 
من أنا غلبته وقد قاتلت معسه ملائكته . وقد قذف بالرعسسب 
فى هيم وفث الرعب فى مرعههسم . وما ينكر من قتلهسم ويلسسه 
بالملاكة . وهل ذلك بهم الا كفيره من كل هلكة . الا أن 
ملائكة الله فى ذلك تعبندة مثابيسة ء وأتنه نه جل تثناؤه 
بالسلا ككة الاعدائه معاقيه ء واته الأطيائه عنيز وتصر 0 » 
لاعدائه ذل ككسسر . فان قال ألا قتلهمبما هو أوحى واجتياحهم 
يفير القتل اجتياحا . فقبذا ان دخل عليتا له دخل فى 
الملائكة دخل فى غيره من كل هلكة حتى يقاتل فى كل واحصدة 
بعينبسا . الا كان الأصر بفيرها . وكل ما كان به كائن للبلكه 
فب و أسره بالملاعكة أو غير الملائكة . فان قال : ألا خلق 
الناس ابسرارا وضعهم أن يكضوا أشرارا. فسألة من سال 
عن هذا محال ليس لأحد طينا فى هذا مقال . لأنه انما يكون 
البرا برا مافعلهم فقاطله متخيرا. وأما ماجير طيه صاحيده 
جسبرا فلا يكون نه جيرا للا شرا وفيسا قال : أن يكسلون 


الانسان انسسائا لا اتسانا 7ب والاحسان احسانا لا احسساتسا 


1 


لأن الانسان لا بيكون انسانا الا وهو لك مختشار . والاحسان لا 


يكون احسانا الا لم يحمل عليسه اشطسراف !7 
رد هذا الاعتراض ان من خلنق الله من يقعسل القسير 

ولا بد » وهسم الملائكة..ومن خلق الله من يقعل الشر للا يده 
وهم الثسياطين . يخلق الله خلقا خوسطا بين هؤلا ء وهؤلا * يتأتى . 
نهم الخير والشسر » ويكون جزاؤ هم فى الآأخرة حسب ماقد سوه فى 
الدنيا. فلو خلق الانسان لايتأتى مه الا الخبير لكان ملكاءءولسو 
خلقه لايتدأتى شه الا الشر »لكان شسيطانا. وكلاهما طلم الله 
أنسه لايصلسح خليفة فى الأرض» فكان من حكمته تعالى ان خلسسق 
الانسان يتأتى منه الخسير وال 

شم يتابسع القاأسسم بن ابراهيم رده على ابن المقفيع فيقول : بسأن 
أطياءء تعالى لم تلب الا بنصرو » فلم تُقلب الا بمغالخهم 
لأسرة. والدليل على هذا أتشة أسنتك عتهسم ' تصيره» وكان فى مقس وره 
ذلك» وجعل مخالفتهسم لسسه سيب خذلاتهم وعدم نصرهم > واذا 
نصر وليا فبرحته تعالى .وهذا الأمر لا تسزول بسه عن قدير 
قدره .للا تفسد ممله لحكيم حكبه ,بل الحكمة معه قائمة موجودة 
والأقعال فيسه منه عدل محمودة . 


وأما قولهم : 7 مك ريت و1 حر ادر لق 


(1) | الرد طى ابن المققسع ص .؟. 


9) ا سورة الأنقال آيم بار. 
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يفسول : انسه تعالى بالرعب الذى قذفه فى قلههم اتهزمسوا 


لا بالرمبى بالينطحاء حنين رصوا, 


قال تعالى : 067 لين َه وُوضُممنَ 
ولوب ابو تور 9 ات 
ويَاهَمو وروت و9 ركسب ص 


00070 


وَدِيرَهُم وَتَوطع وبا اك أوكآت مع سكل 00 


تحير 09 


انآ الرسول صلى اللسه عليه وسليم ومعه السسلمون حينما رمسوا 
الكفار بالسهام لم يكونسوا هم الذين رسوا بالرصب فى لهيم 
ولكن اللسه صو الذى ,ماهم يذلك فوهنست عزائمهم وخارت قواهم 
فلم يصمد وا أمام السلمين لبق 

والآان نعرض بعضسا من الآيات التى شكت فيها الزنادقسة وقالت 
فيها بالتناقض . فمن جطلة ماقالت به الزنادقة للطعن : 
القسران : أن الله يعذب مالم يرتكتب الذنوب ويستدلون على ذلك 
بقسه تعالى : 
لت فى 


فلمان! يعذب جلود! لم تذتسب ؟ 


 0(‏ سسورة الأحزاب الآشان م , و 
)0 الظير الرد على اين المققسم اص .م - 0م . 


4 سورة الا.اء أيه 000 


هه" 


الاسام أحمد بن حنبل هذه الشيهة ويرد عليهبا هكذا : 
نت أو طم د جد و21 2 (0 


قالست الزناد قسة 


فشكوا فى القرآن وزعموا أنه متناقض . 


022010 


فقت ؛ ان قول الله بَدَلْتَهَج جُلوَاغَيْرَهَا ليس يعستى . جلود١‏ غير 
2 
جلد هم . وانسا يعنى يدلتساهصم جلكث!أ... غيرها ,تيديلبا 


نه 
تمد يدها , لآن جلود هم اذ١‏ نضجت جددها الله 0 


ويقول القاضى عبد الجبار : ( ان السراد بهذا التستزيل 


أثنو تعالى يفير ذلك الجلد عن صورة الاحتراق الى صورة الصحة 
قيقال : انه بدل. وان كان الجلسد ثانيا هو الذى كان أولا 2 
ا الماء أنسه قد تغيير تبيدل اذ! ضار لها يعيد 
أن كان عذبا , وقد قيل ان الله تعالى يخلق جلدا بعد جلد- 
ولا يمجب ذلك فسابد! لأن المعذب هو العاصى دون أيماضه 


ويصح عندتنا أن يعظم الله تعالى جسد أهل النار على ما رؤى 


لق سسورة النسساء آيم همه 
(9) سورة النسساء آيمه +ى. 
(0) الرف على الزتاد قله والجهميم ب صنا. 


بدي الجير 


1؟ 


ويعذبون .وهذا كسا يكام ويلعن الكافر وان ضار يعد 


كفسره سسلينا ولا يؤدى الى العظم الذى ينكر فان الله تعاللى 


كسا يغلق 


جلدا يفنى ذلك حالا يعد حال ولذلك قال تعالى : 


28 


عع ل دعسي رك 
إيد وفوا العدابٌ 5 4 


يجمل ذللا عذايا لهم لا لليلد؟!) 


زنك 


ويذاكسر الزمخغشرى تغسيرا آخر لبذه الآية حيث يقول : 


( اتمذاب 


ليند وم لبهم 


على عسزك وزادك فيه .) 


اللبطة الحساسه وهى التتى عصعلا الجلد لِيَدُوفولْمَدَانٌ 


ذوقه.ء ا ينقطسمء كقولك للعزيز :أعزك اللله>أى أدامك 
0( 


ويقسيل القرط) أيضا : ( اليس 'الجلد بمعذب فلا معاقب 


وائسا الألم واقم على النفويس , لأنها هي التى تحس عرف فتبدل 


الجلود زيادة فى عذاب النقص يدلطيه قوله تعالى دوف الْمَدان 


.... فالمقصود تعذيب الأبدان وايلام الأرواح طوآراد الجلد لقسال 


5 5 0( 
ر ليذقن العذاب)) 
00 سورة |النساء آيه هه 
)0 تمزية القرآن عن المطاعفن لاج لا ل ص99 
3 ابو القاسم جار الله محمود بن عصر الزمخشرى صاحب تقفسير 


الكشاف 2 توفي سنة 3عه ٠‏ 
5 الكشاف لاج اس ص 16م 


ره( ا 


أعبد الله محمد بن احمد الاتصارى القرطبي صا سسسب 


التفسير المشهور ( تفسير القرطبي ) توني سنة 39١‏ ه 


ان ؟ 


ومرة أخسرى يأتسون بشبهة أخرى يزعسون فيها ان القسركن 
خيسه تناقض ع«قمرة يئيست عنهام النطسق للاتسان يوم القيامسة ومسرة 


أخترن يثيست له التخاصسم يسوم القيامسة . 


يقسول الامام أحمسد:(وفى قولسه تعالسى 


سخ و ١‏ بهد ب جحي سي خب ع يه مس ب ع به 
هذابوم لا يتوطفون (ي)) ولا نود طم عكر رود ا )00 


قال الزنادقة : كيف يكون هذا من الكلام المحكم قال 
دانم طفن 2 .' 00 


ثم قال فى مضةآخر: دإ 


! 


2 5 


و ملق لَقَيَمَةَ عند رد يكن سنوت ٍ 


فزعموا ان هذا الكلام ينقتن. بعضه بعضا » فشكوا فى القنران . 


فقال الامام أحمد وأما تفسسير هداوم افون( قسهذا 


أول ها تبعث الخلائق . على مقدار ستين سنة لاينطقون » لا يؤذن 


لهم فى الاعتذار فيعتذرون » ثم يؤذن لهم فى الكلام ضيةكلمون , 
فذلك قله 
)0 سسورة المرسلات الآيتان وعم م وه 


9 سسلورة الزسر كيس وم . 
0 سسورة .المسسلات آيس مم. 
0) سورة الزسر آيم وم 7.0 
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عه ست نح سه حجن ع سيرج م متي ع عر سح ع مل 


َكَآلْصرَوسَعََِْئَمتَاَسَلْسَيعًا 0 ,, 


فاذ!ا أذن لهم فى الكلام فتكلسوا واختصموا فذلك قوله 


0 . يرم ةدرو ات 3 1( 
عند . الحساب واعطاء المظالم ثم يقال لهم يعد ذلك 


م لا عر 


سجس 0 حفص 
(لاتختصموا لذى ) أى عنددى ومَدَهَدّمْتَ إلتكباليدطة م 
١ :‏ 5 9( 
فان العذاب مع هذا القولكاتئن ٠.‏ )ع 0. 
وقيل : (يوم القياسة طويل ذو مواطن ومواقيت ينطقون فى 
وقت لا ينطقون فى وقست +#طذلك ورد الأسران فى القرآن ٠‏ أوجعل 
00 ا 3 1 1 لك 
تطقهم كلا نطق لأنه لاينفع لظا يسمسع ). 


ش تقول الزنادقة كيف يقول الله تعالى فى كتابه أتلن 
يحشرهم صما أى ا لايتكلمون ٠,‏ وسرة أخرى فى آية أخرى يقول 


أنهم يناد ى بعضسهم بعضاأ. 
قال الامام أحمد فى ايراد هذه الشبسه: ( قوله تعالى : 
سه ساس عر ال 7 
َشْرْحومالبمةِعَلَ موه عنياويكا 0 


(و) ‏ سورة السجدة آيم مومه 

و4 سورة الزمرآيسم وم. 

م) ‏ سورة ق آيده برعه 

)4 الرد على الزناد قة والجهميه - ص م. 
زه الزمخشرى - الكشاف داج ع دض06.؟. 
ا سسورة الاسراءايسه ب7او. 


1414 


زلف 


فقالوا , كيف يكون هذا من الكلام --: 0 
لمكم لَقيكَمَةٍ مدعل وجوههم عنياوة فا . وشم مه إن 
ثم يقول فى موضع آخر : انه ينادى بعضهم بعضا. فشكوا فى 
القرآن من أجل ذلك فقال : اما تفسير ( ونادى أصحاب الجنسة 
أصحاب النار ) (أونسادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) فائهم أول 


ما يد خلون النا ر يكلسم بعضهم بعضا ويناد ون 


2 فيا ولا تْكلمُون 29 3( 


فصاروا قيها عميا وكمسا وصما وينقطع الكلام ويبقى الزفسير والشهيق 


فهذا تفسير ما شكت فيه الزناد قة. ) #) 


)0 سورة الآعراف آيم 0.م. 
)ا سورة الاسراءاآيم 7/و. 

0) سورة الزخرف آيمه بان 

.)6) سورة ابراهمآيم‎  )0 
.1.+ زه سورة المؤضون آيه‎ 
سورة المؤضون آيه م.‎ )( 

م8 الرب على الزنادقة اي 


يل 


للم يقال :(وريما قيل فى قوله تعالى دشب 


42 سام طعا ناور ررض ١‏ اس كم فر" 1د رط ولتق )0 


لا ر أن هد وجدناماوعد تا راحم هل وجدثم مأوعد رب 


ما فاعد 3 هذا السؤال فى الآخرة وكلهم يعرفون ذلك . 
وعواينا : انهم قال عاسى وجه التهييخ لهم لا على طريق السألة العرض) 
سرة أخرى يثيرون شبهة من التناقض فى آية أخسرى 
فيشطون : ان الله تعالى يثبست مسرة مشسرقا ومقريا » ومسسرة 
مشسرقين ومفريسين 2 ومرة مشارق ومغارب , ويرون ان هلذ! 
تناقض 


يقول الامام أحمسد ٠:‏ وفى قوله تعالى 


اك 0 0 
١‏ رَبَالْسَرِف وَالْمَغْرِبِ ( ل ( رثأل رمو ور ثرت © 2 
0١‏ مِيْلْرووالئري ) 
شك الرناد قله فى هذه الآيه وقالوا : كيف يكون هذا من كلام 
المحكم ؟ 

(0 

فيقول الامام أحمد : أماقوله ه "00١‏ 

فهذا اليوم الذى يستوى فيه الليل و«التهار أقسم اللسه بمشرقسه 

رع 00 

وسفبيه ء وأما قوله ( ِقوالعزبٍ, ١‏ ) فهذا أطول يوم 


اخ م و 2 الس شي 
6 سسورة الأعراف أأبيستة 4ه 

(145) القاضى عبد الجبا عدار تاريدم القرآن عن المطاعن - ج؟ - ص بن و. 
6 سورة الشعراء آيم ارم . 

دق سورة الرحمن آيمه لاز 

)1 سورة المعارج أيه مع. 

() سورة الشعراءآيه برو. 


«) سلورة الرحمن آيم بار. 


بمشسرقهما ومغريهما اهم واما .قب ه: 


فيو مشارق السبتة ومغاريبا .0 
كذلك تقول الزتادقه : كيف يقول اللسم.فى آياتسه أن 

الشركين عند ما يسألهم الله تمالى عن الذين :كانوا يعبد نسم 

شركاء سع اللسه تعالى يكذبسون ذلك يوم القياسة وفى آيب أخرى 


يقول بأنهم في ذلك اليوم لايكذبسون فشكوا في ذلك وقالوايالتنا قض. 
يقول الاسام أحمد: ا( وأماقله: 


سم شع ف ار 7 بد 

م م د ع وه 1110 1111111101 
. ووم نحشرهمجيعام نقوا ع أبن سعرن و 
000 م جحو 0 288 


لد تم تزعمون 49] 0 نة 
رتاماةانتري © - 


فانكروا ان كانوا مشركين , اوقال فى آيية أخرى 0 
يكن أتديتا 12 09 


فشكوا فى القرآن ء وزعموا أله متناقض . 


(0) سورة الممارج آي .)6 . 
9) . الرد طى الزناد قلة والجهميه - ص 1م 
9) اسورة الأتعام الآيقان ,ارو 

90) سورة النساء آيسم 6ع., 


زان 


0( 
ققال : أما قله : رَيَنَانَاكاتْشركن ا وذلك أن هؤلاء 


الشسركين اذا رأوا صا يتجاوز الله عن أهبل التوحيسد يقسول 


يعضهم ليعض : اذا سألنا نقول : للم تكن مشسركين 


فتطقت بذلك . فذلك قلم : 5 
زفق 


جه اس سخ رمو 70000 ع0 . : 
له بم وتكتد دخ وَتَشبَ دأ كا بَكسبوة 19 
فأخسبر الله عسز وجل عن الجوارج حين شسهدت فهذا تفسير 


مسا شكت فيه الزنادقسه . 0 


ص سه ع ف عر اه 


ويقول القاضى عبد الجيار: (وبحاقيل فى قووتعالى وَبَومْ سْرَهْرجِيعًا ‏ 0.... 
اريت كتواءل آشِممْ 9 

ان الكذب يكون قبيحا وأهل الآخسرة لمجؤون الى أن لايقع شهيم 
القبيح », فالمراد بذلك : ملق تك 5 1 


سورة الأنعام كيم س«و. 

9) اسورة الأتعا يه 1 

4 سسورة الأنما ا م آينه 1 

9) سورة 00 6 

)0( الرد على الزناد قة والجهيميه م ص م6-18(١.‏ 
63 سورة الأإسعام 0 

00 سورة الأشيعا مآية وج 
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أى فى الدنيا لأأتهسم كانوا يحسبون أنهم يخلاف ذلك ثم قال : 


2 ع عد ف 4 )0غ( 
نري كد أ سيم | أى فى ذار الدنيا لأتهم اخبروا عسن 


أنفضهم بتقى الشسرك وهم كاضوا على أحوالهسم فى الدتيا نشل 


ذلك يكون فتنسه فى الآخرة طليهسم لأنهسم ب لمن ا 


2 صل و2 7 مد 
فلا ينفعهم ذلك ولذلك قال تعالى بعده و 3 عَنهُم ما نيرون 2 


يسعنى ذهب عنهم وظنوا خلاقه . ) 7) 


ثم تقول الزتادقه : كيف يخير الله عن نفسه ويقول بأنه 
سوف يراه .اده المؤ.تون وسرة أخرى يقول بأنسه لايرى ولاتدركه 
الأيبصار فقالوا : القرآن يناقض بعضلسه بعضسا ء يذكرهذه 


الشسيهة الامام أحمد ورد ليها حييت يقول : ؤووأما قوله 
سي ا ل 
0 وقال فى آمم أخرى لتر رصكة الج 0 


فقالوا كيف يكون هذا ؟ 


ااي 
يخبر أتهم ينظسرون الى ريهسم وقال فى آيه أخرى لَادُرْرِكة ” لصخ 


فشكوا فى القرآان وزعسوا أنه ينقض بعضسه بعضا. ل 
يق 


د رك يعنى المسن والبياض اكت ١‏ 


() سورة الاتعامايه غو. 

9) سورة التحل آيم بإلم. 

0) تنزيبه القرآن عن البطاعن اج > اص يرو ر. 
9) سورة القيامة الآيتان 0م ,م م؟م. 

(ه 50 )سسورة الأتمام كير ع.ر 

9) سورة القيامة 9 1كا. 

. 0 سسورة القيامة آية‎ ١) 


0 


)0 
يلق ماين اويا فق التمنسة وآما عوك لَدُرَرصك1 ادر 
بع اإندئيا با ا الادزة 01 
ويقول القرطبى : اما قيله تعالى:( ' سي 3 
الأول من النضرة التى هى الحسن والنعمة والثاشى من النظضر 
أى وجوه المؤنين شرقة حسنة ناعمسة ... ( دم ) الى 


خالتها وبالكها ( تَظَِةٌ ) أى تنظر الى وبا.)9) 


: 5-0 ل 
أما قطله : لَاتْدَرحه لابه بض بين سبحاته أنه مئزه عن سمات الحد وثشاءسها 


الادراك بيمعنى الاحاطله والتجديد .كما تدرك ساكئر المخلوقسسات » 
والرق ية 40 

َ تقول الزنادقه أيضا .: ان الله تعالى يقول : اله 
ينسى فكة معينه من الناس الذين'نسسوا لقاء الله تعالى ثم يقول 
فى آيه أخرى بأئنه لاينسى ء 


وهذا الاسام أحمد يقول فى هذا : وأسا قول الله تعالتى 
عجر سرس سر شي د جه مد ست 00 
للكقار : وَقيلَاليوم تسد ؤ مضيس لقا بوم هنذا 
7 1 3 ل عدكم الى مي > حم 43 
وقال فى آية أخرى: فَكتَبَلَايَضِلرَقوَلَايْسَى (©) 
0 
)0 سورة الأتعام آيسة ١.0‏ ر. 
0 الرد على الزتادقة والجهمية - ص +٠٠‏ . 
زم سورة القيامة آية 56. 
ي) الجامم لأخكام القرآن دج 1د ص9٠‏ لء 
8 سورة الأنعام آيسة 300 
0 الجامع لأحكام القرآن دج لا دص ع ٠5‏ 
6 سورة الجاثية آيسة عم. 


7 سورة طو آيم وى. 


16 


ع ابرع ترح مه لك 
ففكوا فى القران 2 أما قله . ( وَقِلَاقسلكر .ع 


يقول : نترككم فى الشار (01- يتينم )0 كما ترك 


العسل للقساء يومكم هذد )79) 


ل 


6 2 0 


: 9( 
سن حقظه ولا يتسساة 0( 


ه) 


امس رت 0 ( 
بوبشدمر ) 
أ نترككم فى النار كما تركنتم لقاء يومكم هذا +أى تركستم 


يقول القرطبى فى تخسسيره هذه الآية : ( قل 


العمل يه . 
0 7 إلى 
أما قوله 0 00 ...) قال : هذه 


قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيسان * 0 


شم تقول الزتادقة : ان اللسه تعالى سرة يقول ,: انه 
يحشلر ‏ يوم السقيامة من أعترض عن ذكسسره أعبى ثم يقول فى آية 


أخرى يأتة يسوم القيامة يكون يصيره. حديد فقالوا بالتناقض . 


)0( سورة الجاثية آية وم. 

00 الرد على الزنادقة ب ص(لرا. 

9) سورة طسه آية .وى ., 

0) الجاسم لأحكام القرآن لاج 1و ص بي و. 
 )(‏ سورة الجائية آيسة عسمو, 

 )(‏ سورة طسم آيم اإدى. 

2 النجامع لأحكا مالقرآن_ج - صه.ء؟. 


511 


ويقول الامام أحسد :( وأسا قوله تعالى 


1007 1 ص عر 
كش زرالمة أنه 


و ا ا 2 عد ع حم 
نرب إمحشرة ترود عبرا 9 


انا فينم :لطر وو الوق أ 
0 32 خين ليه يا 086 فق 


( 
ل ) عن حجتسه 
اعم ص و 
وال : 0١‏ «وَِيِلْمَحسَرِيَقَاعَيٌَ )" عن حجتى ( وَيَدكُنُ | 


2 بها مخاصنا يبا فذلك قيله :فستْ ع الال مل 


شاه يوي 
5 3 0 
كد تسجع ‏ مهولايكةنوس © 
وأما قوله 


00 


لقد 


َو سَتووَنَحدَافَكتفَاسَلَ ل لبَمَرة اميد 37 5ج 00 


يقول : غطاء الآخيرة » فبصرك يحد النظسر لايطرف حتى يعاين 


5 ل 
جميع ما كان يكذدب به من أصر البعث ). 


(0) سسورة طم الايكان )2,955 ه؟(. 
9) ا سسورة اق آية ,م. 

0) ا سوة طسم كيسة 0 0وو,. 

0»نه) سورة طلسه آيسة مور. 

++ سورة القصص آية‎  )( 

)ا سورة ق آيسة 0م, 

الرد على الزتادقة ا ص ومع - وع. 


نض 


فبذا تفسسير ما شكت فيه الزتادقة , 
8 


(00) 


00 


ويقسول الطلطى الشسافعسى فى تفسير 0 ووم الْعَيِكمَة 


3 


تعرس عر 1 6 


(عن حجته, وأما قولو: فبصرك اليوم حل قاف١‏ يعنلسث. 


الله عسز وجل الكافر من قسبره فتظسر الى اليعث الذى كسان 
يذب به فى دار الدنيا وذلك كشف الغطاء عتنه قبصيره عند ذلك 
ره 


أ شاخص يصيره لا يطرف) 


وقيل : (انله تعا يحشسرهم عميا شم لا ييضسرون لذ 


وستى قيسل كيف يصصح ذلك ممع قوله تعالى من قبل : 

ل وات 22 
وهذا صفة للبصسر . قيوابنا ان السراد .حشيرهم زرقا عسيلا 
ثم يبصرون . وقد قيل شيه الأعسى بالأزرق لذهاب السيواد عن 


البصر وقوه من بعد . 


2 000 
ومن يعملمن لصحت وَهْوَمُوو ولا ( 
يحَا ف طلم وَلَاهَضَمًا 63 
1 2 زلف 
يدل على أنسهم مع معرفتهم بالآخرة قائهم آمنسون ). 
(0 اسورة طلم آية هور. 
9 سورة ق آيسة ‏ 5. 


)0 التنييه والرد على أهل الاهواء والبدع ‏ ص7 0.ء 
09( سورة طله آيسة عاو . 
 )(‏ سورة - آية زر 


0( تنزيه القرآن عن المطاعن اع ام ا ص يدوه 


ىق 


شم يفول القوطنى في تفسيرهذه الآتات ب وكش وين "١‏ 
( قيل:أعسى فى حال ,مصيرا فى حال وقييل : أعسى عن الحجسةء 
قالله مجاه . وقيسل : أعمى عن جهات الخير» لا يبتدى 
تدى * نها وقيسل : عن الحيله فى دقع العذاب عن تقنسه ,كالاعمق 


الذى لاحيلة له فيما لا يراه 5 


39 لي 
ثم يقول فى تفسيرٍ قسوله تمالى ل متَقَأضي 
د نسب عاقيتنى بالعمسى ؟ 
5 5 مُعمْدَائوَحييدٌ 0( 
أسا تغسير قوله تعالى , يراد بنه بصر 


اللب كما يقال هو يصسير بالفقسم ء فيصر القلسب وصسميتسه 
تيصرته شواهد الأفكاز ونتائج الاعتبيار ء» كما تيصر العين ماقابليا 
من الأشخاصض والأجسام » وقيل : الصراب بصرالعين وهو الظاهر أى 
بصسرعينك اليوم حديد , أى قسوى نافذ ييرى ماكان محجها عنلك. 
قال مجاهد : مَصَرَة سيد 1 يعي نظرك الى لسسان سيزانك حسسين 
توزن سسيئاتك وحسناتك . 


وقالسم الضحاك وقيسل : يعاين مايصير اليه من ثواب وعقاب. وهو معني 


2 5 زلف 
قبول ابن عاس . وقيل : يعنى أن الكافر يحشسر مصره حديد ثم يزرق ويعص . ) 
كك 18 اك تسل 2 

)4 سلورة طهآيظة .و 

8) الجامعلأحكا م القرآن دج : ناص ومرء 

5 سورة طله آيسة ىو و. 

9©»ه)سورة فى اآية 50 . 


0 الجا مع لأحكام القران ساس لاا ص ولء 


1516 


ممم 0 
١ن).‏ الروعك الشَائلي ن ند نالصأ ن 


لقد كان "من ضمن الشسبه التى حاطت الزنادقة الجهميه 
خبرهم » رسسى القرآن بها والطعن فيسه قولهسم * يخلق القسران* 
كيف يكون ذلك كذلك ؟ والقرآن هو كلام الله متسه بدآ واليسم 
يسود ليس بخالق ولا مخلوق , وهذا ماورد فى قول الامام جعفر 
الننافق «فين من التمنساة: 

فيقول الامام ابن تيميه :(وعن جعفر الصادق بن ييا 
وهو شهور نه ل أنهم سألو عن القراآن أخالق هو أم مخلوق؟ 
فقال : ليس بخالق فا مفللوق ع ولكتسه. كلام الله .7/00 
ولكن الجهميه الزنادقسة ؤسيرهم يأبسون ذلك »ويريد ون تأكيد شبهتهم 
القول ” يخلق القرآان والعلماء فى ذلك لوت بالمرصاد لأنيم 


ضك هؤلاء الزتادقة الذين يداد لون فى حقيقة صسفروغ منها ولاجدال 


43 فيسا مضى استعنت بالمعتزلهو ضد الزناد قه فيما سبق من ندرياتهم 
أما الآن ثانتى سأبين ضلال المعتزلة بأقوال أهل السنة . ورد ود 
أهمل السنة لم تكسن قاصرة عن الرد على الزتاداقة فيما مضسى 
ولكنى أردت أن أجمع ضدهم كل ما أستطيع من حجج . 

«) هو: عدالله جعغفر الصاد ق بن أبى جعقر محمد الباقربن على 
زين العابد ين ٠‏ بن الحسينالسسبط ه بن على ين أبى طالب ء كان 
سيد بنى اشم فى زمانسه » وقد توفى فى آخرسنة ,ع وعن شمانية 
ستين عاما ( البفدادى , القرق بين الفسرق 2 ص (1+.) 

(0) مجميوعة الرسائل والساكيل ناجم دضعم (. 

29 أدركتهذا الفصل فى رسالة خاصة بالزناد قة ورد العلما ء عليهم وذ لادلما 
يروى عن السلف منتكفير القاكل بخلق القران (اتظرص ب وم الىص ) بام 
من الرسالة ‏ 


1 


فيسب" البتسة ‏ يسورد الامسام أحميد شبهتهسم تلك على لسسان 


لق 
جهسم ويردا طيبسا حيث يقول : ( فقمما يسسأل عننه الجيسى 


يقال لله : تجد فى كتاب الله أنسه يخير عن القران أنم 
مخلوق ؛ قلا يجد .. فيقال لم و فتجده فى سنئسة رسول الله 
صلى الله طيه وسلم أنه قال : ان القرآن مخلوق ‏ فلا يجسد 
ا : 8 2 قا ال لسسع ع ل يا 7 () 
فيقال له : فمن أين قلست ؟ فيقول : من قول الله إِتَاجَعلَيه قرء'ناعرييًا 
وزعسم أن “جسعل ”* بمعنى “خلسق ” فكل محصصول هلو مفلسوقء 
و لود اما« ال ا ف ال ا 0 
وقطه الحم دن هذى سَلَقَ سمهت وَالارْص وِيْجَعَ[َالظت الور 
يعنى وخلق الظلمات والنور ... ثم ذكر - جعل - طى فير معنى خلق . .وقال 


)0- 


وو 
الله لابراهيم ِف جَاعْكَ تاد ماما » لايعنى انى خالق للناس اماما ءلأن 


خلق ابراهيم كان سُقد ما . 


0غ( جهم بن صفوان - تلميذ الجعد ين د رهم » قتله خالد بن عد الله القسرى 
سنة > ؟ ١‏ على الزناد قة والالحاد ء والجعد أول من ابتداع القول بخلق 
القرآن ء قتعطيل الله عن صفاته «وكان جهم يخرج بأصحابه فيقفهم على 
المجذ وهين ويقول انظروا : ارحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ اتكارا 
لرحمته كما أنكر حكنته » ووصفه يانم قادر وموحد +وفاعل وخالق ومحى 
ومميت 2 لان هذه الأوساف مختصة به وحده وقال لافمل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى ء وائما كانت تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجساز 
كما يقال : زالت الشمس ود ارت الرحى من غيرأن يكنا فاطين أوستطيعين 
لما وصفتا به . وكان جهم مع ضلالته التى ذكرتها يحمل السلاح ويقاتسسل 

السلطان وخرج مع سريج بن الحارث على تصرين سياد ء وقتله سلم يسن 
أحوز المازتى فى آخر زمان بنى مروان (الشهرستاتى ‏ الطل دج ( دصرء 
والبقد اددى ‏ القرق بين الفرق لح , 0 ) - 

00( سورة الزخرف آية .و . 

زرف سورة الأنعام آيلة ١‏ 

.0 7 سسورة البقرة كية‎  )9 


1 


مه سم سل 


وقال ايسراهيم رت لعل هد ا ديكا )00 


وقال تعالنى لام مويبي نوليلق وجَا علو يس التزسيت و 0 
لا يعتى وخالقو»ه من المرسلين - لأن اللمه <وقنيف أ امومسيين 
أن يرده اليبسا » ثم يجعله من يعد ذلك رسولا . 


و 72 


يم الي تتاب اتطتر عمجف وده ...5 


5 3 مميايرء بره 
وقال ونْرِيدان من زبس أسحضْعفوأ 


فِالأَيْض وَتَمَلَهَيْمَةُ مَججَمَلَه انيت 9 9( 
ونئله فى القران كثير ١‏ فهذا ماكان على مثالسه لايكسون علسى 
معش خلق . فاذا قال اللله ” جعسل * على معتى خللقء 
وقال * جعل ” على غير معنى. خلق » فبأى حجنة قال الجبسى 
جعل - على معنى خلق , وقال جعل ” على غير معنى خلق 
فان رد الجهمى الجعسل الى المعنى الذذى وصقه اللسه قيم 
والا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفوئسه من يعد ما 


عقلوه وهم يعلمون 0. 


)0( سورة ابراهم آية وم. 
090( سسورة القصص آية “و . 
)ا سورة الأنفال آية بس 
9) سورة القصص آيسة .5 . 


8 م د )0 
سسا قال الل إِنَبعَكُ اميا واس ققرت 9 

7 عط بد مزع ,جم سر سم 
مسال عَدََلَك كوو كزين يمايص ثيو © 2 03 


وقسال 

هسمل لق 

أفإِنْمَاسَرَيهياسَاِلكَ. ٠‏ لما جعل الله القران 
عييسا ويسسره بلسبان نبيه صلى الله طيه وسلم ,كان ذلك 


قسن امن أفعبال اللسه تبارك تعالى 2 جعل القران به عربيا 


يست هذا بيان لمن أراد الله هداه مبينا ء وليسر كنا زعموا 


1 
معتياه أتزلتياه بلسسان العرب وقيل بيناءه .) 9 
5 2( 
أما ابن قتييه فائسه يسرد عليهيم فى هذا ويقسول :زر وامسا 
© لق 
استشهادهم بالجصل على خلق القرآن فى قول الل إِدَلعَلئَة َُكاعَرييًا 


فان الجعل يكون بمعنيين أحدهما خلق ء والآخر غير خلق . 


)4 سورة الزخرف آيسة م . 
 )9(‏ سسورة التمرا* الأيتسان. ووره مورء. 
(9) ا سسورة مريسسم آيسة وى 


149 ساس النشار وعسار الطالبى -عقائد السلفا- ص 14 دلي إن دون 
وانظر الجنويتى - الشامل اص 9ع شوع ل 

ولد عد الله بن سلم بن قتيبه فى مرو فى سنئة م وه ا ونشأ يبفداد 
أخذ عن اسحاق بن (راهويه ) وابى اسحاق ابراهيم بن سيان بنسليمان 
وأبى حاتم السجستانى ٠‏ وذكر ابن تيميه ان ابن قتيبه من المنتسبين الى 
مذهب الامام احمد بن حنبسل فقال : ( واين قتيبه من المنتسسيسين 
الى احمد واسحاق والمنتصر ين لمذ اهب السنة المشهورة »وله فسى 
ذلك مصنفات متعدادة . . . توقى ستة 171و ء 

( اج يعسن و البرايل 4 اس متف فى الرار » عقائد السلف , ص و و) . 

010 سورة الزخرفآية م . 


نفين 


فأما الموضع الذى يكون فيه خلق: , فاذ١ا‏ رأينه تعديا 


الى مقعول واحد لايجاوزه كقول الله 


تددن ل جر ور :رومع على قز مرب زلف مات 0 
خلق السَمَدوَاتٍ وا لأرض وَجَع(إلظامت والنور )0 


فهذا بمعنى خلق . وآسا الموضع الذى يكسون فيه غير خلق 
قاذا رأيت تعفيا الى مفعولسين كقولله 
1 4 
أ صصيرتم 6.ء) 

بن خلال رد الامام جيجه وابن قتيبه يتضسح لنا على جيل 
جاسم يمعانى القران الكريسم أو أنسه يتجاهلل لكى يضلل قيره 
فيصل امن خلال الف “الى يشيكية اوتراب هاا 

ولم يتوقفف جهم عند ذلك الحد , بل انه استسر فى ادعاكه 
الباطل وافترائه على القرآن الكريم .لكان الامام أحسد ومن معنله 
من العلماء له طفييره بالمرصاد ء, وها هو الآن يورد لنا شسبهة 
أخرى للجهم ويرد طيها بقه : ( شم ان الجهم ادع ىأمرا 
آخسر فقال : انا وجدنا آية فى كتاب الله تدل على أن 


القرآن مخلوق فقلنا : أى آيسة؟فقال : قول اللبسه 


)03 سسورة الأتعسام ايسة وده 
09( سسمورة التحصل آية و1. 
م) ‏ لتسدسي عبل»القايل #إنزشيّبه )جتان اهاي . عقائد السلف .ب ص عم . 
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وسيل تاي دح لتر سدع صر عر له 


3 1 0 0201 6 
١‏ لمسبيح عِيسى بن ميم رسوا ألله وكلمته )0( 


وتيسى مخلوق . فقلنا : ان الله سنعك القيم فى القسران , 
مبكق: حعون .ليها "القاطا السميرو :اتوت اران( التو بل كيه 
مولود١‏ وطغلا رصبيا لاما يأكل ويشسرب , وهو مخاطسببالأمر 
والددتسى ء يجسرى عليه اسم الخطاب والوصد والوعييد ,قم 
هوا من ذرية نيح ومن ذرينة ابراهسيم , ولا يحل لنا أن تقول 
فر القرآن ما نقول فى عيسى . هل سمعتم اللسه يقول فى 
القراآن ماقال فى عيسى ؟ ولكن السعسنى من قول الله جل ثناوه 
ااالتسيغ ع مز توف اولك 2 "ا 

لهال مم فالإلس سه النتى القاها الى مريم حين قال لسه: 
( كسن ) فكان عيسى ن «ليس عيسى هو الكسن , ولكسن 
بالكن كان »م فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. 

وكذب الندارى والجهمية على الله فى أمر عيسى ٠‏ وذلك ١نالجهميه‏ 
قالوا : عيسى روح الله وكلته , لأن الكلمة مخلوقة وقالت 
التصسارى عيسى روح الله من ذات اللو وكلمتسه من ذات الله , 


كسا يقال : ان هذه الخرقهو من هذا الشوب ء وقلنا نحن : ان 


(رء؟) سورة النساء آية ‏ ولاو. 


عقف 


عيسى بالكلسد » وليس عيسى هو الكلمسة ء, وأما قول الله ر وروح منه) 
يقول : من أمسرهوكان الروح فيه كقوله 
وَسََرَلكوْمَاقِ امات وَمَاف الْابض يحاي )0 
يقول من أسره ‏ وتفسسير روح الله ائما معتاها ء أنها روج يكلسة 
الاسم خلقبا للسه كما يقال عدالله وسماء الله وأرض الع 
وابن تيميسه يحدثنسا عن جسع غففسير من العلماء أقرت الآأمة 
باتنع الأفسه فى الديسن» يروى ابن تيميه عن هؤلاء العلمساء 
وقسوغهسم فى وجه هؤلاء الزنادقة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق 
وأشساعوا هذا فى البيكة الاسلامية فأذا بهؤلاء العلماء يلقسون 
الزنادقة الحجر ويحكصون طيهم بالخرويج من زمرة السلمسين . 


دق 
يقسول ابن تيميسة : ( روى عن الحسسن البصرى وأيوب السختياسى 


(0). سورة الجاثية آية بمر. 
 )9(‏ عقاقد السلف ب ص 56م - بسي وانظر الجويتى - الشامل اص مع . 
(9) هو الحسن بن أبى الحسن وؤاسم أبيه *#مولبى ٠“‏ الاتصار 


فتعطيه * أم سلمة ” تيبا تعلله به الى أن تجى* أمه ا ء 
فيد ز شا يها فيشسربه . فيرون أن تلك الحكسة والفصاحة من بركة 
ذلك . كان مولده لسسنتين بقيتا من خلافة عسر » ومات سنة عشدر 
وماعة . رابن قتبيه المعارف دص 456 441)ء. 

9 هو: أيوب بن أبى تميمه . واسم ” أبىتميمة” كيسان ركان * آيب 
يكنى : أبابكسر وهوبنى عمار بن شدات *.. . وكان يحلق شعره 
فى السنة سرة . فاذا طال قرقسه .. . وقد رأى * أنسبين مالك ” وات 
ب “البصرة ” فى الطاعون سنة 00م ١‏ ء, للم سم سنة 0. 
(أبن قتييه , المعارقا وص (07اع). 
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إل 
1 ادر » وخلسق من التابعين . وعن مالك بن أنسس 


5 00 : 0 : 
والنيسث ين سعد م صسفيان الشورى واين أيى لبا وأبى 0 


الج اقيق وأحمد بن حنيل واسحق ين راهويه , وأشال هؤلاء, 


الأئمسة . وكلام هؤلاء الأعمسة واتباعهيم فى ذلك كثير شهيور 


لى المتهسر عن أئمسة السلف تكفير من قال : القبرآن مخلوق وأنه 


نأب فان تاب والا قتل , كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس 

» ولذلك قال الشافعى لحقص القرد ككان من أصحساب 
مسرار بن عمر ممن يقول القرآن مخلوق » فلما تاظر الشاقعى 
وال لله القرآان ٠»‏ مخلوق ء قال له الشافعى ٠‏ كفرن بالله 


العط. : ذكره ابن أبى حاتم فى الشرد على الجبسية , 


١ )(‏ هو: سليمان بن طهسان من موالى . ” عصر ين مره بن عياف ” 
من ضبيعة . ويكنى : أيا المعتسر . ونسب الى *بنى تيم دق 
منزله وصسجده فيهم . . . توقى باليصرة سئة بع ( ء وولد سسنة 
مائة وستة فى البصرة . ( ابن قتييه , المعارف » ص69 ). 

٠ )9‏ هو :مطئ قيس” ويكنى أبا العارت , وكان ثقوء سرياء سخيا »يقال : 
أن دخله فى كل سئة خصسة آلاف دينار » فكان يفرقها فى الصلاة 


ضيرها . مات سنة ىب“ ١‏ (ابن قتييه ء المعارفء ص ه.ه ,2 
أعم)ء 


هو : سفيان بن سميد بن مسروق» ويكتى أباعد الله , ونسب الى 
شور بن عبد ضناة بن أد بن طابخو بن اليأس ين مضر ويقال 
لشور : كور أطخل وهو جبل . ... مات باليصصرة » ضواريا من 
السلطان ودفن عشساء ... وقيل ماتاسضة اسداى ستين ومائسه 
وهو ابن أبعم وستين سنة وقيل طد سنة 19 . 


ابن قتيبة , المعارف ص الا11؟)ه 


قف 


قال كان فى كتابى عن الربيسع ين سليمان قيال حفر الشافعى 
3 سعد تسق أبو اشعييب الا أننى أعلمم حضسسر عد اللن بن عبد الحكم 
ويسف بن يزيد فسأل حفص عدالله قال ماتقول فى القران؟ 
فألى أن يجيبه .2 فسأل يصسف بن عسرو فلم يجيه . ركلاهبا 
: ار الى التسافعى » فسأل الشافعى فاحتج طيه وطالت فيه 
الناظسرة ء فقال الشافعى بالعويسة بان القرآان الكريم عمجيس 
مدلوق وكفسر حقصا الفرد . قال الربيع فلقيست حفصا فى السجد 
بعد هذا فقال 0 : أراف الشافمى قتلى. 

وأما مالك بن أنس فتقل عنسو من غسير وجه الرد على من يقول 
القران مخلوق واستتابتسه , وهذا الشهور عنسه عتفق طيه بين 
أمحايمة م واينا اتوجتيسة. وأندابدة فقد ‏ ذكر أبوجعفر الطحساوى 
فى الاعتقاد الذى قال فى أطسه :( ذكربيان اعتقاد أن سل 
السسئة والجماعة على مذهب تقهاء اللمله ) أبى حنيفة التعمسان 
ابن ثابت الكوفى وأببى يسف يعقوب بن ابراهيم الأنصارى وأبسنق 
عت اللسم محمد بن الحسن الشسيبانى ) قال فيه : وان القراآن كلام 
الله , منه بدا بلا كيفيه قلا , وأتزله على نبيسه وحيا وصداقسه 


المؤضنون على ذلك حقا , وأثيتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة 


() 2 مجموعة السيائل والساقئل ا جسم دص )مد ومو 
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9 )42 
ود كر البضارى عن الثورى أنه قال :( قال الشورى' سن قال 
الترآن مخلوق قبو كاقفر .... وقال اين مقاتل سمعن ابن 


لباركء يقول : من قال : اننى أنا الله لا اله الا أنا مخلوق 


فهو كافر لاينيفى لمغلوق ان يقول ‏ ذلك .... وقال اي نالسبارك 


من قال لا السه الا هوء مخلوق ,قم4 كاقر 


وأنا اأدمكى كلام اليبهود والنصارى ولا تستطيع أن نحكى تسلام 


0 


وكان اسماعيل ين أبيى أويس © يسميهم زنساد قة العراق وقيل له: 


سسمعنى أحدا يقول : القرآن مخلوق. 
فقتال : هؤلاء الزنادقة والله », لقد فررت الى اليمن حين سمعمت 


العباس يكلسم بهذا ييفدان مسن هذا الكلام 5 

0 -مله يقصد محمد ين الصلت الشورى الحافظ اليصرى المتوفسدى 
سئة ,واه وهناك عمار بن محمد الثورى الكوفى ابن اخت سفيسان 
ولكنسه توفويسية؟ برع ه شتأهصر! عن البخارى ولا يقصد سفيان الشسورى 
مه سيق ان تقل علسة وسماه ياسمه لابلقيسه . ٠‏ 
اممطنيميئ لقان دعن اللارف , عقاقد السلفا ,ص 1 1و) . 

هوالا مام ابوتهد الرحمن عد الله بن البارك الحنظلى المروزى قال احمد 
ابن حنيئل + لم يكن فى زمان ابن الصارك اطلب العلم نه » توفى 
سنة (م ره. (ساص النشار وعمار الطالبى , عقائد السلف ,م 05 ) 

(؟ 0 أسماعيل بن أويس ابوعد الله الحافظ المدنى سمع من مالك » ووفى سنة 
3ه . زسامى النشار وعمار الطالبى , عقائد السلف , ص (؟ (.) 
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0 2 9( 5 4 2 02000 
وقال أبوصد الله : نظلرت فى كلام اليبود والنصارى والمجوسفما 


يت اين فى كفرهدم نهم . واسى لأستجهيل من لا يتفرهسسم 
وقال سليمان بن داود الهاشى : من قال القران مخللوق 


وقال أبوسعيد الدارمى : (حدشا شبهاب ين عاب الميدى 
الكرنى , ثنا محمد بن الحسن بن أيبى يزيد الهمداتى عن عمسرو 
ابن قيس عن عطيسه عن أبى سعيد رضى اللسه عله قال : 
قال رسسول اللبه صلى الله عليه سلم : ( من شفله قراءة القسرآان 


عن ذكرى وسدألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام 


0 يكنى أبا سعيد ء وقدم على “أبى جعفر ” وهوب ”الباشميه * 


فاستقضاه ب ” الهاشميه ”* ومات ايها سننة مع و. 
اين قتينيه » المعارف »ص ١٠لل)).‏ 

) سسلورة الاخلاص آية و. 

ه) ‏ سسلورة طسه آية ع و9. 

و امرانمتول!ناس كي اياي عقائت السلق-ص ورم 1 روز 
8-15 (154-1. وانظر اين تيميه مجموعة الرسائل والسائل 
جع عع وا اده 


لين 


الله على ساقي الكلام كفقل الله طلى خلقه 00 


حدثنا عقبِه ين مكرم البصرى ء ثنسا ممللى ين أسيد ء ثنسا محمد 
ابن سسواد :»ثلا سلعيد بن أيى عرهيه عن أشعث الخد ائسسى 
عن شهر بين حوشب عن أبسى هربرة رضى الله عنسه قال : قال 
قال رسول الله صلبى الله عليه صسلم : (فضل القرآن على ساقيبر 
35 نف 
الكسلام كقضسل الرحسن على سائر خلقم ). 
قال أيسعيد , ففى هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق 
لأسه ليس شلبى ء من المخلوقيين .من التفاوت فى فضل مابيينهما كما 
بسين الللسم هين خلقه فى الفضل لأن ما بين المخلوقسين يستدارك 
ولا يستدرك فضل الله على خلقه ء للا يحصيه أحد , وكذلك فضيل 
كلامه على كلام المخلوقين , ولوكان كلاما مخلوقا لميكن فضل مابينه 
هين سائر الكلام كفضل الله على خلقه ولا كعشير عشر جزرء 
من الف ألف جزء ولا قريبا فأفهموه , فانه ليس كمه شى ء فليس 
ككلاسيه كلام فلن يتوق يظح ه01 
() أخرجه الدارسسى فى السنن -كتاب فضائل القرآن باب فضل كلام الله 
على سائر الكلام دج ؟ ص 7ن م . 
بلفظ : عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وملم :* من شغله قسراءة القرآن عن سألتى وذكرى أعطيته أفضل 
ثواب السائلين » وفضل كلام الله على ساعر الكلام كفضل الله على خلقه . 
وفى رواية أخرى : قال رسول الله صلى الله طيه صلم : ” فضل كلام الله 


على ساغو الكلام كفضل الله على خلقم *. 
43 عقاعد السلف اص وسم د .عم. 
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ثم يقول الامام الأشعرى : ( ويقال لهم : ان الشى* المغلسوق 
اسا أن يكون بدنا من الأبعدان يديا من الاشخاص ادو نعفنا 
من نعوت الأشخاص نسلا يجوز أن يكون كلام الله شخضا للأن الأشخاص 
يجوز عليها الأكتل والشسرب والنكاح فلا يجوز ذلك على كلام الله 
عسز وجل طا يجوز أن يكون كلام الللسه نعتا لشسخص 
مهلوق لأن النعوت لاتبقى طرفه .عين لأنها لاتحتمل البقساء وهذا 
يوسب أن يكون كلام الله قد فنى ويضى ظلما لم يجسز أن 
يكون, شخصا ولا نعتا لشخص لم يجز أن يكون سغلوقا طى أن 
الاأتسخاص يجوز أن تسوت فمن أثبست كلام اللسه شخصا مخلوقا لزه 
أن يجسوز الموت كلام الله عز وول وذلك مما لايجوز , وأيضسسا 
فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا فى شخص مخلوق كسما لايجسوز 
أن يكون نمتتا لشخص مخلوق ولو كان مخلوقا فى شخص ككسسلام 
الانسان مفعولا فيه كان لايكن التغريق بين كلام الله وكسسسلام 
الخلق اذا كانا. مخلوقيين فى شخص كما لايجوز أن يكسون طلمسسه 
مخلوقا فى شخص مخلوق ,. 

ويقال لهم أيضا لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما أو تعتا 
لجسم ولو كان جسما لجاز أن يكون سكلما واللسه قادر على ليبا 
وفى هذا مايلزمهسم : ويجب طليهم ان يجوزوا ان يقلسب الله القراآن 
انسانا أو جنيا أو شيطانا تعالى الله عز وجل أن يكيون 


كلاسه كذلك ولو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر أن يجعلها 
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أحبوديانا فكان يجب على الجهسيه أن يجوزوا ان يجعل الللم 


القرآن جسما متجسيدا يأكل ويشرب وأن يجعله انسانا ويميته 
| القن 

ودذا مالا يجوز على كلامه عز وجل.) 

من خلال هذه السردود اتضم لنا مدى فسساد القول “بخلق 


القرآن * وأنه لايجوز القول به مطلة 


لمعب سسسب م ا سك 


)0 الابانسه عن أصول الديانه ب ص + ؟. 


لذن 


١ )(‏ الوضع يذ أكديث وموابجعة ذلك 
لم يترك الزنادقة جانبأ من جواتيب الدين الالسلاميى 
وقد حاولوا طمس حقيقتسه , وذلك بالباسسه شبها من شيههسم 
السعروفة التى لايملكون سبيلا الى هذا الدين غيرها » حتى أننا 
دجد أن السئة النبويسة لم تخل من هذ! فقد ( أقببر زتسديسق 
أنسنام المسييدي اينأئية وضسع سائئسة ألسف حسسد يسق. 
تجصول فى أيدى الناس ولسا قدم عبدالكريم بن أبى العوجاء للقتل 
اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلال ويحلسل 
فيبا الحرام» وقد لس بعض خلفاء بنى العباس ما وراء حركة الزتاد قة 
من خطر على كيان الاسلام فتعقبوهسم قتلا وتشنيعا وأشهر من عمل 
فى رقابهيم سيف التأديب الخليفة المهدئ الذى أنشأ ديوانا 
خاصا للزند قسة تتبسع قيه أوكارهسم ورؤ سا * هم من شعراء وأدبباء 
طماء.) 
وقال حماد بين زيد :( وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله 
عليه سلم اثتى عشسر ألف حديث 4م بثوها فى الناس وفى رواية قال : 


)0 محمد شوقى خضصر -د راسات فى علوم الحديث - ج ؟ -ص ؟« ( - وانظار 
محمد عجاج الخطيب السنة قبل التد وين + ص إر١؟.‏ 


0 


” ضعت الزناداقة » على رسسول الله صلى الله عليه وسلم أربعسة 
ا 
والعلماء فى مقاوسة وضاع الحديسث وجدوا أتغسهم نتديمين ا لهسذه 
المقاوسةء فهو الجهاد الذى أوجيه الله طيبسم.فكما أن الجنسدى 
فى الميدان يجاهد أعد(ء الله فالعلساء هنا وجدوا أنفسهم جشودا 
لسباهدة أعداء الله الذين كذيوا ستعمديين على رسول الله صلسى 
ال.ه يسمه سلم , وكان من فضل الله سيحانه وعمالى ان أعان 
هؤلا * العلساء على تأدية الرسالة اذ لللاهسم لوجدنا أتفسنا 
الآن بين خليط من الحديث لا نعرف صحيحه من فناسسده ولكتهسم 
رضوان الله عليهم لما قاموا يهذه المهمسة حيث أناروا لنا 
الذريق الثوىي لازلنا نسلكه صيسلكه من بعدنا مدافعين عن 
السستة الى أن يأتى أمر الله , 

ونضرب الآن أمظسة لجهود العلماء فى مواجهسة هولا ءالكذابسين 
ذكسر الحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ أن الرشيد أخذ زنديقا 
ليقتله فقال أين أنت من الف حديث وضعتها فقال له الرشسيد : 
أبن أنست ياعدو الله من أببى اسحاق الفزارى واين المتسارك 
ينخلائيسا نيخرجائها حرفا حرفا؟ ء وقال ايسنالمارك لو هم رجسل 


فى السحر أن يكذب فى الحديث لأصبح والناس يقولون ب 0 


)03 محمد عجاج الخطيب ‏ السنة قبل التد وين اص ث2 ٠ 9.١‏ 
()) محمد شوقى خضصر -دراسات فى علوم الحديث دج ؟ ص لاه (. 


10 


الى الارس 


الررع ىا لضائلين امساح 


ان القول بالتناسخ ليدل على ضعف فى التفكير وضياد فى 

التصور » جاء فى حوار للامام الصادق مع بن أيى العوجاء حيسث 
تاه عن التناسخ فقال له الامام : رز ان أصحاب التناسسخ 
قد خلضوا وراءهم نهاج الدين وزينوا لأنفسهم الضلالات وزجيها 
فى الشهوات وزعموا أن السسماء خاوية لاشى * فيها وأن مدبر هذا 
العالم فى صورة المخلوقسين بحجة من روى أن الله خلق آم على 
00 وأنه لا جنسة ولا تار ولا بعث ولا نثسور ء والتفس عند هسم 
تتحول من قالب الى قالب آخر فان كان محسنا فى القالب الأول 
أعيسد فى قالب أفضل مله حسنا فى أطلى د رجسة من الدنياء وان كان 
سيكا أو غير عارف صار فى بعض الد واب المتعيسسة فى الدنييا 

أو سوام مشسوهة الخلقة ... فاستقيسح مقالتهسم كل 10 
الأسم , وزعموا مع ذلك أن الهسهم ينتقل من قالب الى تالسب وأن 
الأرواح الأزلية التى كانست فى آدام وهلم جرأ تجرى الى يوشا هسذ١!‏ 
فى واحى بعف آخسر فاذا كان الخالق فى صورة المخلوق فهم يستدل 


على 3 أحداقنا” عللق صاخحسه 0 


0( الحسينى - بين التصوف والتشيع. ص 0و. 


1 


أن القول بالحلول جر هؤلاء الزتادقة الى القول بالتناسم 
فزعموا ذلك وصدقوا به 4 والا فان العقل الراجح لاييمكن أن 
يفكر فى شل هذه الضلالة السخيفةه,بيل ان التدرج فى مثل ذلك 
جو الذى قادهلم الى مثل هذاءلأتنه كما قال الامام جعهقفبر 
زضى الله عه اذ! كان الخالسق منسسوخ فى صورة المخلوق فكيف 
تسيز ونفسرق ينين الخالق والمخلوق ؟. فلا يعقل هؤلا ٠‏ مايقولسون» 
اتيسم حقيقة ضالون مضلون :. 

يقول اين الجوزى : أنبأنا محمد بن أبى طاهير البزار قال 
أتياننا على بن المحسن عن أبيسة قال : حدثتى أبوالحسن على 
ابن نظيف المتكلسم قال كان يحضسر معنا يبغداد شسيخ الامامية 
يعرف بأبى يكسر الفلاس قال : بأنه قد دخمل على بعض من كان 
يعرفه بالتشيمع , فأخذ يقول بمذهب التناسخ قال : فوجوسسد 
بسون ‏ يدينه سشور أسسود اللون وقد آخذ يسصسح عليها ويحنك بين 
عينيها تدمع كسا جرت عادت السناشير بذلك وهو ييكى يكلاء 
شسقايق 1 فسالنة وقال له : لم تبكى فقال : ويحك أما ترى هذه 
السنور تبيكى كلما سسحتها , هذه أمى لا شك وانما تيكى مسن 
رؤيتهسا الى حسسرة ٠‏ قسال : وأخذ يخاطيهبا خطاب سن 
عنده انها تقهم مثيه وجعليت الستتسور تصيح قليلا قليلا , 


فقلست لسه : فبى تفبسم عنك ما تخاطيبا يه ؟ ققال : نعم 


أن 


فقلت : أتغبم أنت .صياحها؟؛ قال : لا ء#ظلت فأننت 
النسوخ وهنى الاسات ل 

ان القول بالتناسخ 'يلزم الانسان ان يتذكسر ولو شسيئا بسيطا 
من أعمساك البدن الأول لأن العلسم والحفظ واستحضار المخزونات 
فى الذهن من الصفات التى لاتختلف باختلاف الابدان والأحوال 
وعلتها بالنفس أوثسق من صلتهسا بالبدن , لأنسه بالتأكيسد الانسسان 
لايعرف شسيقاعصسا كان قبل وجوده الذى هو فيسه وفى هسذا 
يقول فخر الدين الرازى "' : ر والاقوى فى فى التناسخ ان يقال 
لو كنا موجودين قبل هذا اليدن لوجب ان نعرف أحوالنا فى 
تلك الأبدان ع كما أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فاته 


00 


يمستنسع أن يقيبناها! 292 


ب انظر تلبيس ابليس - ص لاللا - 4/ا ٠‏ 

و) )2 هو الاسام الكبير شيخ الاسلام العلامة - اللأصولى_المتكلم 
الناظر ؛ المفسسر , صاحب التصانيف المشبورة فى الافساق 
.. . أبوعد الله مح ين الحسين ين الحسن بن على »البكرى 
القرشى ؛الطبستانى », الرازى » المطد » الطقب , فخرالد ين 
المعروف باين الخطيب أو ابن خطيب الرى , ذلك ان أباه كسان 
خطييا , الفقيه الشافعى المذهب , الأشعرى العقيدة ء 
الملقب بالامام عند طلماء الأصول ,المقرر لشبه مذاهب الفرق 
المخالفين ء واليطل لها ياقامة البراهين » فاق أهل زمائسه 
فى العلوم العتلية والنظية ء» وخصرصا فى الاصللين , أصول 
الفقه وأصول الدين والمعقولات ٠‏ وظم الأواشل فريد عصره » سيج 
وحده ء لد فى ىء ريضان سنة ع ) اها وقييل عم الموافقسة 
لسنة +ع ووم ء ووفى يوم الاشنسين » يوم عيد الفطرسنة .+ ه 
(أمول الدين , صرابا 6 6()ء 

م أصول الدين ا ص ورر. 
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كذلك يقول ابن الجوزى : أن النفس لو تعلقت بعد مقارقتهسا 
للبدن ببسدن آخر فانه يلزم من ذلك أن لاد أن يكون البدن 
مسساويا لعدد المواليد بدون زيادة أو نقصان , قاله لو زادت 
الونيان فاته سوف تبقى هناك نفوس بدون ابسدان وان زادت 
الواليد حصل العكس حيث تيقى ابدان يلا نفوسء لأ فى أيام 
الحرب والجصوع وانتشار الأمراض ونحو ذلك يزيسد فيها عدد الوفيات 
عكس أيام السلم والرضاء فانسه يزيسد عدد المواليسد على الوفيسسات 
فيلسزم من ذلك أما تعطيل الأبدان أو تعطيل التفوس , وأهل التناسخ 
والتقمص يلستزمون يعدم وجود المعططل فى الطييعة هذا يالا ضاقسسة 
الى أن النفس لا تنتقل لا تحل فى البدن الا عندما يكون له 
الاستعدان التام لقبطها ء فمثلا النيات والومسادب والحيوان جميعها 
على اختلافها فهئ ليست معدة لأن تتقبل النفس الانسائية كسما أن 
بدن زيد لايصلح لنفس عمسر لأن نفسسه تتصصل به مذ بدأ 
تكوينه قى بطن أسه فهى مختصة به لاتتقفك عنسه والا ‏ ل زم 
تخلف المعلول عن علتسه ,م فهبى بعد أن اتصلت بذلك اليسدن 
لا يمكن أن تنتقل اليه نفس أخسرى » لأنه لا يكن ان تجتمسسع 


١ 
)1( | نفسان فى بدن واحد كما لايشترك جسمان فى نفس واحد 3 وهكذ‎ 


)0 انظسر تلييس ابليس - ص -9٠‏ (1. 
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: 00 1 5 
كذلك يرد التبريزى فى مخطوطسه على القائلسين بالتناسسخ 
حيث.يقول : ان الأرواج لو كانت تتناسسخ فلا يحل لأحد أكسل 


لحم ولا محاية خلق لأننه لايد رى .أيأكل خسنزيسرا أو 
.9 5 
0ن 


ويقسول العراقى :( وأما قطهسم , الأرواح تنتقل من جسد 
الى جسلد ٠‏ ظنسا : هذا الكلام فاسسد ء لأن اللسه تمالى 


خلق الأرواح وقدر أرزاقهسا قبل أن يخلق آدم بأيعة آلاف 
م 


سيئسة 0 . 


حسام الدين حسن ابن شرف الدين التبريزى - توفى سنة .وبا . 
00 الظطر ان أمفسة البتد عين - صرولء 
4 : الفرق المفىة 


قسسة سا ص و. 
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ال مبحث سابع 


الردعل القالزين بالإياجة و إسققاطاتكاليت .: 


لقد فضسح الامام الصادق سريرة هؤلاء الزتادقة فى 
حوار مع ابن أبسى العويعاء عندما سأله عن التناسسخ , فقال له 
زعم (أصحاب التناسخ 200..... ان ليس عليهم صم ولا صلاة 
ولا شىء من العبادات ء بل كل شنى* من شهوات الدنيا ماح 
ليسم من روج النسساء كال خوات والبنات والخالات , وذوات البعوله 


١ 
(00 كذلك الميته والخمر والدم ...الخ‎ 


كذلك ذكر أيوزهرة فى كتابسه عن أبى عمدالله جعفر ين 
محمد أنه كتنب الى بعض. أوليائه عن الدعاة يكشيف لهم أيضا 
سريرة هلؤلاء الباطنيسة الزنادقة ء الذين انتحلوا الدعصوة 2 تسعد وا 
العد ود + واستباحوا السحارم ٠‏ فكتسب اليهسم حيث قال :( وذكيرت 
أئسه بلفك أتهسم 0 ان الصلاة والزكاة وصوم رضان والحسج 
والعمرة والسجد الحرام والمشاعر العظام والشهر الحرام اتماهواد جيل 
والاغتسال من الجنابسة د جل «وكل فريضة فرضها الله تبارك تعالى على عناده 


قبى دجل , بأنهم ذكروا ان من تعسرف ذلك الدجل فقد اكتفى 


)0 العسيمر - بين التصوف والتشيع - ص 5و. 


لين 


بعلمسه عن ذلك من غير عسل ء ويعد قد صللبى وأدى الركاة 
وصسأ م وحسج واعمسر. واغتسل من الجتايسة تطهسر وعظسم حرمات 
الله والشدن.ر الحرام والسجد الحرام + وأنهم زعموا أن مسن 
عرف ذلك الرجل »ء وثبست فى قليه , جاز له أن يتبساون ء 
ليس عليسه أن يجسبيد نفسسه وان من عرف ذلك فقد فلت 
منسه هذه الحدود لوقتها », وان هو لميعطها... 

وأنسه يلفك أنهم يزعمون ان الفواحش التى نهنى الله عز وجل 
عدبا : الخمر والميسسر والزنى والريسا والميتسم والد م ولحم الخنزير 
اشخاض » وذكروا ان الله عسز وجل لم يحرم تكاج الأمهسسات 
والينسات والأأخسوات والعمات: والخالات » وأن ما حرم على المؤ منسسين 
من النساء يعنى يذلك تكاج تساء الشيى صلى اللسه طيسه وبلسم 
وما سوى ذلك ماح .... هلفك أنهم يترادفون على المسراأة 
الواحدة ء, ويتشساهد ون يعضهسم لبعض بالزور » ريزعمون ان لهذا 
ظهرا مهطنا يعرففضه ء وان الباطن هو إلذى يطاليسون بهء ومسن 
قال بله فهو عندى مشرك بسين الشرك » قلا يتسسع أحدا أن 
يشسك فيسه .... شم يعلق بعد ذلك الشسيخ أبوزهسرة على 
ذلك. فيقول : لاشك ان مخضابية الامام الجليل جعفر الصسادق 


لبؤلاء اضعفت من نفودهم ولكن عند المخلصسين »سات الطريق 
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عنيبم ء الا على الذين على مشل نيتهسم الفاسدة من آرابة 


هدم التعالهم الاسلامية .) 0 


وقد ذكر الطلطى الشافعى فى كتايه أيضا هؤلاء الاياحيه 
03 
ورد عليهم بقوه تعالى : 


مع لتر ل ساسع 7 


خنفسمنا إبلنهم مه 


5 0 د مو 9 


نرق 


يقول ابن كشير فى تفسير هذه الآيسة : ر ان الله تمالى 
قد بسين فى هذه الآية أله قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم 
من الأسوال وال رزاق والعقسول و الفييسوم ضير ذلك من القوى الظاهرة 
والياطنة فقال : َم 9 .. وقطلسه جلت عظتسسه 
قيل معناه ليسخر يعضهم يعضا 
وهو راجمع الى الأول شم قال عنز وجل :(ورخمت “ريك). 
أ رحمسة اللسه يخلقه خبير لهم مما بأيد يهسم من الأ موال وتساع 


5 1( 
الحياة الدنيا .) 


)0 تاريخ المذاهب داج ردص (5ه د ره شروو 
انظر التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع سص »10 . 
8)- ا سورة الزغرف آية +0 م. 

نو »م) سورة الزخرف آية وم. 

 )(‏ تفسيير القرآن العظيم ساح ع سص بي ل 


5 


وقال تعالسى : 
يها درت 
1 تر 5 مه 


مَنوأ انكلو ملم يد بتتحكم بالطل لدان 
0-0 0 


ِنَانَهكنَيكْمبَحِيمًا 7 0 2 مَنْيَفَعَلَ دلِكَ عر وه ونا ' 
عله اج جر مسح مل الور 2 
لله 
ّ 


وَظُننَاضَوْفَ م هارا ركان َلِلكَعَلَ 
سيا 2 
يقول ابن كثير : ( ينهيى الله تارك وتعالى ماده 

الس شين عن أن يأكلوا أموال بعضهم يعضا بالباطل أى 
يأسواع المكاسسب التى هلى غسير سروه كأنواع البها والقبار 
وما جسرى .مجزى ذلك من سائر صنوف الحيل وان ظهرت فىغالب 
الحكم الشسرعى مسا يعلم الله أن متعاطيها انما يريد الحيلة 
علي بالكركاة. بيد , بوتعبواحة و تعاض اص يق 00 
قرى؟ تجارة بالرفسع والنصب وهو استتثناء منقطع كأنه يقول : 
لا تتعاطوا الأسباب المحرمسة فى اكتسساب الأموال , لكسسن 
التاجرة المشروعة التى تكسون عن تراض من الباتع والمشسترى 


فاقعلوها وتسببوا يها فى تحصيل الأسوال ... 


)06 سورة النسساء آأيسة يوم , رس. 


090( سورة التسساءآيسة وع. 


كن 


0 )0( 
وقولسه و 6 كعم سكم أي بارتكساب مهارم الله 
ايف 
وتعاطى معاصيسه وأكل أموالكم بينكم بالباطل نكم دَيكْمْيَجمًا 09 


يعرم عر 


1 1 سر سرح سر بز ّ 47 
ا قيسا أصركسم 2 ونهاكسم عله ٠‏ ومن يفعل ذلك عد واد أ وظلما أى 


ومن يتعاطى مانهاه الله عله متعديا فيه ظالما فى تعاطيه 


03 يه سرع يد رخ 


أ.. نالما بتحريسه متدواسسرا على انتهاكه ضََوْفٌ نُصليِد نان 0 00 
تبديد شديد ء ووعيد أكيد فليحذر .نه كل عاقل لبيب ممن القى 


1 5 زه 
الاسم وهضو شسهيد . ) 


هعد هذا فكيف لبيؤلاء أن يدعوا بأن هذه الدنيا سيراتث 


لاتذضى عليسه الظواهر فلا السسرائر والضماعشر وان داقت وخفيت. 
كذلى الأنبياء أتفسهسم لم يورثوا دينارا ولا درهماء ولو كانت 


الدنيا ميراثا لأولاده من بعده لكان قد ورثها أولاده الموجوديسن 


فى ذلك الوقت إلما تركوها حتى يأتى هؤلا ء ويتحججون بذلى [0) 


(») سورة النساء اآية ومو. 

م )ع) سعورة التنسساء 0 0-6 

ه) ١‏ تفسير القرآن الفظلمم- + رسص وا ل ميعء 

)|| سلورة ا 0000 

0) اتنظرابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم دج ردص بامم. 
ل انظر العراقى - الفسرق المشترقسة - ص 7 . 


ب 


وطلقد أورد لنا ابن الجوزى شببة هؤلاء الزنادقة والرد طيها 
فقال : ( قد يقول الزنادقة أنه ماداست الأمور مقدرة فبى 
القدم وأن أقواما خصوا بالسسعادة ء وأقواما بالشقاوة لمانا 
نتعب أتفسنا بالعمل ونحرمها من التعة واللسذة ؟ 

فقال نرد على هؤلاء قول : ان قولكسم هذا معناه رد الشسرائع 
ود وة الى اسقاط التكاليف لأن للآدمى كسبا هو اختياره وطى هذا 
الاختبار يقم الثواب والعقاب , لحكن العيد اذا خالف قائوى قد 
قداسى الله فى السابق بأن يخالفسه ء فيعاقب العبند على خلافم لا 
عنى قضاء الله له . قال صلى الله عليه صلم : ( اعلوا فكتسل 


)0 
ميسر لما خلسق لسة). 


() أخرجه البخارئ فى صحيحه كتاب تفسيير القرآن - تفسيير سورة 
الليل . باب فسئيسيره لليسرى - اج م دص م .”7 وأيضا فى 
كتاب الأدب - باب الرجصل ينكستث الشى * بيده فى الاأرض- 
بج (١‏ - ا ص #«#وهم وتاب القدر د باب وكان أمر الله 
قدرا صقدورا - اج -١١‏ ص46ع). 


وكتساب التوحيسد باب طقد يسرئا القران للذكر - 000 


أخرجة سلم فى صحيحه - كتاب القدر - اباب كيفية خلسق 
الآاد مى فى يطن أأمه . المجلد الثامن - اج 15- ص 7و و. 
وأخرجه أبود اود فى السنن ‏ كتاب الستة د باب القدر - ج؟ - 
ص)لاكء 

وأخرجه الترمذى فى السنن - كتاب القدر- باب ماجاءفى الشقاء 
والسعادة جع - ص مع ككتاب التفسير سورة واللسيل ال١‏ 
يغشى اج مدص .))١‏ 

قال أبوعي سى : هذا حدايث حسن صحيح ٠‏ 


كن 


رنى هذا الحديث اشارة الى. أسباب القدر ءقمن قضى الله 
لسه بالعلسم يسسر له الطمريسق الى ذلك , ومن قضسى طيسسه 


بالجيل اققل عنله كل أيبواب العلسم والمعرفة . وقال : 


قد يدعى منهم مدعبى فيقول : باستفناء اللله عن ممهسسساده 
احيد:. الاتنفعسه طاعصسة ولا تضره معصية. 


قال نرد عليسه وقول : ان منفعة العيادة انتما هى راجعة 


لنحبسد لا الى الرب يقسول تعالى : 


كَمَن بيهر 6 5 0 )0 
فال : وَيَنْتَرَكَ وتَانََك ليد 0 


فمثلا الطبيب عند ما ينصم المريسض ويأسره. بالحمية قاتسا 


صلحة ذلك ترجسع الى المريسض نفسنه لا الى الطبيب . 


إلى سورة العنكبوت آيسة +. 
5 سورة فاطسر أيسة إرور. 


؟ 


شسم قال : وقد يقول أحسد هؤلا* الزتادقة :ان 

رعسة يبى واسسمسة لاتعهسز عن شلطنا ظلماذ! تحسمم 
أنفسنا ؟ 

ويتابسع ابن الجسوزى وده على هذه المزاعم حيث ينرى أن 
هسذه الكلسة تظبسر فيها الاباحية بكل معانيهيا , نحن 
لانقسول لا تطمع فى رحسة الله يل هذا مطلسوب ونيب 
ولكن الى جانب ذلك يجب أن نخاف من عقايسه فاذ؛ا كسان 
الله غفسور رم فهو شلديد العقابء قال تعالى : 

إذاقيتا َأمموَأ وين 

ارا جوأ سل أل لبون يحمت 76 )0 

اذ لابسد لمن يطمسع فى رحسة الله أن يعمل بأسيايها 
ومن أسبابها العمل بما كلقه اللسه تعالى بسه , وأن يتسوب 
من الزلسل وأن لايعود اليسه ثم يطلب من الله سبحاته وعالى أن 


يكون من الذ ين وسعتهم رحته » فبذلك يكون قد عسل يمسا يستحسق بسه 


رز اسورة البقرة آية بررو. 
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أن اللي الوتسحة وييقى بعد ذلك تحت مشسيتته سبحانه وتعالبى 
ليس أن يترك ما كلف به وأن يبيح لنفسنه أن يرتكب كل ماهو 
محرم عليسه شم يطلب الرحمة قال صلى اللم عليه صلم ( الكيسس 
من دان نفسسه وعسل لما يعد الموت والماجيز من اتيس تقسم 
هواها وسنى على الله الأمانى )(() 
قال معروف الكرخى : رجاؤك لرحمة من لاتطيعسه خذلان وحمق.. 
ود تقول الزتادقة : ان سراد الشسرع رياضة النفوس حتى تتخلص 
عن أكد ارهسا المرديه وعندما راضوها مدة قالوا بتمذر الصفساء 
شم قالوا : لماذ! نتعب ألفسنا فى أصر لا يحصل لبشير؟ . 
ويقول ابن الجسوزى : ان الشرع ليس سراده ازالة مافق الطب ضع 
بالرياضة لأن هذا محال . فالشهوة مثلا انما خلقك لفافدة 
اذ ليلا شنهوة الطعام لهلك الانسسان ولما كانت هناك يشريه عل أ 
ولطاشهوة التكاح , | تمع الشيل ١‏ . مت كم ول ستظطيي أن 
نتصور أن هؤلاء لايد ركون هذا بل هم يتفالون حتى يصلوا 
الى سراد هم لاأن الرياضة كما قلت لاتفيير الطبائع وائما هى كسير 
شهوة النفس والفضب لا لازالة أصلها . فالسرتاض كالطييب العاقل 


عند حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكسف عنما يؤذيسه , وقادم 

)0 اعم الترمذى فى السئن _كتاب صفة القيامة باب م م سج عدص رمه 
قال أبوعيسى : هد ! حدايث حسن » وأخرجه البيبقى فى المذهسب 
كتاب الجنائز ‏ باب ماينيغى لكل صلم أن يستعطله من قصر الأسسسل 
والاستعد ان للموت د جم روم دمو مو. 


"8 


اثرن:.ة كالصيبى الجاهل الذى يأكل ما يشتهى للا يبالسسى 
فيما تكون النتيهة ء وقد يقول أحدهم : أن حاصل النبوة يرجع 
الى الحكمة والمصلحسة وكذلك كان القصيد منها ضيط السوام وقالوا 
دم أسسنا من العوام , فند خل فى التكليف ... نحن قد تجوهرنسا 
وعرنن؛ الحكمة ء فبذلك سقطت عنا التكاليف وشهم أقوام بالفوا 
فى الرياضة قرأوا ما يشسبه نوع كرامات أو منامات صالحة أو ققح 
عليبم بكلسات لطيفة أثمرها الفكر والخلوة , فاعتقدوا إيذلك اتيم 
قد وصلوا وقالوا : باسقاط التكاليف عنهم لأنهم قالوا مساهصى الا 
وسبلة نصصل بها الى المراد كالذى يركب 5 حتى يصسل اللى 
الكعبسة فمتى وصل اليها ترك السير » وهذ! كله قف أدى يهم 
الى انتباك حرمات الله واتياع مانهى عنه الشرع . ... قهم يقطلون : 
ان رتية الكمال لاتحصصل الا لمن رأى أهله مع أجتنيبى لم 
يقشعر جلده . فان اقشعمر جلده فهو لتفت الى حلظ تكسسسسه 
ولم يكمل بعدءاف لو اكتمل لماتت نفسه 0 وهذا مادعت اليه 
السراوند يه حيث كانوا يستحلون الحرمات فيدعو الرجل متهم الجماعة 


1 0 9( 
الى بيتسه فيطلعمهم ويسقيهم ويحطهم على امرأته . 


)00 انظر تلبيس ابليس - ص 916 - 16ج س لام - 141ل 
090 انظير الطبرى - تاريخ الأمم والملوك اج م دص عيراء 


كذ لك الخرمية حيت يقول اين النديم :( ولهم مناطب فى الضيافات 
ليس. هو لاحدا من الأمم » اذا أضافوا الانسان لم اإيشعسيه سن 

نم )0 
ببق » للتسحر كاكننا سناكان 0 

لقد تسربت هذه الأفكار الاباحيسة الى العالم الاسأللا 

1 

+ أخسرة فيه يشكل واضح فى العصر العباسى الأول 

اميه نها. الى يوشا هذ! حييث تجد أن القواسيرل| الشعيسسه 


الأأن تعتبر اباحييه فيما يتصسل بالرجل. والسرأة فبليل لاتعاقب 


ضسى الرنا وائنما تعاقب عليسه اذا تعلق بله حق الشد-ي, فالرجيل 


والسرأة اذا رَنِيا لاتعاقب المرأة الا اذ! كانت متزف 
نا لحق الزوج رأما اذا كانت خالية سن الزوي والفةذ 


وكذلء. الرجنل اذا زنسا يامرأة لازوج لها طلم يكن على 5 


لاشسى ء عليه فى القوانسين الوضعيسه هِذلك يستطيس أن يعيش مع امرآة 
أجنبيسه ليسست زوجة - كخليلسة ‏ تحت سمع القاتلل وصيره . 


فنقول لهؤلاء : مادامت الأشياج! قائمة فلر| سبيل اأى ترك 
الرسوم الظاهمرة من التعيسد , وانما وضعبت تلك الرسالوم لصلحصة 
الناس وان فى اسقاطبا وركها دمارا وهلاكا للبيشرية لمديا طى حقرقها 


فكيف يرضى بذلك عاقل 8 


(1) ) الفهرست - صا ولا). 


ميك 


بالاضافة الى هذا نيد ان صاحب الشسرع محيد 


عليه الصلاة 


5 00 ا 
والسسلام قد غفر. الله له ما تقدم من ذنيه ونا تأخيل ولكسه لم 


يسسقط ما عليسه من تكاليف بل تجده يصللى حتى تكا 


ويقسول : أفلا أكون عهدا شكورا فالقيام بالتكاليف انما 


/ 
تتسورم قد ماه 


يسمو بالنقفس 


صرتفى: بها الى درجات الكسال وان ترك تلك الرسو, والتكاليف يسقط 


بالفسرد الى تايس الفحش على عكس ما يتصور هؤلا ء اللشفلة.يقول 


جمال الدين الأففانى:.( تعباليسهسم » الأباحية والأشستراك , 


فهؤلا ء القوم هم الساعون فى تسيف بناء الانسانية 


فى ديول السافيات » يطلبون ضمضعة أركان المدد 


الأخلاق البشرية »مقيضون بذلك مارفعسه العلم . شا 


فيبلكون الأمسم باطفاء حرارة الفسيرة , واخماد ريح 
لق 


4 وذ زيتسسسه 


هؤلاء جرائيم اللؤم والخيائه ٠‏ وأروسات الرذ السة والعئساء 3 : 


وأحلاس الخسسة والنذالة ء وأعلام الكذب والأفتراء ودعاة الحيوائيه 


العجماء , محبتهم كيد » وصحيتهم صيسلد , وتودد 


ومواصلتهم غدر وصداقتهم خيائنة ودعواهم للانسائينة ود عوتم.. 


للفلوم شرك وكيده.. 


- 


1 
(0 الرذل : الدون الخسيس . وقد رذل فلان بعللضم يرذ لإرذ الة ولا 


ذولة » فهو رذل ورذال بالضم » من. قوم رذ ول 
رز الجوهفرى , الصحاج ماج سام زوع ذ روي 


“ ال ورفلا . 


> 5 


يخشون الأمائنة » للا يحفظون السسر » ويبيمون ألصق النساس 


يهم » يدت مشتهياتهم ععبيد > البطسون وأسب. أء الشهوات , لايستنكفون 


من الدنية ,اذا أعقبتهبا عطية ء, ولا يخجلون من الفضيحة اذا 


لق 


تبعتها رضيخسه أ ء لا طم عندهم بالوقار , لا احساس لهمبالعار 


لم ييلفهم عن شرف النفس خبر مخير , فلا وصل اليهيم عن 


اليمية محازة معيض 6 أو تفسير مفسسر ء الابن فيهم لا يأمن أبام 


زنفق 
البنت لا أمان لها عن كليهما.) 


نا" معنا الى الاسلام قد على الاباحية الموجودة الآن لأن 
كل قانون كما قلست لايعاقب على جريسة الزنا اذا تست برضى 


الطرسين فهو يقول بالاياحية . 


(90 


الرضح : مثل الرضحع . رضخت الحصى والنوى كسرته . ورضخت 
رأس الحية بالحجارة »ورضخت له رضخا وهو العطاء ليس بالك مير 
وفى الحديث : * أمرت له برضخ *. 

ورضخته وأرضخته » اذا رميته بالحجارة .ء وتراضخنا : ترامينا 
رالجوهرى , الصحجاج ,اج ) - صارءلاز. 


الرد على الدهريين - ص «. -ع.ر. 


تهة الزتديق اختلف الفقهاء فيبا فشهسم من يقول انها تقبل 
كالشاقعى ع والقاكلون يذلك سندهم سا جاء فى عموم قول التهيةء 
ونهسم من يقول : يأنهسا لاتقل كالمذهت الحنبلى ودليلهسم فى 
ذل. ان الرنديق حينما يظهر التهة الما يظبرها خوفا مسن 
اتسيف لأن من قسانت دائمبا ان يظهسر الاسللام ويبطن الكقر 
والب:. بعض التفصيل : 

يقول أبو الوليد الباجى فى المنتقى شرح عوطأ مالك :رز وأا 
الزند يق وهو الذى يظبير شهم على كقفر يسيره وهو مع ذلك يسدعنى 
الاسسلام فاختلف فيه العلماء فقال مالك : يقتل ولا يقيل منسه 
الايمسان اذا أسسرته الشيه قبل أن يتوب وسراجع الايمان , وقال 
الشافعى : تقبل تمته بلايققتل. 

ولأبى حنيفة فى ذلك قولان : أحدهما مشل مالك والثانى شل 


قول الشافعى وقد تعشق أصحاينا فى ذلك بقوله تعالى 


و مع عرس 0 ص )0 
00000 - 


0( سورة غافر آية وليرء 
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وتالوا عن جساعة من أهل التضصسير البنأصس فى الآلية ال !1 


وجاء فى الشرح الكبير ( وقتل السستسسر للكفر واظهير الاسلام 
بسلا ' استتابه بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توته الا أن يجىء 
قبل الاطلاع عليه تاقيا فتقيل تيته ا يقتل. 9) 

جساء فى تيل المارب بشبرح دليل الطالب للشيخ عد القادر ابن 
عمر الثسيبانى الشهور بابن أبى تغلب تحت عنسوان تهة الزناد قسة 
سايلى : 
( لا يقبل فى الدئيا بحسب الظاهصر بحيث يترك قتلهسم وشت 
أحكام الاسسلام فى حقهسم تهسة زنديق وهو المنافق الذى يظبسر 
الاسلام ويخفى الكفر لقوله تعالى إِيّه دياوو 0000 
والزند يق لايظسر نه على ما يتبين به رجوعه هته لأن الزند يق 
لا يظبسر شه التهية خلاف ماكان عليه فاتسه ينقى الكثسر عن تفسسه 
قبل ذلك وقلبسه لايطلع عليه الا اللسه , فلا يكون لما قاله حكم 
ع5 الظاهر من حجاليهة ألنه انما يستد فمع القتل باظهار التهة 


فى ذلك . 


(20 النتقى شرح موطأ مالك -ج + دص .وم دعن سالة نظريسة 
السدلفة فى الفقسه الاسلاض حسين حامد ‏ . 

8 الشسرحع الكبسير - ج) - ص .ع عن نفس الرسالة . 

 )9‏ سورة البقرة آية .دوم 


والسشافيهسورن على السنة الناس ان الزئنديق هو الذى لا 
ينسسه. يشريعة ٠»‏ والعرب تعير عن هذا بقطلهم ”* للهد * 
أى طاعن فى الأديان 2. 

ولا تقبل توسة الحلوليسه للا الساحيسه ٠»‏ وكمن يفضيل متبوعه 
النبى صلى اللسه عليه سلم أو يعتقد أنسه اذا حصلت للم 
السعرقة والتحقيق سقط عله الأسر ١‏ » أو يعتقد ان العارف 
ال.عقق يجوز له التديين بدين اليهود والنصارى قلا: يجب ليه 
1 ننصسام بالتكتاب والسسنة , وأمشال هؤلاء الطوائف المارقسين سن 


2 


ال 


5 » فلا تقييل تهتهسم فى الظاهر كالشافق .) 


سسسب سس سس سك 


4 عوك لعوعم ووم 


61 


4« مما 
اخامةتة 
قال تعالى : 
000 008 221110 و 37 
ان هذه الآيسة الكريمسة 5 و 00 
خاتمة الصراع ينين الاسلام دين الحق ء تلك العقائكد الباطلة 
والسِادى* الهابطة والآراء الفاسيداة من زندقة والحساب واتقلال. 
وان الباطل مهما زيكف. وزيّسن , لا يصمسد أصام ضور الحسسق 


العية 


شيك 9 يَهد دي و ألّهمري نَم رصٌوائمٌ 
- 2 2-2 
سبل السَال وَيُخْرِجهمء ينَأاظلك يك 


ألتُور بإِدَيْق وَيَهَدِيِهِرَ ِل صرطلٍ م مُسَيَقَيو 


وان هذ! الصسراع بين الحف والباطسل وان كان تجداد) واقياء وهذاه 
سشةامن سكن الله ٠.‏ ال آننا تحداهنا عن مرحلشة من مراحسلل 
هذا الصصراع ضورة من صوره ألا وهى الزندقه وحركاتها خلال العصر 


النعباسى الأول . وقد تبين لنا من خسلال استعراض هذا الصسراع 


)0 سورة الأنبياء آية إرر. 
09 سورة الماكدة آيسة م2096 (ز. 


فك 


وطبيعتسه وومسائله , كيف زيين الباطل نفسسه فى تياب فآيم 
وفلسسفيه ماكرة حاقدة لخداع عقسول السسذج وزعزعة عقيد تهسم 
فليلة أفكارهسم حتى يخرجوهم من الايسان الى الكقسر » متخذين 
من الوثنيات السابقة القديسة فارسسية أو هندية أو يزائية 
وصد.دمدا ين منها أفكارهسم ومعتقد اتهسم . 
هموس :وَل أن حكفر ةين ْمَل 0١‏ 

كما تببين لنا مدى خطورة تلك الأفكار والحركات الزند قيه طللى 
الغرد والمجتسع والأمبسة الاسلامية ., خاصة وأنها كانت تتوالسى 
على الأمسة فى موجات قتاليه ومتعاقيه وفى قوالب وصور متعددة 
متخدة كل وساشل الهسدم الفكريسة والخلقية والحبية . 


ولا أن اللسه تعالى قد تكفل يحفظ ديته 


تمك دمن الوط © ٠5‏ 


وك اضر الزبيين © ”م 
لوكا هذه النعمسة من اللم الأصاب هذا الدين ما أصاب الأديان 


السايقة من زيسغ تحريف وضلالات . فقد قيض الله للد قساع عليه 
مسح م يي يت ب م ب 


)0 سورة التيسة آيسة رمس. 
3 سسورة الحجير آية 1و . 
4 سورة السروم آية بل. 


لبيك 


وتن صفاء العقيدة وسلاشها رجالا صدقوا ماعاهدوا الله طيسه 


من العلماء العالين حتى .“علا الحق صاد , وزهق الباطصل 


وسسحق أهللهءوان كان مكرهم لستزول منه الجيال . 


وأد فى خاتمة يحثى هذا أن أعيد التركيز على يعض النتافج 


والنقاط الهامة التى أوردتبسا فى هذا اليحث . 


أو 


ان مهم "الزتدقة ” قد اتسمع , قلم يعد يشمسل 
فقط أطكك الذين اعتنقوا الاسلام ظاهيرا وأيطنسوا 
ايمانهسم بدين الفشرس القديسم , بل ائسه ات ليشسل 
كيل طحد حتى هؤلاء الذين كان يصدر الحاد هيم 
غير فارسى , فالزديق كل من ادعى الاسلام كذيدً 
وهو ييطن الكفسر به والايسان بغسيره من الممتقسدات 
ويعسل الهدم الاسسلام عقيدة وفكبراً وسلواً واخلاقدا , 
ونصيرة معتقسده ودينسه سسواء كان بالفكر أو السسلاح . 

ان المعتقدات والفلسفات الالحاديه الزتدقيه الستى 
راجت فى تلك الفسترة تبنتها حركات منظسة كالزرد اشنيه 
والمانويه والمزدكيه » قد تتزيّتت يأزياء براقة خادعة 
ظاهرها فيه الرحمة واطنهسا من تبلسة العذاب ء 
كالد عسوة الى الفضيلة والعفة والزهد فى الد نيام 


والعد السة الاجتماعيسة»أوحب على رضى الله عنه وآل 


ثالكا 


البيت عمو ا الصفاء الرومى, ضيرها مما .قدم 
للناس واجهة حسنة خادعة . فانذ1. اتخدع بهم السذج 

من. الناس تمد رجوا. بهم حتى يوصلوهم الى الكقر والالحاد 
عقيسدة والى الفصور والانحلال والاباحية خلقا صلكاً. 
فهم كسا قال عنهم المبدى فى وصيته لاينه الهادى: 
( يابنى أن صار لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابسة 
... فانتها فرقسه تدعو الناس الى ظاهر حدن »كاجتناب 
الغواحش والزهد فى الدتيا والعمل للآخرة ,ثم تخرجيبا 
من هذه الى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلسة 
ثم تبيبح بعد هذا نكاح الأخوات والينسات والاغتسال 
باليول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذ هسم من ضلال 
الظلمة الى هداية الور » فارفع فييسها الخشنب وجرد 
فيها السيف + وتقرب بأمرها الى الله لا شسريك لهء 
فانى. رأيت جدك العباس فى الشام قلدشى يسيفين 

وأسرنى بقتل الاين . قال : فقال مصسسى بعد أن 
مضت من أياسه عشسرة أشهسر : أما والله لكن عشت 

لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أصرك منها عينا تطرف. ) 
ان كير العقاكد الهنديه يتضح فيسا جاءت يله 


حركات الزنادقه من القول بالحلول وهو حلول الأطلى 


خااطييا: 


لق 


بالك 


(براهمان عند الهنود ) فى الأسفل (الستلوقسات 
كلها ) «كذلك فى القول بوحدة الوجود . ينعستى أن 
الموجودات كلها شى* واحسد قما هنى الا يظير 
للوجود الألى . وأيضسا عقيدة التناسخ ٠.‏ فسان 
التناسخ يعتير أحد أهم الدعائم الأساسية للنحلة 
الهندية . 

لقد كانت الترجسة المطلقسة غير المقيدة أو المنضيطم 
بما هو حق أو باطيل ..٠‏ صحيح أو فاسيد ,م هذه 
الترجمة كانت رافدٌ حمل معه الى المجتسع السلم 
الكثير من الأفكار والعقاعقد والفلسفات الفاسسدة التى 
ساهمست فى افساد عقاد الكشيرين يما تحمله مسن 
وثنيات يعبر عنه من أفكار ضالسه صسلوكيات تحرفة, 
طقد أسدت كلها حركات الزندقة بكم هائل من الآاراء 
التى استخد موها وِنظروها لتساعدهم على غواية النساس 
وافسياد عقاعد هم واتجلال مجتمعاتهم . 

ان حقد الزنادقة على الاسلام وفيتهم الجامحة للقضساء 
عليه , وهم كما قال #تقابى : 


تا تون كاكم نوسوط ١‏ 


سورة النسساء آية وير. 


سادسا : 


حك 


دفعهم ذلك الى اتخاذ كل السيل للوصول الىغاياتهم 
وتفننوا فى اتخاذ كل أساليب الغواية والافسلال 

ليخرجوا الناس من النور الى الظلمات » فلم يتركسوا 
سبيلا يأطون أن يحقق غاياتهم هذه الا مسلكوه 
ومن ذلك الطعن فى القراآن الكريسم وى نبسوة الرسسول 

صلى الله طيه صسلم أو اتكارها أو انكار النهوات جميعا 
بحجة الاكتفاء بالعقل ٠‏ وسنها الطسعسن والوضع فسى 
الحديث بمنا يحقق 5 وسراصيهم الغبيثه 2»رحتى 
يسلبوا الناس ايماتهم وييعد وهم عن ديثئهيم ء سسعوا 
الى أغراقهيم فى أوصال الشهوات واللذات وارتكاب 
الفواحشى والمحرسات ٠‏ وحتى يسهلوا لهم هذا السقوط 
فى الباويسة , اسقطوا عنهم التكاليف وانكار اليكىم 
الآخر والجنة والنار وأطِوا ذلك كله بتأويلاتهم الفاسدة 
وجاؤا بالقول بالتناسخ زورا هبتسانا كيديل 
عن الحساب والاآخرة والجنة والتسار . 

قد كانالاستتار بالتشيع وادعاؤه من أخطر وسائلهم 
واخيثيا فى اصطياد العامسة والتأشير فيهم م تحت 
اسسم التشيع تألفت الجمعييات السرية التى عماست على 


نشر البادىء والأفكار الباطنية والالحادية والاياحية 


الك 


بتفتييت الأسة هِذار بذور الفرقة والشقاق بينها. وقد 
دكن الكثيرون من خداغ اليسطاء والعامسة يدعوى النسب 
الطاهر أو أنه نائب الامام الستور . وحاتى لله 
أن يجعل أهل بيت رسول الله دعساة للألحاد والرذيله 
هاد مين لأركان الاسلام » حتى قبال أحدهم زر فلان 
يقال : انا رافضه وشيمة أحب الينا من أن يقال : 
زنادقة كقار ء وما لي عندنا يأحسن خالا من غبسيره 
ممن القع بهم) م 

وطقد كان أشسد تيارات الزندقسة عنفة » تلك الفسرق 
التى استتترت خلف قناع التشيع كالقرامطه والاسماعيلية 
لقد كان من آثار حركات الزندقة ونشسر مياد تهسم الالحادية 
الهدامة أن شاع فى بعض المجتمصسات الاسلاميية وخاصة 
مجتسع الكوفسة تيار وى من الاتحلال والخلاعسة والمجون 
والشرب والشذ وذ والعيث بالفلمان والفسزل القفاحخسسش 
حتى أصبح الشف وذ ظاهسرة اجتماعية يجهير سذكرها 
دون حياء . وقب روج لكل ذلك ما ضمسه مجتصسع 
الكوفة من أعداد كبيرة من الفرس الشعوهيين الحاقدين 


على الاسلام.. وقد زاف من اشتمال شنار الاراحيبة 


5*1 


والتحلل ظهور طبقة من الشعراء والأدياء المجسان 

اشتهروا بالرندقة والمجون من أمشال الحماد وِنْ الثلائة: 
حمات. عجرد وحماد الراويه وُعماد ين الزيرقان شار 
ابن برد وابن المقفع يرهم . 

إن ” الراوندية * و + المقنعيسة * و *الشرية ” 

حركات زند قيسه الحاديه ء كانت سلاحا فتاكا أشسهرتسه 
العناصر الحاقدة على الاسلام والسلمين والتى ما الست 
أديانها ومعتقداتها القديمة حية فى نفسمهييم وان 

تظاهروا خبشا - بالاسلام واتخذوا من هذه الحركات 
صسيلة الى هدم الاسلام ء والثأر منسه ومن ينئيسه بينشضر 
تلك . الأفكار الالحادية والعقائد الفارسسية القديمة. 
ذلك وجدنا أن هناك أرتباطا قويا بين الزندقة 
والشسعهية . 

لقد كان الصسراع بين الزندقة والاسبلام قها عنيفاً 
وتعددت ساحات الصراع وتنوعصت 6 فاتبرت أمة الاسلام 
بعلمائبا وفقهاعبا وخلفائها وأمراعها لمواجهة هذا 
الخغطر الحاقد الخبييث يكل قواها . فقريعوا الباطصلل 
والفكر الهابط وعليسات التشكيك والتشويه بالحجة 


الدامفم والنطق السلميم والحكمة البالفة ‏ والسسرأى 


(0) 


4514 


السديد العاقل ,2 ووضحوا فى قوة وبلاء أراطيل 
المفرضسين » وزيسف . د عاواهم ‏ ووهسن آرائهسرء وك فوا 
خيسث نواياهسم وسوء متطقهم. 

كما ' تصدت الأمسة لهم فى سساحات القتسال وشابعتهم 
فى كل ميدان . وجرد لهم الخلفاء والأسراء الجيسوش 
لملاحقتهسم والقضاء طيهم . وكان هذا - كما سبق أن 
ذكرنا ‏ من فضل الله على هذه الأمة , فقد تكفل - 
وله الحمد والشهم ‏ بحفظ كتابه ودينه ونصر عاده 
المؤنين ٠,‏ 
وكما سبق أن قلنا فى المقدمسة , ان الصراع بسين 
الحق والباطل سشنة من ستن الله فى هذه الحيساة 
الدنيا ء وقدر من أقداره ليبتلى الله المسوؤشسين 


ويمتح انهم ويعمص الصاد قيين » قال تعالى : 


سورة الحجرات آية وو. 


لتك 


فلا بد من تحقق عناصر ثلاثة : ايمأن ,» هقين 2 
وجبياد . وقد كان الخلفاء والعلساء فى تلك الحقِبة 
الخطيرة » على ستوى السلتولية واجتازوا الاختبيار ب 
بعون الله فانقذوا الأمة من خطر ماحق . 
واليوم ونصصر الاختيار والابتلاء ستسر م وسنة 
الصراع قائمة ‏ تتكالب على الأمسة الاسلاسسة اللكاقد 
والقتن من كل جاتب ء فالمقد الصلييى والسعسداوة 
اليبودية الصهيونية والأفكار والبادى* الهدأمة الألحادية 
من تسيوعيسية وعلمائيه واتحلالينه ضيرها... كلها 
الآآن تتكاتف وتتعاون لسحق الاسلام والقضاء طيسسم 
والعياف بالله . لا نجأة لنا الا بصفاء. عقيد تئشنا 
وتسكنا يديننا والتصالح مع الله والانايسة اليسسسه 
والاستعانه به . وأن يهب السلسون جميعسا ‏ تحت 
راية القرآن-للد فاع عن دين الله ورد كيد أعداء 
الاسلام فى نحورهم؛بالفكر السديد والحجة الدامفة 
والقوة 00 المخلصة لله والستعيتة بم . 
حشرت لاس يسْطفيك تود 


0) 


لدلك 


ولأن أقتضت ارادة الله أن يكون هذا الصراع عنيفا 
وقويا صجالا , الا أن مما يظسج الصصدر ويقرح القلسب 
أن الغلية كانت دائما لأهل الايسان والتصسر دائسا 
للاسلام . فكما رأيشا فى فصول هذ! البحث أثنه ميععمسق 
كر أعداء الاسلام شدة خبثهم وحيلهم الا أن النباية 


كانتت لصالح الاسلام والمسلمين والحمد لله . 


#6 6 لي 
هذه الكلمات الخاتمة تمت رسالتى عن هذا الموضوع الهسام 
فى تاريخ الاسلام والسلمين وأرجو أن أكون قد وفقت فى تصويسر 
تلك الحققسه من الصراع بين الحق والباطيل وكيف واجسه السلمسون 4 
بخلفائهسم وطسائهيم وجندهم»سهام الضلال والتشويسه والتشكيك حستى 
يظفل الاسلام بتقاكه وصفائه وسلامة عقيدته شما بشوره طلسى 


العالمنين . 


)0 سورة البقرة آيسة و2 ع. 
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جات الراويسة ...مي .ث. .م يم 


حمات الزيرقآان ..2........... 


يتفياق االخورن اروتماة جم ار و 


مشوسل بن ملافة د امع مها و 2 


لفاك 


شريك بن عد الله القاضى 1١58 ...5. ٠.0‏ 
صالم بن عد القد وس ٠...‏ عنعثه | 4لّم( 


عد الللسه بن معاوية اد بو ا يد ١7‏ 


هد اللتسد بن التشح ل حا مرو 00 


المأمون (الخليقة) ...2.2.2.2 ان 
محم بن الحتكقيسة ‏ ......2..22.. 51 
محمدين الصلت الثكورى ...2 .0م 1م 
المرييان .2..........م. نمه 1 
مطيع ين اياس ...2 .ي. 2 0يهم ١14‏ 


المعتصم (الخليقة ) ......2... عو 


معن اين «زاقددة الشنييات م ا مم لاه 511 


ون 


5ه 


لفيف 


وهام وها نه قم 


ميمون بن دايصأن 6-6.-...٠- ٠.‏ ...امم 
هشامين الحكم ...2.22.22.2.2... 
يحبى بن سبعيك ...م ...٠026م‏ ...م 


قسن بن "أب فووة 1ج 10 ب 1 


617 


لضون 


1١ه‎ 


قف 


يرن السرا يسيع 


سرتبسة حسسب الحروف الأبجمدايسة لأسسمائ يسا 


الاباتة عن أصول الديائة ‏ لأبى الحسن على بن اسماعيل 
ابن اسحاق .بن سالم بن اسماعيل بن عد الله ين مويسى 
ابن بلال ين أبى برده بن أبى موبى الأشعرى صاحب رسول 
الله صلى الله عليه صلم - الستوفى بضع وعشرين وثلاثمائة . 

عنيت بنشسره ومراجعة أصفله والتعليق عليه » أدارة الطباعسة 
الضيرية ‏ د رب الأتراك رقم (1) - القاهرة . 

اين حنيل ل للأستافذ محمد أبوزهرة ‏ دار الفكر العيى . 
أيوحنيفة »م حياته . وعصره وآراؤه وفقبهه -للأستاذ محيد 
أبوزهسرة ‏ طتزم الطبع والنشر دار الفكر العيهى . 

آشار ابن المقفع ( من التراث العربى ) - وهو يحتوى على 
كليلة ود نة والأدب الكبير والأدب الصغير ‏ الدرة اليتيسة 
سالته فى الصحابة والآثار الأخرى من منشورات دار مكتبلنة 
الحياة - بيروت - لبنسان ٠‏ 

أخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ للوزير جمال الدين القفظسى 


مطيعة دار السعادة ب مصير د بو مره . 


13 


21 


الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام للد كتسور 

على عند الواحد - دار النهضة للطباعة والنشر ‏ الفجالة 

القاهفرة . 

الأصول الأفلاطنية ( فيد ون) -ترجمة وعلييق , دكتسور 

على سامى التشسار - نجيب بكرى - عباس الشرييتنى - دار 

المعارف ‏ بنصير - 5156م 

أصول التشيمع - عرش ود راسسة : هاشم معروف الحسيتى- 

دار القلم - بيروت - لبئان , 

الأصول الخسة ‏ تعليق الاسام أحمد بن الحسين بن أبسى 
هاشسم - حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان - الناشر 
مكتبسة وهبنة ‏ الطبعة الأولى كلم لهاك مكو زه 

اظهار الحق - تأليف الشيخ رحمت اللسه الهتدى ب 


539 -9808م ل تقديم تحقيق تعليق الدكتور أحسد 


حجازى السقا ل دار التراث العربى للطباعة والنشسر ‏ 


ميد ان المشهد الحبسسينى - تلقون م9+168و. 

الاعتقاد ( على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ) 

للامام الحافظ الكيبير أبى يكر أحمد ين الحسين البيبقى 
المتوفى سنة ,رىع ه كتب هواشسة وصححه جماعة من العلمساء 


باشراف دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 


1: 


284ظ 


اعتقادات فرق السلمين والشركين - للامام فخرالد ين 
الرازى . مراجعة وتحرير دكتور/ على ساءى النشار- دار 
الكتب العلميسة . 

الأعلام ‏ للزركلى ‏ دار العلم للعلايين - طمو آيار 
مايو .2ر1 ١م-‏ بيروت. 

اغاثة اللبفان من مصايد الشيطان - ابن قيم الجسوزية 
زووه - ووباه) تحقيق وتصحيح : محمد حامد الفقى . 
الأقائى الاصفهائى لاط : و دار الكتب المصريسة. 
التقاء الحضاتين العربية والفارسية ‏ د / يحبى الخشاب 
لمء 

أمالى المرتضى ‏ ؛ غرر الفواعد ودرر القلاقد . للشسريف 
المرتضى (ووم - وعم ه) - تحقيق : محمد أيوالفضيل بل 
دار احياء الكتب العربية (عيسى اليابى الحليى شكاه )- 
طاو م« سلا وها لإزولمهء 

أنباء الرواة على أتياء النحاة ‏ الوزير جمال الدين القفطى 
مطبعة دار الكتب 011 زها. 

الانتصار والرد على اين الرضد ىال لحد ١.‏ ماقصد يه من الكذذدب 
على السلمين والطعن طيهم - تأليف أبى الحسين عد الرحسم 


ابن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى - نقله الى الفرنسية 


5 


55 


2 


5 


رت 


الدكتور / البيد نصرى نادر - المطبعة الكاثطيكية - 

بسعروت - /198610م. 

الأنساب - للامام سعد عد الكريم ين محش بن متصسور 
التميمى السمعانى ( 5.1 - +01 ه) حقق نصوصه وعلسسق 
عليه محمد عوامسه - الناشير : محمد أمبين دمييي - يسيروت 
ليتان . الطبعة الثانيية .ع وها .ىمو وم. 

اران فى عبد الساسانينين 

ألفه بالفرنسية : أثوكريس-تنسن - ترجمصة ود / يحيسى 
الخشاب - فراجعة : عد الوهاب عزام - مطيعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ب 1610م . 

البداية والنباية - أبى الفداء الحافظ بن كشير ل بااه) 
كتبة الرياض - دار الفكر - بسيروت . 

بوذا الأكير حياته وفلسفته - حامد عد القادر ‏ القاهرة 
مصسر - مكتية النيضة_بصر - بالفجالة ‏ 659و وم. 

بيان مذ اهب الباطنئية وطلائه .منقول من كتاب قواعد 
عقائد آل محمد - محمد بن الحسن الديلمى - عنى يتصحيحه : 
ر / شد وطصان - استانيول لجمعية الستشرقين الألسان - 


1 


بطبعسة الدفة رعو لمء 


11 


7 ؟ 


157 


55 


5 


زد 


25١ 


البيسان والتبسيين - أي عثمان. يبن بحر الجاحسظ ل 
تحقيق وشرح : عيد السلام هارون - مؤسسة الخائجيى - 
العاسرة بط موا 

بين التصوف والتشسيع ‏ هاشم معروف الحسيتى - دار 
القلم . بيروت لينسان , 

تاريخ الاسسلام السياسى - د / حسن ايراهيم حسن - كتيسة 
التهضة المصرية ‏ طا : ”« - ووم القاهرة . 
التاريم الاسلامى وفكر القرن المشرين ( د راسات فقدية فى 
تفسير التاريخ ) تأليف : فاروق عسرْ - مؤسسة المطبوعسات 
العربية - بيروت - لبنان . 

تاريخ يفداف ( أو مد ينة السلام) الحافظ أبىيكر أحمد ين 
على الخطيب - دار الكتاب العربى - بيرت . 

تاريخ التراث العيى -. فوؤاب سنزكين - جابعة الامام محمد 
اين سعود الاسلامية د م.عرها. 

تاريخ الخلفاء ‏ الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكسسر 
السيوطى - الكنبة التجارية الكبرى ‏ القاهيرة - طا 1 و 
هد ة: يميه الشعناة:ة كفي 

تاريخ الد ول العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الد ة 
الأموية - للستشرق الألمانى يليوس فلهوزن . .نقلله عن الالمانية 


فك 


85 


5 


و 


رارف 


ولق عليسه :د / محمد عد الهبادى »يجامعة القاهصرة 
( والجامعات الليبية ).راجع الترجمة : د/ حسنين مؤنس 
جامعة القاهيرة ( والمعيد المصرى بمدريد ). 

تاريخ الشسرق القديم انتصار الحضسارة ‏ بقللم ل 
جيمس هترى برسسششد - نقله الى العربية - الدكتور /أحمد 
فخرى - مكتبة الانجلو المصصرية - ١16‏ شارع محمد فريسد ‏ 
القاهرة . 

تاريخ الطبرى ( تاريخ الأسم والملوك ) - لأبى جعفر محمد 
ابن جرير الطسبرى ()5- .1م ) تحقيق : محمد أبوالفضل 
ابراهيم - دارسويدان - بيروت ‏ لبنان . 

تاريخ العالم - نشسره بالا نجلبيزية - جون هامرتن - أشسرف 
على ترجه قسم السترجسة بوزارة التربية والتعليم المصريسة 
الناشر : كتبة النهضة المصرية بتكليف من وزارة القهييسسة 
والتعلسيم. 


تاريخ الفلسفة الاسلامية ‏ وضعه بالانجليزية ماجد فخرى 


نه الى العربية كمال اليازجى - بيروت - الدار المتحدة للنشر. 


اتششياة د 
تاريخ الفلسفة فى الاسسلام ‏ تأليف الأسداذ رات اج - 
دى يور بجامعة أسستردام نظله الى العربيسة محمد 


عبد الهادى أبوريده بكلية الآداب يجامعة فؤاب الأول ب 


م74 


55 


4١ 


؟؟ 


5 


رفرف 


القاهرة ‏ لجنة التأليف والترجسة والتشر - عام اوم ره 
لولم - القاهرة ع, شعيان امم زه - ىر أكتمر رمو ام. 
تاريخ الفلسفة الأغريقيسة ‏ تأليف محمد غلاب. الطبعة 
الأولسى رمو زمء 

تاريخ الفلسفة الينائية ‏ تأليف يص ف كرم - الطبعسة 
الفاسة - القاهسرة - مظبعة لجنة التأليف والترجسمة 
4" زها- الاولم. 

تاريخ المذاهب الاسلامية - للامام محمد أبوزهرة - ملستزم 
الطبسع والنشسر دار الفكر العيى ودار عطوة للطباعة والنشسر 
مصسر + 

التبصير فى الدين تميسيز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين 
لآببى مظقر الاسقراييني (توقى ولاه ) ب رجمة الله. 
تثبيت دلائل النبيوة ‏ لقاضى القضاة عد الجبازين أحمد 
الهمذ انى (التوفى سنة ى وع ه) حققه وقدام له : الدكتورعد الكريم 
عثسان - الناشر : الدار العربية للطياعة والنشسر والتوزيسع _ 
بسيروت -ليتان ‏ . 

تحقيق ماللهند من مقولسة مقيولة فى العقل أوسرذ ولة - تأليسف 
ابوالريحان محمد بن احمد البيرنى الشوفى .2 همع ١ام‏ 


صحح عن النسخة القديسة المخطوطية فى المكتية الأهليسة 


؟؟5 


1 


7 


4؟2 


ببساريس ( مجموعة شيفسر رقم .م .+) باعاسة وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهندية . طبع بمطبعة مجلس دائسرة 
المعارف. العثسانية بحيد ر أياد الذدكن د التهند ايام /يرم و زم. 
تسراث فارس - كتلب قصوله أساتذة من السنتشرقسين ‏ اشترك 
فى كتابنه وأشرف طى تشيره : ألج . أيهرى . نتلسة 
الى العربية الأساتذ ة من كليسة الآن اب بجامعة القا ها رة, 
محمد كقائنى السيد يعقوب بكر أحمد الساد اتى ا محمسد 
سفر خقاجة - أحمد عيسى - اشترك فى كتايته وراجم ترجمتسهو 
د كتور / يحبى الخشاب دار احياء الكتب العربية - عيسسى 
البابى الحلبى وشركاء +موام. 

تفسير القرآن العظيم - للاسام عماد الدين ابوالقداء ايبن 
اسماعيل ين كشير القرشى الد شقى ( المتوفى سنة ع باه ) 
المجلد الرايسع ‏ دار المعرقة للطباعة والتنشسر - ييرويهم ليتان . 
التمهيسد - تأليف أبى بكر ميد الباقلاتى ا عت بتصميسم 
ونشسره الأب رتشسرد يصسف مكاءتى اليسوى - الكتببة 
الشسرقية - ترقت 0ه ة وم. 

التنبيه والاشراف ‏ للسعودى دار الترات - ييروت. 
التتبية والرد على أهيل الأضواء والبد ع للامام أبى الحسين 


محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الططى الشافعى (الشوقق باراجه) 


مم 


1 
مدا بين امسن اليو 


مكتية الشنى يبفداد وطتبة المعارفا - بجروشاي 11/1 ام 


ب 5 1 5 ٌ 
دنزيه القران عن المالاعن - لقاضى القضساة عماد الدين أى 


الحسن عد الجبار بن أحمد (الموقىعامه روه) - الشركة 


التدرقية للتشسر والتوزيسع - دار النيضة الحدايثة - بيروت ملبنان 


التيبار الاسلامى فى شعر العصير المياسى الأول مجياهيد 
مصطفى ببجحت - مؤاسسلة المطبوعات العمبية - بيردت -لبذان 
طا :ع لاستة ؟.ع وضدرامة لم . 

جام الأصول فى أحاد يث الرسول - تأليف الامام مجد الدين 
م1 لاتير الجزرى - دار الفكسر للطباعة والنثسر والتوزيسسه 
الطبعة الثاليسة “.ع زها/ر 5م وم. 

الجامع الصحيم - وهو سنن الترمذى ء لأبى عيسى محمد بسن 
عيسى ين سسوداه (1 .+ - 7و وها) تحقيق وتعليق :ابراهسهيم 
عطسوة عوض, - شركة مكتبية ومطيعة مصطفى البايى الخلييى وأولاده 
بصر ‏ محمد تصار الحلبى وشركاه , خلقاء ‏ الطبعة الأولسى 
ايو اوه 005 تاه 


3 


الجاع لأحكام القرآن - لأبى عد اللله بن أحمد الأتصارى القرطبى 


ار 85 ؟ ماه 


1ه 


لاه 


مه 


211 


الجانب الالبسى من التفكير الاسلاسى -ن / محمد البهى - مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة ل طا : 4/؟ .ع رها دارغريب للطباعسة 
بالقاهرة . 

حركات الشيعة التطرفين وأثرهم فى الحياة الاجتماية 
والأدبية لسن العراق ايان العصر العياسى الأول . تأليف 
د / محمد جاير عيد العال سط : ١‏ سنة بلاس زهار) 16 امء 
الحرية فى الاسلام -تأليف : محد الخضر حسين - 
طبعة و ىرو وم دار الاعتصدام - القاهرة. 

حضارات الشرق القديم ‏ د / تجيب ميخائيل ايراهيم . دار 
المعارف د اط : ؟ - /11ولمء 

حضارات الهند. - غستاف لهون - نقله الى العييية : 
عادل زعتر - طييع بمطبيعسة د ار احياء الكتب العربية ( عيسسى 
البابى الحلبى وشركاء ) . 

الحياة الاجتماعيسة فى يغداد عنذ نشأتها حتى نهاية العصر 
العباسى الأول - رمزية الاطرقجى -جامعة يقداد ب طا: ( 
كنول يقداد. 

حياة الشصسر فى الكوفة الى نهاية القرن الثانى - يوسف خليف 


دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - القاهرة ريرم زه/م 1 19. 


15 


5 


1 


نك 


داكمرة المعارف الاسلامية ‏ باللفة الأوردية. اعداد 
جامعة اليتجاب باكستان . 

داكرة المعارف الاسسلامية ‏ تقلها الى العربية : محمد 
ثابت وزملاوه - انتشارات جهان -طهران - ايران «طيمسة 
ايزان ء 

دامفة الِتدعين , كاشفة يطلان الملحدين -حسام الديين 
حسن بن شسرف الدا ين التبريزى (المتوفى سنة . 4 باه ) .مخطوط 
بدار الكتب المصصرية تحت رقم 2(" + 

دراسات فى عسوم الحدايث -تأليف محمد شوقى خضر ‏ الطيعة 
الأولى ‏ - القاهرة . 

دراسة عن الضرق فى تاريخ السلمين (الخوارج والشيعة ) 
أحيد محمد أحمد جلى اط : مع ا ا 

دار ء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية أبى العباس تقى الد ين 
ايك ين عد الحليم -تحقيق : د /محمد رشاد سالم جامعسة 
الامام محمد ين سعود الاسلامية شط : و- زر.ع زه/ 1941م 
الرياض - مطايع الجامعسة . 

الدعوة العياسية » مادى* وأساليب -د / حسين عطوان دار 


الجيل - بيروت - مؤسسة خليفة للطباعة ‏ لبنسان . 


2 


255 


3231 


75 


١ ف‎ 


رق 


د ولسة بتى العياس - د / شاكر مصطفى . 
وكالة المطبوعات ‏ - الكويت اط : وس ع7 وامء 
الرد على الدهرييين -جمال الدين الأففائى تحقيق : 
الشيخ محمود أبوريد - تقديم : الأستاذ صلاح الدين السلجوقى 
التاشسر ؛: دار الكرتك للتشسر والتوزيسع والطبسع - عمارة رصيسس 
القاهسرة . 
الرد على الزناد قة الجبسمية - الامام أحمد بن حنيبل (912- 
هع القاهرة ووم رهاء. 
الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع للقاسم ين ابراهم . 
سالة الغفران ‏ أيى العلاء المعرى -تحقيق ,د / عائشة 
عبد الرحمن ( ينت الشاطى *) . دار المعارف 2ط : 7 دمصر. 
(و) سنن الدارمسى ‏ للحافظ الحجة الا مام الكيبير شيخ الاسسلام 
أبو محمد عيد الله ين عبد الرحمن الدارصى ‏ المولودستة ور واه 
والشوقى ودعداها . 
زع ) تخريج الدارمى وتصحيحه وتحقيقه , لمحب السنة النبويسة 
وخاب مها السيد عد الله هاشم يمانى المدنى بالمديئة السورة 
(الحجاز) جرم ره - 111١م‏ - دار المحاسية للطياعنلا” - 


»+ شارع الجيش - القاهرة . 


75 


71 


م 


1 


73 


ناريك 


السنة قبل التد وين - محمد عجاج الخطيب . 

دار الفكر . بيروت مط : را عام ورج زهارم ورم. طدوع 
عام 1م ف /الاةلمه 

سهام الاين المارقة فى صدد ور الزتاداقة - محمود حسن بيع 
جمعية التأليف والنشسر الأزمرية ينصر - ط: و عام 198 زم 
مطبعة الآا اب الحدايثة - بالقجالة ‏ القاهرة. 

الشافعنى ء حياته وضره وآراؤه ونكره - للأستاذ محمد أيو 
زهرة - ملتزم الطبسع والتشر 2 دار الفكر العريبى لملا امء 
الشاسل فى أصصول الدين - لأمام الجرسين (بر/اع ه) 

د / سامى النشيار وقيصل يداير صهير محمد مختار . الناشسر 
دار المعارف بالإسكند ريسة - 1119م. 

شدرات الذهب - أبى القلاح عد الحى بن العماد الحتيلى 
(1بم. زه) المكتبة التجارية للطباعة والنشسر - بيروت ٠.‏ 
الشسعهية وأثرها الاجتماعى والسياشسى فى الحياة الاسلاسية 
فى المصر العباسى الأول - زاهية قد ورة ‏ دار الكثاب اللبنانى 
عام 17 وم - بيروت -لينان . 

الصحاح , تاج اللفة وصحاح العربية - بستاسال سناد 
الجوهرى - تحقيق : أحك عبد الغفور عطار دار العلم للسلمين 


اص .ا ب نم ( - بعروتاء 


م 


كم 


؟لم 


8 


0000 


كلم 


لالم 


22 


صحيح سنن الصطفى صلى الله طيه صلم - امام المحد ثين 
أبى اود سليمان ين الأشعث السجستانى - الناشر دار 
الكتاب العريى - بيروت - ليئان . 

صحيح سلمبشرح النووى - دار الفكر للطباعة والنشسر 
والتوزيممع ب .ع زه / 121(م. 

الصلة بين التصوف والتشيسع - كاسل مصطقى الشيبى - دار 
الأند لس للطباعة والنشسر والتوزيسع . 

ضحى الاسلام . أحمد أسين - دار الكتاب. العهى - بيروت 
ليان , 

طبقات الأطباء والحكماء - لأبى داود سليمان بن حسان 
الأندلسى المعروف يباين جلجل  '‏ ألقم سنة بام . 

تحقيق : فؤاد سيد طبع مطبعة المعهد العلى الفرنسى 


للآثار الشرقية بالقاهسرة عام همهو( سصم؟/؟5/؟. 


العراق ‏ وماتوالى عليه من حضارات - حسن عون طاول ورور 


العصر العباسى الأول ( أو : القرن الذهبى من تاريخ الخلقاء 
العباسيين ) د / عبد النعم ماجد - مكتبسة الا نجلو المصريسة 


طا. م - عمو وم - القاهسرة . 


كيم 


5 


15 


17 


لحك 


عقاكد السلف , للأعسة : أحمد بن حنبل , اليخارى ء 
ابن قتيية ء عثمان الدارمى -د/ على ساق النشار وعمار 


الطالبى ‏ الناشر : منشأة المعارف بالاسكندرية - 11971 ام 
العقيدة والشريعة فى الاسلام - أجناس جولد تسيهر . ترجمسسة: 
د /محمد يوسف مصسى وزميليه ‏ دار الكتب الحد يثة ومكتبة المثنى 
داه نحطي ل 1م 

علوم اليئان وسبل انتقاليا الى العرب -' لاصى أولبيرى - 
ترجمة , د / وهيب عاقل ‏ راجمه : ركى على - الناشر: مكتيسة 
النهضة المصرية 615١م‏ . 

عيون الأخبار ‏ أبى محمد بن عدالله بن صسلمين قتيبه 
الد يسورى (توفى +ماجه) ل السهيثة العامة للكتاب ‏ القاهرة 
بيروت -مطبعة دار الكتب المصرية )بم زها/ر9159(م- 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى الا مام عد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى - للامام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى 


كتبة الرياض الحديثة ‏ اليطماء - الرياض. 


فجر الاسلام ‏ تأليف . أحمد أمين 2 التاشيدم 


ترام 


دار الكقاب العيى - سيروت - ليئسان - الطيعسة 


العاشسرة +14و(ل. 


35 


أ 


47 


14 


44 


5ع 


الغرق بين الفرق ‏ عد القاهسر بن طاهرين محمد البقدادى 
الاسفراييفى (توفى ١4‏ ه/0 .١م)‏ تحقيق : محمد محيسى 
الد ين عبد الحميد دار المعرفة للطياعسة والنشسر - يسييروت - 
لبننان - 
فرق الشيعة . الحسن بن موسى التوههتى (من أعسلام 
القرن الثالث السهجرى ) دار الأضواء - ييروت شط : 5 /) 0غ زهاء 
الفرق المفترقة يين أهل الزيغ والزندقة - أبى حمد عثمسان 
ابن عمد اللسه بن الحسن العراقى الحنفى -تحقيق وتحشية 
وتقديم د /. بشارقتلواى . 

القصل فى اللل والأهواء والتنحل - للامام أبى محمد علسى 

بن أحمد ين حزم الظاهسرى ( هياشه الطل والتجل للامسام 
أبى الفتح محمد بن بد الكريم الشهرستاتى ) د ار المعرفة للطباعة 
والنشر - ييروت - لبئان . 

فضائم الياطتية - لخبي حاط الغزالى . 

حققه وقد مه له :ى ,عبد الرحمن بد وى مؤسسة د ار الكتسب 
الثقافيسة - الكويت - حولى . 

الفلسفة الاسلامية فى الشرق -د / فيصل بد ير عون - مكتيسة 


الحرية الحديثئة ‏ جامعة عين شس - وير و و. القاهسرة. 


1 


الفلسفة الشسرقية ‏ تأليف الدكتور محمد غلاب الطبعة 
الثانية - الناشر -مكتبية الا نجلو المصرية - شارع عمساد 
الدين ات ماسو م.م مطبعة لجنة البيان العبى . 

الفلسفة فى التسرق ‏ تأليف : بول ماسون أورسيل - ترجمة: 
محمود يسف مصسى - طتزم الطيع والنشر ب دار المعارف بمصرء 
الفهرست - لابن النديم ‏ دار المعرفة للطباعة والنشسر ل 
بسيروت - لينان . 

القادسية الكبرى قاد سية صمدام) دك / محمد بدا يع شريف - 
دار الجيل للطياعة ‏ القاهرة. 

قسرامطة البحرين دعتهم ود ولتهم - ناصرين فوزان الزامسل - 
61#( - لولمه 

قصة الحضارة - ول ديورائت - ترجصة : د /زكى نجيب محمود 
الاد ارة الثقافيية بجامعة الد ول العربية ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنسر بالقاهرة - طا :9 له 5ةولم)هء 

القصور العوالى سائل الامام الفزالى -(القسطاس الستقسيم 
نهاج السنة ء الرسالة اللدنيه فيصل التفرقة,أيها الود , 
للامام حجة الاسلام أبى حاءد محمد بن محمد الغزاليى ا 
وخرج أحاديث به : فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبوالعلا ‏ كتية 


الُجتدى يسينانا الحسون, بعضشر. 


لا 


11 


23 


الكاسل فى: التاريم - تأليف الشيخ العلامة عزالد ين أيسى 
الحسن على بن أبى الكرم محمد ين محمد عبد الكريم بنعيد الواحد 
الشييانى المعروف باين الأشير ‏ د ارصادار ديجروت - ووم زه 
83 ام 

كشاف اصطلاحات الفئنون ‏ - محمد على القاروقى الت اقداى 
حققه : د / لطفى عد البديع. ‏ ترجم النصوص الفارسية 

عد التعيم محد حسين - راجعه : الأستاف / أمين الدولسى - 
وزارة الثقافة والا رشاد القومى - المؤسسة الصرية العاسة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنقسر- ميرم زهارم 1 زم 
الكشاف عن حقاعق التتزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأهيل 
تأليف : أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى -توزيس 
دار الباز للنشسر والتوزيسع -د ارالمعرفة للطباعة والنشر مكلة 
المكرسة . 

كشف أسسرار الياطنية وأخبار القرامطة - للعالم العلامة الفقيه 
الزاهد محمد ين مالك بن أبى الفضائل الحمادى اليمانى , 
من فقهاء السئة فى اليعن فى أواسط الماشة الخاسة للهجرة.' 
تنشره وصححة وراجع أصليه على النسخة الفتغرانفية الو 


المحفوظة بد ار الكتب المصرية الأستان عزت العطار - م1 (م. 


١ 


1 


1 


1-6 


17 


1١4 


26 


كليلة ودامنة - عبد الله بن المققم دار الكتساب العريسى 
سوريسة . 

اللباب - لشيخ المؤ رخين عزالدين على بن الأشير - مكتبية 
حسام الاين القدسى - باب الخلق , القاهرة ‏ مطي .3 الصايونجى 
ا #الاطاه 

لسسان العرب - لابن منظور - (جمال الدين أيوالفضل محمد ين 
جلال الدين أيوالمز - توفى سنة ١إبه)‏ - طبعة:.ارصادر 
بسبيرقت - 6لا زه / مهوامء 

اللميع - لأبى تصير السراج الطوسى . 

دار الكتب المصرية ومكتية المثنى يقدات ل .يرس ١‏ مصر. 
مالك حياته وصسره وآراؤه وفقبه - للأستافذ /محمد أيوزهرة 
ملتزم السطيسع والنشر : دار الفكر العربى . 

باحث فى علم الكلام والفلسقة . د/ على الشايى - دار 
بوسلاهة للطباعة والنششير - تئس : طارء 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية -جمم الشيخ عد الرحمن 
ابن قاسم -حكوسة السلكة العربية السعودية مط : مرو اما 
مجموعة الرسائل والسائل - شيخ الاسلام ابن تيميدة ‏ 0 


للنشر والتوزيمع - ءكة المكرمة . 


1١ 


0 


١" 


الف 


مختصر الصواعق المسسلة - ابن قيم الجوزية - طيعة 
بيروت . دار الند وة الجديد 5 - م .2 1864/1 (مء 

مروج الذهب - لأبى الحسن على بن الحسين بن على الصعودى 
(توفى +1 م ه) -دار المعرفة ‏ بيروت -لبتان . 

ستد الامام أحمف ين حتيل ب ههاشه نتخب كتز العمسسال 
فى سنن الأقوال وال فعال . 

الناشر ؛ المكتب الاسلاى للطباغة والنشسر ود ار صاد ر للطباعة 
والنشر - يبروت . 

المصلحة فى الفقه الاسلامى . تأليف : حسين جامد دط: و. 
المعارف . لابن قتيبة أبى محمد عبد الله ين صلم ( م 1ه / 
1 لاله )زم ارم/ة1اام)ء 

حققه وقد مله : دكتور رثروت عكاشة - دار المعارف. 

معالم أصول الدين (من تراث الرازى ) للامام قخرالد ين محمد 
ابن عمر الخطيب الرازى - الناشر : دار الكتاب العيى 
ص مب 7194م س بييروت . 


معجم البلدان - للامام الشيخ شهاب الدين أبى عد الله ياقوت 
ابن عبد الله الحموى الرومى اليقد اندي , 00 


دار صافك رللطباعة والنثسر ود ار بيروت للطباعة والنشسر - بسيروت 


04 (ه/ م1 (مهء 


امدل 


1١ لاا‎ 


114 


1 


ع5 


المعجم المفهرس لالقاظ القرآن الكريم 

محمد فؤاد عد الباقى - دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيس 
بسيروت . 

المعجم السيط - قامباخراج هذه الطبعة الأسساتسذة: 
ابراهيم أنيس , عد الحليم نتصر » عطية الصوالهى , محمد 
علق لانتو أعيةد .- أشسرف على الطيسع : حسن على عطية 
محمد شوقى أمين - دار الباز للنشسر والتوزيس ( عاس أحمسد 
البار) كةالمكرمة 0. 

المفنى فى أبواب التوحيد والعدل ( الغرق غير الا سلامية ) املاء 
القاضى أبى الحسن عد الجبار الأسدى آبادى (توفى وريه ) 
تحقيق : محمود محمد الخضيرى - مراجعة ,د /ابراهيم مد كور 
اشراف د / طو حسين ‏ المؤسسمة المصرية العامة للتأليف والانياء 
الد ار القومية للتأليف والترجسة والنشسر ‏ مطبعة مخيمر 418 ام 
مفتاح كتوز الونسنة - محمد فؤادك عد الياقى ‏ الكتينة 
الامداديه ‏ وضعه باللفغة الانجليزية د -أدى فنستك 
الناشر ان ارة تزجمان السنة -لاهور -باكستان . 

مفناتيح العلوم ب محمد بن أحمد ين يسف الخوارزى (لاير جه ) 


الناشر : دار الكتاب العربى - ييروت . طا: - 66 1ه/6 ام 


| 


10 


١55 


1١ 


١*5 


لفك 


مسقالات الاسلاميين واختلاف المصاسين - للامام أبى الحسسن 
على بن اسماعيل الأسدى - تحقيق : محمد محى الد ين عد الحميد 
ملتزم الطبسع والنشر : مكتبة النيضة المصرية لأصدايهيا 
حسن محمد وأولاده  -‏ شارععدلى ياشا ‏ القاهرة .ط ؛ , 
1د 

مقالات فى أشر الشعهية فى الأدب العربى تاريخه د /نعمة 
رحيم العزاوى - سلسلدة المكتية الثقافية لنقابية المعلمين . 
الطل والتحل لأبى الفتح محمد بن عد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستانى (76+- رع مه) - تحقيق : محمد سسيد 
الكيلائى - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبتان , 

من تاريت الحركات الفكرية فى الاسلام - تأليف : بند لى جسوزى 
مطبعة 'القدسى - القدس. 

من تراث الرازى . أصول الد ين , وهو الكتاب السمى معالم أصول 
الد ين للامام قخرالدين محمد بن عمر الخطيب الرازى ‏ - 
طبعه عد الرؤ وف سعد الناشر دار الكتاب الميى - 
صءب 0194م اه ببسروتاء 


2-8 
شهاج السنة النبوية فى نقض الشيعةوالقد رية - لشيخ الأسسلام 


أبى العباستقى:الد ين أحمد بن عبد الحليم الشهير باين تيميسة 


الحرانى الد مشقى الحنبلى دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان . 


ن١‎ 


8 


1 


1 


18 


النية والأمل - لأحمد بن يحبى المرتضى - اعدنى بتصحيحه 
توسا. ارئلد - دار صادر - بييروت. 
المهذب فى اختصار السنئن الكبسير ‏ للامام الحافظ أحسد بسن 
الحسين بن على البيهقى - اختصار المحدث محط بن أحمد 
ابنعثسان الذهبى - حققه وطق عليه وخرج أحاديئه 
الأستاذان : حامد ايراهيم أحمد وسحمد حسين الدتبى ‏ 
الناشسر : زكريا على يصدف - مطيعة الامام م ١‏ شارع محمد كريسم 
بالقلعة بالقاهرة , 
موجز تا رييخ الحضارة ,» حضارات العصور القدا يمه تأليف الد كاترة 
نورالد ين حاطوم ؛ ونبيه عاقل .وأحمد طرابيتىق وصلاح مندنبى 
أعضاء قسم التاريخ فىكليدة الآد اب يجامعة د مشق ل مطبعسة 
الكمال )يرج زهاره 1 114م. 
مسوعة الطلل والنحل - لمؤ رخ الأد يان والمذ اهب فى القسرون 
الوسطى : أبى الفتح الشبرستائى - مؤسسة ناصر للثقافة . 

نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ‏ ت / ساىى على النشا ر. 
دار المعارف- مصير - اط ويرء 
نقد العلم والعلماء ( أو : تلبيس ابليس ) للامام جمال 0 

أبى الفرج عبد الرحمن الجوزى البغدادى (توقى 1و مه) 


ادارة الطباعة الشيريسة د مصير . 


1 


626 


وقيات الأعيان واتياء أنباء الزمان . لأبى العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان (1 00 - (بروها) 
تحقيق : دا / احسان عباس. 


اصدار : دار الثقافسة ‏ بيروت - لينان . 


200 ع لمعا 14 والبود كو لها عاق ووايها ونضتع و لوو لتو الجر 4 
ب معن الزند قسة فى معاجم اللفسة ..... 1 

هس مسعتى الزئد قسة فى كتسب المصطلحات 0.. 9 

الباب الأول : مصادر الثأثير الأجنبى محقم طم لوو بقافا ران 
يبت - ده 110 22303731711101 آ 
القصل الأول : المصدر القارسنى 2.6-6...ء (11-4 

ب زراك شتت 6 لث.ام. #”هخ اق ع جا ره ع هد جد بود 1 م 55 

1. 

0 تسية وتتفاكية: م‎ ٠ 


“و الأساطيير والقصص التى حيكت حولم . . . 0 


144 
ع“ دعته ومدا ىانتشسارها .اث مدن ةا ماقم 
43 
“و مذهب زراف شست رجه كه مالع ع ا ل 
1 لمكن 
“| كشب زراب شنت 2 1ه فل حي 4 1 4 لم ل 
ارك 
“د السعيادات والشرائع والا خلاق الزراد شتيه 
مه 
“ع عقداته فى اليسوم الآخر الثمم لمم 
لح 
“| نهاية زرادشست عاعا ما ود قا يه قا م ةا انث نه الس 
كم 
الي تت 0 


3 


66 


الموضمسسوع 


الأساطير التى حيكت حول عولد مص ل 


أسماء الرساعل التى تنسب الى مات 000+ 


يك أيه دعوته ومدى انتشارها ع عا 


جانب العقيد ة عند مالى لتثييدييييه 


عقيدتسه فى أصل العالم -.2.2...ل.. 


الشريعة غند مانى واي وده له عا عا رهد أ ده ماع لو بها 


عقيدته فى بد اية الخلق عي 1 


عقيدته فئنباية الخلق ٠١‏ ٠-.2-0.....ل.ء‏ 


هم 


2 


265 


الموضسوع الصفمة 

تمييسيد لثمن ءة مث ةن وميية ميم مود 40 أدارة 

“| الاختلاف بين الغلسفة اليؤانية والاسلام ٠٠‏ 1 

“نو عوامل انتقال القلسفسة الى العالم الاسلامى ١5‏ 

“نع انتشار الفلسفة فى العالم الاسلامى 0.. ال 
الثالسف: + المقد و الوشدق امام لل سين 

البرهمائيسة واطا وي وله مايه اديه لا مم امو م ب 3015 

بك “سكي تتاميةا م مي 000 0# 

“و اخلاق المراهمان ودعته 000000 /1 

“ني اختلاف الطيقات 060..ء ا 0 181 

يد الكتب المقدسة عند المر همانيه -.. ل 

البودذية مده ااا اااااااااللترال 

“و بداية دعيته وانتش_ ارها ا اله 

“د أهم التعاليم التى دعى اليها بوذا 00.. 1 

عقائكد اليئنكد 20000 000 00 ارس 

أولا . القولبالحلول 0-.. ود 1 

ثانيا : القول يموحد ة الوجود -06-626.6.ء. ١#‏ 

ثالكا : القول بالتداسخ و 20 1 


رابعا : قول البراء_مة فى انكارالئيوات 1١4 ٠٠٠ ٠‏ 


43 


المسوتوع 


3 


الفصل الرايع : أثر تلك المصادر فى الزند قلة ...م 


الصقحهس سسة 
+1 
1117 


“| أشر المصدرين , اليوناضى و«الهندى فى التصوف 15( 


عن الأثر الاجتماعى ثث.ث.ي..يييلء 


الياب الثاتى : حركات الزناك قسسة 22*13 


الفصل الثانى : المقنعيسة 0 


5 المقتسع الخرسائى 


أصله وعقاعدى 000 ء 


م1 


334-ه51؟ 


51١ 
ا را‎ 
55١5 
57 
3 


10 


600 


الموةطتسوع 
التصسل الثاليت: + الكخرمْسسية اه 0 
بو أضصل التسمية 2 
* أصلهم ومصد ره سم 000 
5 قروع الخرميية .يي....ء 


# 


الحركة البابكية الخرمية ...0٠-‏ 


قشل هذه الحركة, .ثياييء. 


الباب الثالسث : د ور الخلقا*ء والعلماء فى الرد طى الزناد قسة فى 


الفصر العياسى الأول 


* 


الفصل الأوك 


المأمون يفقد المحاكمان ' 


استعانة المأمون بكبار العلماء وال فقباء 
لحماية الدين من الزئاد قة 


1512 


156 


ا 


51 


ه51 


ارس ارين 


1 


58 


1ظظ 


المسوضسسوع الصقحة 
5 مناطارة المأمون للمرتد الخرساتى 5 
5 المعتصسم 0 
3 محاكسة الا فششسيين 53 
5 المقاومة الشعبية ضد الزناداقة م 
الفسل الثانى : د ور العلماء 0 
“د الصحث الأول : د ور العلماء فى الرد على الشرككين 1م 
فى الالوهية القائلين بالطبيعه 
“# الصبحث الثانى : الرد على المشككين فى الوحد اتية 
القائلين بالنور والظلمة . ا 
بد السيحث الثالث : الرد على القائلين بالحلول والاتحاد 
والمحد ة 7-1 
د الصحث الراينع : الرد على منكرى النبوة والأد يان م 


د اليحث الخاس : الرد علمى شيه الزنادقة فى القرآن والسنة .مم 


أ الركد على الطاعنين فى القرآن القائلين بالتناقض 2 .مم 


ب د الود على القائلين بخلق القرآن 8 
ْ ج - الوضع فى الحديث ومواجهة ذلك عام 
| المبحت. السناداس : الف على القائلين بالتتاسخ ام 

“ا البحث السابيسم ٠‏ الرد على القائلين بالاباحية 3 
واسقاط التكاليف 


س الآيات القرائيسة يليل ليا لمم مل ملة 17> 
قييرس الاعسسلام 00 ماه الا وعم ار لل اه 1 


فدرين: ‏ القتراعسسمم "راد ما ع لاد لاما 4ه 000 باو 


الكفتوريق الغصاق م د مي اماو عق ف عا مالو ا مالي أ ال ا 65 


يبحمد الله ووفيق سه ع 


1 


14 


الصو اب 


جمال 


فسيقول 
فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من اران 
من بلحد في تنزيله ٠٠‏ ويبتغي الفتنة في تاويلها 
وذلك ان ت جعل ‏ في القرآن من المخلوقين علي 
وجهين ٠‏ على معتى التسمية وعلى معني فعقطل 
من افعالهم وقوله ٠.‏ ( الذين جعلو! القرآن عضين ) 
قالوا هو شعر وائناء الاولين وأضضات احلام ب فهذ! 
قال [ وجعلوا الملائكة الذين هم عباك الرحمن اناشا ) 
يعني انهم سموهمااناشا ٠.0‏ 

ثم اذكر " جعل " على غيير معنى التسمية فقال . 
[ يجعلون اصابعهم في اذانهم ) » فهذا على معني 
فعل من افعالهم > 
- وقال ( حتى اذا جعله شارا ) > هذا على معنى فعل 
فهذا جعل المخلوقين , ثم جعل من امر الله على مصنى 
خلق " وجعل على معنن فير خلق لا يكون الا خلق , 
ولا يقوم الا مقام خلق خلقا لا يزول عنه المعنى ل واذا 
قال الله جعل على غير معشي خلق » لا يكون خلق , ولا يقوم 
مقام خلق » ولا زول عنه المعنى ٠.‏ فمما ؟ قال الله 
جعل على معنى خلق الى “قوده الحمد لله الذى خلق السمنوات 


والارض 0... الخ 
لكن 


ملاجظه هناك اخطاء مطبععية غير هذه بمكن ان يدركها القارىء بسهوله لذلك تركتها . 


